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امحتويات 
5 3000 

عن المؤلف 
ابن قم الجوزية (591 - 1هلاه - ١899‏ - .188ام) 
عمد بن أبي يوبن او بن سعد الزرعي الدمشقى» أبو عبد الله شبن الدين: 
من أركان الإإصلاح الإسلاي» وال كار العلماء. 
موإده ووفاته قٍ دمشق. 
نعلمذ لشيخ الإسلام ابن تهية. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وتمجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب إسببه. وأطلق بعد موت 
ابن تعية. 
وكان حسن اللحاق محبوبا عند الناس» أغري بحب الكتب» لمع منبا عددا عظيماء وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. 
وألت مضائيف كيرة منيا: 
٠‏ «إعلام الموقعين» - ط 
٠‏ و«الطرق الحكمّية قٍ السياسة الشرعية» - ط 
9 و«شفاء العليل 2 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» طّ ٠‏ 
٠.‏ و«دكشف الغطاء م سعاع الغناء» مك ذكر [امختار السوسي] 2 «خلال جزولة» / ١‏ انه كتب حوالي سنة ٠ ٠‏ مه |[وقد 
وقف عليه 2 الخزانة الازاريفية مبذا الاسم قال: «وهو مخط مشر » قٍ جزء لطيف» والنسخة قديمة ا ترى» والكّاب غير موجود» 
وهذه النسخة لا تعلم ها إل الآن ثانية ومن دن غرز الكتب» اه منه. وقد جزم محقق ط مدار الوطن لكاب ابن لقب «الكلام 
عل يا السماع» عبدالمنعم السيوطى رص ١‏ ممم مقدمته): امنا كاب واحد» واستبعد ذلك همد عزير مس عمق طبعة عام 
الفوائد لنفس الكتاب (ص9 5١-١‏ مقدمته). وما نقلناه عن السوسى آنمًا من كون الأول جزءًا لطيمًا: يوَكْد هذا الاستبعاد. لكنه 
من جهة أخرى يعزز ما استروح له بكر أبو زيد: أن لابن القيم كابين في السماع - كبير وصغير- واستبعده عزير همس أ في الموضع 
السابق]. 
. و«أحكام أهل الذمة - ل وان و«شرح الشروط العمرية» - ط جرد منه. 
٠‏ و«تحفة المودود بأحكام المولود» - ط 
. و«مفتاح دار السعادة» - ط 
٠‏ و«زاد المعاد» - ط 
٠‏ و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 0 | طبع الموجود منه نحو الثلث بتحقيق على الدخيل الله عام هه عن دار 
العاصمة في ؛ مجلدات» ثم في عام ٠ه‏ بتحقيق احمد الغامدي 32 الفقمي عن الجامعة الإسلامية في * مجلدات باسم «الصواعق 
المنزلة...»]» طبع ختصره لحمد الموصللى٠‏ 
٠‏ و«الكافية الشافية» - ط منظومة قٍ العقائد | المشبورة ب«نونية ابن القم»]ء شرحها أحمد بن عيسى النجدي زر كاب «شرح نونية ابن 
القم» - طْ 
. اا النساء» - ط بمصر سنة ١19‏ ه وفي اسبته إليه شك» وقد جزم الشيخ منير الدمشقى في «ثموذجه» ص٠‏ بخطأ تلك 
النسبة» وأاسية لابن ا جوزي. 
. و«مدارج السالكين» - ط ثلاثة مجلدات 
٠‏ و«رسالة في اختيارات تفي الدين ابن تمية» - خ [الثابت أن هذه الرسالة اواد ابن القيم (برهان الدين إبراهيم)» وقد طت عدة 
طبعات: بعناية جميل الشطي؛ وبكر أبو زيدء وأحمد موافيء وسامي جاد الله وجميعهم نسبها للبرهان نقَلّا عن مخطوطات الكتاب] 
٠‏ و«ةاب الفروسية» - ط 
٠‏ و«تفسير المعوذتين» - ط 
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الحتويات 


٠‏ و«طب القلوب» - خ» [ذكر الأستاذ المعلوف: أن 2 مكتبة برلين نسخة منه. هكذا نقله أحمد عي ف مقدمة تحقيقه ل« روضة 
ا محبين» المطبوع في مطبعة الترقي بدمشق عام :"ف وهو أول من رأيته ذكر هذا الاب وكأنّ الزركلى أخل عنه هذه النسبة (فهو 
احلا مراجع هذه الترجمة يا بالحاشية)» وعنهما: بكر أبو زيد في ابه عن «ابن القبم» ص »"1٠١‏ وعنهم كثيرون» لكن ذكر عبدالله 
المديفر في الترجمة التى ألحقها تحقيقه ل«رسالة ابن القم إلى أحد إخوانه» (ص7 ط الرياض): أنها أوراق قليلة» عبارة عن مقتطفات 
متفرقة من كاب «زاد المعاد» وليست تأليفًا مستقلاء وهي مصورة بمكتبة جامعة الإمام مد بن سعود بالرياض. اه وانحتنة ولذلك 
فقد قام صالح الشامي جمع متفرقات كلام ابن اليم في كتبه عن «طب القلوب» وطبعها ببذا العنوان عن دار القَم بدمشق] 
وزالوابل الضيب من الكلم الطيب» - ط 

. و«الروح» - ط 

٠‏ و«الفوائل» - طء وفي «تموذج» الشيخ منير الدمشقي (ص79): أن أحد الناشرين | بعد طبعه بزمن كثير] طبع على غلاف «الفوائد» 
لابن القم: «كنوز العرفان في أسرار وبلاغة القرآن»؛ [ليوهم الناس أن هذا كاب جديد للمؤلف؛ فتقبل الناس على شرائه» ولم يدر 
ما ارتكب بسبب ذلك من التدليس والأمور المخلة. اه من ال«نموذج»»؛ ولم يحرر الزركلي النقلى عنه؛ فإن كلام الشيخ منير عن 
«الفوائد المشوق إلى علوم القران والبيان»» وهو غير كاب «الفوائد» المشبور لابن القيم. وبعد ذلك: فإن «الفوائد المشوق» هذا: لا 
تصح فسبته لابن لق فقد استتكره الشيخ أحمد شاك في مقال ب«جلة المنار» 218١/19‏ والشيخ بكر أبو زيد في كابه عن «ابن القم» 
(ص ١٠55-؟2)55‏ د ذلك د. ريا سعيد على ف فاتحة تحقيقه ل«مقدمة تفسير ابن النقيب» وأثبت أنه لابن النقيب وليس 
لابن القم] 

٠‏ و«روضة الحبين» - ط 

و«حادي الارواح إلى بلاد الافراح» - طء قِ ذم الجنة 

و«إغاثة اللهفان» - ط 

و«اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» - ط 

و«الجواب الكافي» - طء ويسمى «الداء والدواء» 

و«التبيان قٍ أقسام القران» ط 

و«طريق ال حجرتين» - ط 


٠»‏ و«عدة الصابرين» - ط 
و«هداية الجيارى» - ط . 


.)1١( ولمحمد وان الندوي كاب «التفسير القَمء للومام ابن القيم» - طء استخرجه من مؤلفاته‎ ٠ 


)١١(‏ الدرر الكامنة : 4٠٠‏ وجلاء العينين 7١‏ وبغية الوعاة ه؟ ومعجم المطبوعات 707 والمنبج الأحمد - خ. وروضة الحبين: 
مقدمة الناشر» وفيها تحقيق أسبته (الزرعي) إلى (زرع) بحوران» وتسمى اليوم (أزرع) . والبداية والنهاية :١4‏ غ5 وآداب اللغة 
546 ورضي الله عن>70 ": /ا .١15 :5 5 )٠١ه( ١‏ وانظر فهرسته. وشذرات الذهب 5: ١58‏ والنجوم الزاهرة :٠١‏ 
49 والتيمورية : 551١‏ وفهرس المؤلفين غ57 وه"؟. 

بتلخيص من «الأعلام» للز كي ) مع زيادات بين |معقوفين] من فريق الشاملة. 
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١‏ مقدمةالمحقق 


أتارٌ الإمام ابن " ادر وما حَقَهَا من أعمال 
(01. 


بكر بن عبد الله أبو ريد 

ويل 

مؤسسَة سليمان بن عبد العزيز الراححي اللخيرية 

جد الأول 

دار عام الفوائد 

دشر والتوزيع 

م الله الرحمنٍ الرجيم 

مقدمة الحقّق 

الخد للدواهب الخد ومسديةه وضلاة وسلاما ليده ورسوله عمد :ول اله توضدية: 

أما بعد؛ فإن أغراض التأليف وألوانه لا تقف عند حد (-1)» وهمم العلماء في ذلك لا تنقطع إلا بانقطاع العلم؛ وذلك لكثرة 
المطالب الباعثة عليه» وسعة المباغى الداعية إليه. 

ومن جملة تلك المطالب التي ألف العلماءٌ الكابة فيها: تقييد بها يمر بهم من الفوائد» والشوارد» والبدائع؛ من نص عزيز» أو نقل غر يب» 
أو استدلال حر أو ترتيب مبتكق أو استنباط دقيق» أو إشارة لطيفة - يقيدون تلك الفوائد قت ارتياضهم 2 حزائن العلم ودواوين 
الإسلام» أو ثما سمعوه من أفواه الشيوخ أو عند مناظرة الأقران» أو بما ليه خواطرهم وينقدح في الأذهان. 

“نعود تلك المقيّدات قٍ دواوين» هم 2 تسميتها مسالك» لأسي ب "الفوائد" أو "التذكرة" أو"الاياة» أو “الكش * ا و"المخلاة" 


(١ 0‏ نعم ) وان حصرها بعض العلماء 2 أريعة أغراض كابن فارس 2 "الصاحبي' وانساء 6 2 "كشف الظنون"» أو بثانية 3 
ذكر ابن حزم في "نقط العروس" ونقله عنه صاحب "الكشف" وأبو الطيب ابن الشركي في "إضاءة الراموس" وغيرهم» إلا أن هذا 
ااه يدخل تحته من التفاصيل والفروع كلا خط ووالناطر فرهدوناك اد الكتب ك "الكشف" ونظائره يعلم هذا حق 
العلم. ١‏ 

أو "الفنوة" أو "السة 11 ا و"ال كك 5 ك5 د 0 وغيزها. 

وهم قٍ تلك الضمائم والمقيدات يتفاوتون 2 د الاختيار» وطرافة الترتيب» وعمق الفرة - - تاوت علومهم وقراتحهم» وفهومهم 
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ومشاربهم» فاختيار المرء - كا قيل وما أصدق ما قيل! - قطعة اول له حسن اختياره ونقله. 

إلا أن تلك الكتب تمعها -في اجحملة- أمور مشتركة؛ كغلبة النقل» وعزة الفوائد» وعدم الترتيب» وتتوع المعارف. 

ومن أحسن الكتب الؤلَّة في هذا المضمار كاب بدائع الفوائد" (-5) للإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله حمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قي الجوزية» المتوفى: سنة 01م رعئة له جلف وهو كان مهن بالقواف التاذرة »لالت اك الضانكلة» والفستيتات 
عرو : والنقول العزيزة» والتكات الطريفة الحدة 2 التفسير» واكاريةم والأضليةة والفقه» وعلوم العربية. إضافة إلى أنواع من 
ارتب من المناظرات» والفروق» والمواعظ والرقاق وغيرها» ميا أعناق هذه المعاردف سمطًا من لآلى تعليقاته المبتكة. 

(7]) ا اعم الموضوعات المطروقة": (9/ 94/8 - 449). وفي ضبط (اكخاش). 

انظر "تاج اروس (9/ 188 - »)١189‏ و"قصد السبيل": ("/ 4 »)2١‏ و"كاشة النوادر": (ص/و - .)١١‏ 

)١-(‏ وقد رأيت الشيخ التقرد ناشين تت رعة ال اذ قن قال" "وا كسويها نوات فى تل كة داف ل شيد القرانن | ليمة 
والشوارد العلمية- كاب "بدائع الفوائد" للعلامة ابن القَيمء ففيه [من] بدائع العلوم مالا تكاد تجده في كاب آخى فهو جامع في كل 
فن» كا نر عل ياله مسألة أو سمع فائدة قد ذلك» ولهذا تجد فيه من عم الحقائد والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة 3 "5 اه 
من كاب '"العلم": ( (ص/ "). 

ومع ما وصفنا من كثرة فوائّد الكّاب» إلا أنه لم يكل من الشبرة والذيوع -في عصرنا هذا على الأقل )١-(‏ - ما نال صنوه "الفوائد"! 
وهل يكون "الفوائد' إلا قطرةً في بحر َي من فوائد "البدائع"؟ ! وسبب ذلك -عندي- أن فوائد الاب عالية الرتية» توس المؤلف فيها 
]إل حقاق النتون خاصية الغريفة وهذه الدقائق والمباحث لا يفهمها المبتدئ والمقلد» كا يقول المؤلف في كابه هذا (/ 885). 
د الكت الود الخاصة وخاصي؛ 

وقد الجَه العدم م إلى تحقيق هذا الاب من بضع سنوات خلت» إلا أن العمل فيه كان متَمَطَعًاء إل أن ضدف ل احا لبكرة ا كررة 
هذا المشروع المبارك -إن شاء الله تعالى- "آثار الإمام الحافظ ابن قي الجوزية وما لحقها من أعمال" تحت رعاية ونظر شيخنا العلامة 
أبى عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيدء ناشر علوم الإمام ابن اقيم وقيه وتزافه اجن الله إليه. ويا رلك ىق تروت 

وقد يذب بين يدى الاب عمباحث متعددة هى: 

* تارية تأليفه. 

* إثيات أسبته للمؤلف. 

* التعريف بالكّاب» فيه: ٠‏ 

أضميته» وميزاته» ومنزلته بين كدت المصنف٠‏ 


(-1) ومن الغرائب أن فسخ "البدائع ا أما كاب "الفوائد" فلم نعثر له إلا على نسخة فريدة -ه التي طبع عنها الاب أول 
ما طبع- فهل كان "البدائع" أكثر شبرة وتداولاً من "الفوائد"؟ ! . 


٠‏ العلوم التي حواهاء وحمل ترتيبه. 

2" علاقته باب "الفوائد".‎ ٠ 
٠ العلماء مله 0 عنه» وثناؤهم عليه‎ 2 
موارده فيه.‎ 5 


* بين ابن القبم في (البدائع) والسهيلي في (النتائح) . 
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* مختصراته والمباحث المستلّة منه. 

* طبعاته. 

* تماذج من النسخ الحطية. 

ونا أرعوصيه] هدك 1 كو ف اعت في توسيع ذائة الافاةة ين :لاطعا أقت "من تسد وها أطهرت من مكتونازت 
علوقةوقوائدة» بويا كشفتٌ من انا زواياة» ويا قدَمتٌ بي يدئ' الاب من مباحف سطت. القول فيا :يما يلاق امكانة الاب 
ومكانة مؤلّفه؛ مع اعترافي قبل: ذلك وبعده بالعجز والتقصير» والله المستعان. 

اللهم صل وس عل عبدك ورسولك خمل. 

كتب 


و مسب 

عل تن عن اهران 

9/ ربيع الأول/ ١74‏ 

في مكة المكرمة حرسها الله تعالى 


٠١‏ اسم الاب 
* اسم الاب 

لا يختلف الذين ذكروا هذا الاب أن اسعه: "بدائع الفوائد"؛ سواء الذين ترجموا للمؤلف؛ كالصفدي في "أعيان العصر": (غ/ ١/ا)ء‏ 
و"الوافي بالوفيات": (9/ »)0071١‏ وتلميذه ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة": (؟/ »)45٠‏ والحافظ ابن حجر في "الدرر 
الكامنة": (9/ ٠”‏ 4)» والسيوطي في "بغية الوعاة": /١(‏ *5) وغيرهم. 

- وسواء الذين نقلوا عن الاب واقتبسوا منه؛ كابن مفلح في "الفروع" والمرداوي في "الإنصاف". والمناوي في "الفيض"» والشوكاني 
والقنوجي وغيرهم (”ا سيق مرو 

ثم وجدنا هذا الاسم "بدائع الفوائد" هو الثابت على اللخ الحطية التي وقفنا عليهاء أو الموصوفة في الفهارس. 

فثبت أن هذا هو اسمه. 

ولا عكر على ذلك ما وقع في "كشف الظنون" -وتابعه عليه صاحب "هدية العارفين'- من الاختلاف. 

فقد وقع فيهما على وجهين: 

.)١5/8 /5 وهدية العارفين:‎ 25٠ /١ وقع باسم (بدائع الفرائد) -بالراء- (الكشف:‎ - ١ 

وهذا لا يعدو أن يكون أحد التحريفات الكثيرة في الكابين. 

؟ - ووقع -أَيضَا- باسم (بديع الفوائد) (في الكشف: /١‏ ه78 وحده). 

وكان يمكن أن نعتبر هذا الوجه في التسمية أحد التحريفات» لكن بعكو عليه أن الحاج خليفة قد ساقه بين كتب كلها تُسمى ب "بديع 
"» فلعله وقف على أسخة يبهذا الاسم وهو احتمال ضعيف» او تصحف عليه الاسم او غير ذلك. 

قي أن بعض العلماء قد يختصر اسمه عند النقل منهء فيسميه "البدائع" كا وقع جماعة منهم. 

وبما يلاحظ هنا أن المصنّف -رحمه الله- لم يس كله في أوله ولا في أثائه» ولا في كتبه الأخرى» ولا نقل عه أحدٌ أنه مهاه بهذا 
الاسم ومن عادة ابن القَيِ الاعتناءٌ بتسمية كتبه» واختيار العناوين المناسبة المسجوعة لماء فن أين جيء ببذا الاسم؟ , 
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يمكن القول: إن المؤلف إما أن يكون قد سماه بذلك في صفحة العنوان من النسخة التي بخطه» فتقلت التسمية من هناك» كا نراه فى 
النسخ الفرعية التي وقفنا عليها أو وصفت. وهذا الموضع -أعني صفحة العنوان- من أَليّق المواضع بتسمية الاب ومعرفة عنوانه. فم 
هي تلك الكتب التي نا عرفت أسماؤها من صفحات عنواناتها» ولا أثر لتسميه الكاب في مقدمته! -وهذا هو الأرح-. 

وإما أن يكون -الاسم- مأنو أبن امسج ب نل مهن افيد أو ساح مستلهمين ذلك من عنونة المؤلف لكثير من فوائد الاب 
بقوله: "فائدة بديعة" عه" مدا هذه العنونة من: ١5١ /١‏ ها بعدها). 

ومع أن هذه العنوثة يست هي الغالبة» بل الغالب هو قوله "فائدة" فقط» إلا أن المؤلف رأى تخصيص هذا اكاب ببذا الاسم (لفائدة 

1 بديعة) - لعز بينه وبين كابه الاخر "الفوائد"» ولعله. مق 
ل ذلك تعمّد هناك ألا يعنون ب"فائدة بديعة" -مع اشتراكهما في بعض الفوائد- ليل لهذا الأخير اختصاصه ببذه الفوائد البدائع» 


والله أعل. 


٠‏ تاريخ تأليفه 
* تاريخ تأليفه 

لا كانت طبيعة لكاب وموضوعه جمع الفوائد والشوارد والنّكات وما شاببهاء مما يوْقّف على أكثره بالمطالعة» أو ينقدح بعد التأمل 
والتفكر في الذهن - فإن تحديد وقت لبدء تأليف اللكافي عه كا غينيا ما لم يصرح سنيامةة اتدل عليه إشاراته وإيماءاته 
في تضاعيف كلامه وشأن هذه الكبب أن تمع مع طول الأيام. 

إذا تقرر ذلك» فلا بأس إِذًا من تمس إشارات في ثنايا الكاب: ترشد إلى تاريخ تأليف اللكاب جملت أو تاريخ كابة تلك الفائدة -التي 
رادت فيها تلك الإشارة- على الأقل» إذ قد يكون بين كل فائدة وأخرى ان ليس بالقليل» كا رادحنا ناد 

فن تلك الإشارات: إحالاته على كتبه الأخرى لاستيفاء مبحث أو نحوه» فهذا دليل في الغالب -وان كان يحتمل غير ذلك- على أن 
كابنا ألّف بعد ذلك الاب الحال إليه. 

دحال ابن القم على عدد من كتبه (انظر فهرس الكتب) ك "التحفة المكية"؛ و"جلاء الأفهام"؛ وكتب أغرى لأ تعرطه غينا 
إلا أسمهاء أما "الجلاء" فم نعرف تاريخ تأليفه. وكتبه الأخرى لم نقف عليها. 

لكن الإشارة التي نستفيد منها هي إحالته على كاب ":بذيب سنن أبي داود"؛ فقد ذكره في: (9/ 578)» وقال: "وقد ذكرنا هذه 
المعالة مستوفافتها أمكنرا فق خاب "تانب السك اقدبوهدا 

الموضع موجود فيه: (8/ هل/ - /ا/ا). 

وقد وقع في آخر "تبذيب السنن" التنضيص على سنة تأليفه وأنها سنة (88) بمكة المكرمة -حرسها الله-. 

وعلى هذا فاب (بدائع الفوائد) قد ألَف بعد سنة (1789). 

ومما يؤيد هذا -أيضا-: كثرة نقل المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله-» وذكره لاختياراته» وجوابه على سؤالاته» وذ؟ بعض 
أحواله -مع الدعاء له بالرحمة- وذلك وإن لم يكن صريحا في النقل عنه بعد وفاته (أي بعد سنة 4)774 إذ يحتمل أن يكون الدعاء له 
3 للُساخ - فإنه قد ذكر في موضع ما يقطم بأن تاريخ كّابة تلك الفائدة -على الأقل- إنما كان بعد وفاة شيخ الإسلام» ففى: (/ 
١١١‏ ) ذكر ابن اقيم محاورة بينه وبين شيخهء ثم ذكر إيرادا وقال عقبه: "ولم أسأله عن ذلك» وكان يمنع فلك ون رين * ا قا 
كان حيا لسأله. ‏ 0 

وهذا ظاهر فيما أشرنا إليه. والله أعلم. 


٠‏ إثبات نسبة الاب إلى مؤلفه 


* إثباتٌ نسبة الككاب إلى مؤلفه 
دلائل صحة نسبة كاب "بدائع الفوائد' إلى مؤلّفه كثيرة» نذك هنا أهمها: 
١‏ - دعام من ترجم للؤلف أن له كبا ببذا الاسمء ووصفه بعضّهم بما يطابق سحتواهء من كونه كثير الفوائد» فيه كثير من المسائل 
النحوية »)١-(‏ وأنه كالتذكرة له (-0). 
- جاءت أسبة الاب إلى مؤْلَّه في جميع النسخ اللخطية التي وقفنا عليها أو وصفت في الفهارس. 

- إحالات المؤلف على كتبه (انظر فهارس الكتب)» فقد أحال على "تبذيب سنن أبي داود" ووجدنا النقل فيه (انظر ما تقدم 
0 ١)؛‏ وأحال على "جلاء الأفهام" في موضعين: (7/ 80+ وخححح)ء. 
؛ - نقول العلماء عن اكاب باسمه اللخاصء مع وجود تلك النقول في أماكنها في الكّاب» من مثل ابن مفلح في "الفروع”؛ والمرداوي 
في "الإنصاف"» والسيوطى في "الإتقان"» والزركشي في "البرهان". والشوكاني في "النيل" وغيرهم (كا سيأني مفضلاً في بابه) . 
ه - كثرة نقول المؤلّف عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-ء فقد نقل عنه في أكثر من أربعين موضعًا (انظر فهرس الأعلام) على 
)١1-(‏ انظر: "بغية الوغاة ١37/1071‏ للصومى: 

(١5؟)‏ انظر: "نظم الدرر": (1/ 7) للبقاعي. 
طريقته المعهودة في النقل عنه؛ كقوله: "قال شيخ الإسلام. . . ". أو "سمعت شيخ الإسلام. . . "© أو "وأختار شيخنا"» و"قال 
باش 
5 - كثيرًا ما نجد توافمًا بين مباحث الكّاب ومباحث ابن القَيِ في كتبه الأخرى» سواء في التقرير أو النقول أو الاختيارات» وذلك 
بالتوافق التام حيئاء وبالمعنى حينًا آخرء وبالاختصار تارة» والتوسع والبسط ار أخرى» كا ينا بعضه في حواشي الكتاب. 
7 د:طريقة الؤلت وأسلوية المعروف ظاهر في الكاب» لا يخفى على من أَلفَ اسار واد ل رققةه 
وهذه الدلائل كافية لإثبات أسبة الكّاب إلى مؤلّفه. 


4 التعريف بالحٌاب 

141" “ [المسق] الأول: أضيعة» وميزائدة وماؤليه ين كن العرفت 

* التعريف بالٌاب 

وفيه مباحث: 

٠‏ الأول: أهميته» وميزاته» ومنزلته بين كتب المصنئف. 

تتجل أهمية الاب في نقاط عدة» نذكر هنا يا وميا ليا عزنا في مباحث المقدمة» تظهر بالتأمل. 

)١‏ أنه أكبر آثار المصف -وجد- فيما يتعلّق بالعربية وعاومها. 

ومباحثباء نعم للمؤلف عدة كتب في علوم العربية» مثل "معاني: الأدوات والحروف"» و"مسائل الحلاف بين الكوفيين والبصريين" 
وغيرهاء وله مباحث متفرقة في ثنايا كتبه؛ لكن كتبه المفردة لم يصلنا منها شيء؛ ومباحثه المضمنة قليلة مقارنة بمسائل هذا الاب. 
ونظرة إلى "فهرس مسائل النحو والصرف والبلاغة" تفصح عما وصفناه. 
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)١‏ كا تظهر أهميته في أن المؤلف -رحمه الله- يكن قينا ورك سو يتحتف القرية قال قيضي يل كان قاقد قدا وم يكن 
إستكثر من مشبور مسائل الفن» بل يغوص في أعماقه ويستجلي أسراره» وينقب عن كنوزه ومكنوناته» فأ فيه بكل غِيبة مستحسنة» 
وكل بدبعة همنتولحةه: وما فىََ المؤلف ستحسن هذه المباحث واشيد مها» ويبين عزّهاء ولطفهاء ودقتباء ولتنضرب أمثلة- 

قال في موضع: "فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه في 

الكتب والألسنة" (- 0 

وقال في موضع عو "فلينرّه المَطنَ بصيرته في هذه الرياضي المونقة المعجبة» التي تر قص القلوب لها فرحاء ويغتذي بها عن الطعام 
والشراب" زحع). 

ذقال عا نيذا من أسرار الكلام وبديع اللخطاب الذي لا يدركه إلا خول البلاغة وفرسانها" (-م). 

وقال في موضع: "ولا تستطل هذا الفصلء فإنه يحقق لك فصولا لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات» ويحصل لك قواعد وأصولا 
لا تجدها في عامة المصنفات" (-4). 

وقال قٍ مواضع عدة: أن هذا من لطيف العربية ودقيقها زحهة). 

وقال في مواضع: إن هذا البحث من فقّه النحو (-5). 

وفي موضع: من بديع النحو زحلا). 

(") اشقاله على تفسير كثير من الآيات الكريمة (وقد صنعنا لها فهرسا خاصا) وهو في تفسيره لتلك الآيات يغوص إلى ما تضمنه 
0 من الأسرار والح والعجائب والإعجاز. 


.)١؟ال/1(‎ )١ 3 


ندع زلحرى ١‏ م ). 

رصع وطرئىة»). 

(حئ) زط كد5)ء ومثله: (؟/ عؤهء ٠١‏ لك ع/ .)15١"‏ 
(حه) /١(‏ ؟؟2)ء ومثله: /1١(‏ هو“ 5010//9). 

زحح) ( مدع و (اموم). 

ل ل فظضضاة 


والمؤلف يلفت نظر القارئ في أحيان كثيرة إلى تلك المباحث» فتراه يقول في موضع: "واعرف قدر القران وما تطعته من الاسرا 
وكرواس والطري اح كرك ار راو عع اعباء عشر معشارها" (- .)١‏ 

وقال في موضع أتبرة "فتأمل هذا الشر العتحين»ولا ٠,‏ ينب عنه فهمكء فإنه من الفهم الذي يؤتيه للّه من يشاء في كابه" (<م). 

أن قي فس توا بكاملها با لم يسبّق إليهء مثل سورة الكافرون: 6 (؟/ وود - هعم م 
در عسوا راسد رح دوكر يي مار لقره عات اهنا اصراط الستي ر (9/ ١.5‏ - سمهغ) فذكر فيها 
عشرين سالك وقوه مان: |ادعوا 1 سح 0 1 نه لا يحب المحتدينَ (وه)| 0 وهة]: ("/ ه"لم - ولل). 
وها شرف بهذا الكاب: "جزء في تفسير آيات من القران' ' عن الإمام أحمد رواية لمرؤذيء نقله المصئف من خط القاضي أبي يعلى: 
لت ل ل 0 الطراة 

(4) ومن ميزات هذا الاب التي لا توجد مجتمعة في غيره» تلك التأصيلاات والتحريرات والقواعد في مسائل الأسماء والصفات: 
(1/ مم -ه٠‏ :") مما جعلها عمدة لكل كاتب في هذه المسائل ممن 


(حط) و" غهكا). 

رحم) (و5/ غودحا). 

(-») يا بث المؤلف كثيرًا من القواعد فى التفسير وعلوم القرآن (صنعنا لها فهرسًا)» وأفردت قواعده التفسيرية في بحث لي مستقل. 
اليفك للق وقد صنعنا لهذه القواءد فهرسًا ضمن فهرس مسائل العقيدة في آخخر الّاب. 
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(6) جو انط از لقره الولف دمع ال عن شيخه شيخ الإسلام ابن تهية (انظر فهرس ا وبعض هذه النقول لا 
توجد في غيره من الكتب مما يكسبه أهمية أخرى» وذلك مما جعل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم دوهه أل كر نه رعس هذه اقول 
والفتاوى ويدرجها في "جموع الفتاوى" م ني: ك/ قل قن رازه عازج جد الورك 111 سق ردم 

(5) واشقل الاب -أُيضًا- على كثير من التحريرات والقواعد والضوابط الفقهية والأصولية» فضلاً عن اشقاله على كثير من مسائل 
الفقه والأصول. 1 

)١ 7)‏ يا اشقل على كثير من مسائل الإمام أحمد -رحمه الله التي هي الآن في عداد المفقود» فصار مرجعًا مبما لتوثيق كثير من 
الروايات المنقولة في الكتب. ٠‏ ولا يخلي المصنف تلك الروايات من الشرح والتوجيه وابمع بين ما تعارض منها (وقد صنعنا فهرسًا لتاك 
الروايات في موارد المصنف وبي الفهارس). 

00 وق لتاب كتير ون لاحك الى مله آذ ترد كاف أز وددا لامع دوف كاوها #اسوأف يان يعن ف محف لين 
المستلة منه. 

(9) كا حفظ لنا نصوصا كثيرة من كتب هي في عداد المفقود 


)١ 3‏ وهذه النقول في "البدائع ": و« .)١ ٠١١-١٠١”‏ 


6 المبحث الثاني: العلوم التى حواهاء وجمل ترتيبه 

اليوم» يتبين ذلك بالنظر في (موارد المصنف). 

<رمن>» المبحث الثاني: العلوم التى حواها» مل ترتيبه.</رمز> 

كاب "بدائع الفوائد" تاب جامع كا ذكر جلال الدين السيوطي في "الإتقان" (-1)» وهو الشأن في عامة الكتب المؤلفة على هذه 
الطريقة وذكر في كابه الآخر "بغية الوعاة" (-5): أن أكثره مسائل نحوية. 

وهذه الأكثرية التي ذكرها السيوطي تكون صحيحة إما باعتبار نتابع مباحث العربية بلا فاصل من فنون أخرى» كا هو شأن أكثر المجاد 
الأول. أو باعتبار تناسبها مع مادة الفنون الأخرى» فهي بالمقارنة مع كل فن على حدة تبدو الأكثر ظهوراً في الكاب. لكن او 
قورنت مباحثٌ العربية ببقية الفنون لكانت تكون نحو ثلث الكتاب» أي أكثر من مسمئة صعيفة منه» ومن هاتين الجهتين يصدق كلام 
السيوطي: أما مسائل الاب من حيث كثرة العدد» فإن الفقه هو أكثرهاء يليه العربية وعلوهاء ثم التفسيرء ثم العقيدة» فبقية الفنون 
انو المهارس الوضوعية)ء : 

هذا من جهة الأكثرية» أما العلوم التي تضمنها اتاب فهي غالب العلوم الإسلامية» من التفسير وعلومه» والقرآن وعلومه» والحديث 
وشرحه والاستنباط منه» والفقه واصوله وقواعدهماء والتاريخ والتراجم» والعربية وعلومها من: نحو وصرف وبلاغة» 


(حد) (ز١1/‏ ؟؟). 

(جع) رطرعكا. 

الجاد الأول 

امجاد الثاني 

والعقيدة وتقريرها والرد على امخالفين. ا اشقّل على ضروب من العلمء كالمناظرات» والفروق» والقواعد» والضوابط» والمواعظ» 
والحك.ء والأشعارة والتظاقت» والقوائدة 

أما ترتيب الكاب؛ فل يكن للمؤلف نبج متبع يسير عليه -كا هو حال هذه الكتب- إلا ما كان من آسلسل مباحث النحو والعربية في 
أول الكّاب بعد استفتاحه بطائفة من مسائل الفقه» ثم صار بنتقل من فن إلى فن؛ ومن دوحة إلى اخرى. 
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ولا بأس من عرض موجز لأهم أبحاث الكتاب وموضوعاته» التي تمثل وحدات موضوعية» أو مباحث متسلسلة» بحسب وضع الّاب. 
)١(‏ المجلد الأول: 

١" - ”/1١ بحوث فقهية:‎ - 

- مباحث نحوية (أكثرها من النتاتح): /١‏ "1 - ممم 
- تفسير سورة الكافرون: /١‏ غم”# - وغ؟8 

- مباحث نحوية: /١‏ ٠ه"‏ - .م١‏ 

- مباحث جليلة في الأسماء والصفات: /١‏ ١٠م‏ - 6.6 
- مباحث نحوية: /١‏ 01" - غلم 

)( المجلد الثاني: 

- عشرون مسألة في قوله تعالى: 

|اهدنًا الصراط المستقيم ( 5 5غ -8هع 


لان القالرت 

- مسائل نحوية ولغوية: ؟/ 1ه - 5/اه 

- عشر مسائل في قولهم (هذا بسرًا أطيب منه رطبًا): 9/ لالاه - اوه 

- مانية وعشرون سؤالاً في (السلام عليك5 ورحمة الله وبركاته): 97/ 094 - 9+ 
- تفسير المعوذتين: ؟/ 599 - 55م 

(*) المجلد الثالث: 

- فصل في قوله تعالى: |ادعوا رَبك تصَرَعًا وَحْفيَةَ ... لَه ا يحب المعتينَ (هه) |: مر ونم - وهم 
- مسائل نحوية: ا/ 989 - ١ه‏ 

- واو القانية و (لولا): "/ هو - 99و 

- مباحث في الاستثناء: #/ 971 - 4 هه 

- فوائد من خط القاضى أب يعلى: / مهو - #وو 

- منتقيات من خط القاضي أبي يعلى: #/ 44و - ٠١١٠‏ 

- جزء في التفسير للإمام أحمد: عه - 6م0٠١‏ 

- فوائد في كلام ابن عقيل وفتاويه: علره”.١‏ - لازا 

- مواعظ من "المدهش" لابن الجوزي: ١117/5/8‏ - مم١١‏ 


لمجال الرابع 


- فوائد من "الفروق" للقوافي مع التعليق عليها / ١١817 - ١75‏ 

- ثلاث قواعد في الشك والاشتباه: / ه١١‏ - 8م١١‏ 

- فقهيات ومنتقيات: #/ 8م7١‏ - ١١951‏ 

(4) امجلد الرابع: 
متالخك) أصولية وفقيية :/ر ه.”ما-أاه”|- 
- من فتاوى أب الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني: 4/ #هم١‏ - /الام١‏ 
- مباحث فقهية أصولية: 4/ 1/8 - /ام ١‏ 
- منتقيات من روايات الإمام أحمد: غ/ لم١‏ - 8غ ١4‏ 
- منتقيات لبعض كتب الحنابلة من خط القاضى أبي يعلى: 4/ ١١75 - ١44/8‏ 
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- فصول عظيمة في إرشاد القران والسنة إلى طرق المناظرة وتصحيحها: ؛/ ١51١ - ١6#‏ 

دماعت أصولية 4 3م 

- مباحث نحوية ولغوية: 4/ 1٠‏ -5ه4١‏ 

- مباحث اصولية: غ:/ 5ه5ا - ١35315‏ 

- فوائد متفرقة: غ8/ ١5514‏ -/ا55١‏ 

٠.4.“‏ المبحث الثالث: علاقته باب "الفوائد" 

وهذا العرض -على طوله- مفيد في إعطاء صورة شاملة سريعة محتوى الكّاب وطريقة ترتيبه» وتوزع الفنون فيه» ون آستوعب من حجم 
الاب في اجمملة» ولا يخفى أن هناك الكثير من الفوائد والمباحث والتكات لم نشر إليها؛ لأقنالة فى بجا وسقت طن لكات سي 
٠‏ المبحث الثالث: علاقته كاب "الفوائد". 1 

قد يظن الظانُ -لأول وهلة- أن كاب "الفوائد" مختصر أو منتقى من كاب "بدائع الفوائد" بالنظر إلى حجم الكابين» واتحاد موضوعهماء 
مع ما توحيه تسمية الككابين من خلاف هذا الظنء إذ المظنون أن يكون "الفوائد" هو الأوسعء ثم تنتقى بدائعها في كاب مستقل. 
لكن كل ذلك ل يكن» فليس "الفوائد" منتقّى منه» بل هو كاب مستقلٌ برأسه» ولنعقد بعض المقارنات بينهماء تظهر من خلاها 
ميات كن كاب: 

-١‏ القواند كوه في ربع الداع 

" - لم .يتبين أيهما المتقدم على الآخر في زمن التأليف. 

" - يغلب على "البدائع" المسائل العلمية من عقيدة وفقّه. . . مع تحقيق وإطالة نفس» بينما يغلب على "الفوائد" الوعظ والترقيق» 
والاختصار فى في العرض» مع ممولة عبارته وقرب د 

4 'البدائع" يكثر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع تعليق المؤلف علبهاء بينما "الفوائد" أكثره خواطر وتأملات» وفكر وتجليات» 


غ6١٠‏ المبحث الرابع: سيات الكّاب ومعالم منبجه 


ويقل فيه النقل جدًا. 

ه- وقع اتفاق بين اللككابين في النقل عن "المدهش" لابن الجوزي بدون عزو "الفوائد": (ص/ هع١‏ - ١و1ء‏ لاه” - ه0١غ)»‏ 
و"البدائع": (م/ ١١7‏ - م88١).‏ وهو الموضع الوحيد الذي يتفق فيه الكابان. وقد نقل المؤلف في "الفوائد" عن "المدهش" في 
مواضع أخرى كثيرة. 

هذا أهم ما يمكن إبرازه في المقارنة بين الككابين. وباجملة فاب "البدائع" كاب عل وتحقيق مع شيءٍ من المواعظ واللطائف» وكاب 
"الفوائد" كاب مواعظ وترقيق مع شيِءٍ من العلم والتحقيق. 

«المبحث الرابع: سعات الاب ومعالم منبجه 

هذه بعض السمات والمعالم التي برت لنا في الحٌاب» وهي تكفي للخروج بتصور واضم جلي عن الاب وطريقة مؤلفه فيه» وسنذكرها 
في النقاط الآنية: َ 

)١(‏ أن كثيرًا من فوائد الاب نقول عن مصادر أخرى» يصرّح المؤلف بها حيئًا ويغفلها أخرى؛ وقد يصرح بمؤلفيها وقد يغفل ابميع 
(انظر مبحث موارد المصنف)» وهذا عائد إلى طبيعة الكاب» فهو كالتذكاة. 

(9) لميكن المؤلف متخيرا لخسبء بل كانت له تعليقات ضافية» واضافات سابغة على كثير من النصوص المنتخبة» وهذه التعليقات 
إما أن تكون تصحيحًا لوهم أو خطأء أو تكيلاً اتقص» أوإضافة في البحثء أو تبريئًا مجمل» أو تنبا على فائدة بديعة» ونكتة لطيفة. 
ومن العلماء الذين ناقشهم في الكاب: (السهيلي -وأكثر من ذلك- والقرافي وأبو يعى» وابن عقيل» وشيخه ابن تهِية» وابن العربى؛ 
وسيبويه» وابن قدامة والعز بن عبد السلام وابن جني» وابن الطراوة» والزمخشري). 
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وكان في ذلك كله متأدَيًا بأدب العلماء؛ من أمانة النقل» والثناء على العلماء بما أحسنوا فيهء والانقياد للحجة والبرهان» وأدب المناظرة 
والاحتياج للخصم بكل دليل يصلح له (-1). . . مع ما قد يعتريه -أحيانا- من الشدة في الرد» كقوله: /١(‏ 41م): "وني هذا 
من المت والبعد عن اللغة للع ما لا يخفى "2 ومثله )0 ككه). وقوله: (؟/ :)١5‏ "فهذا جواب فاسد 0 وقوله: (9؟/ 
4 ): "والذي ذكره أبو الحسين -أي ابن الطراوة- غير حَسَنْء بل باطل قطعا". 

وهو بعد هذا كله يعلن تواضعه وحسن قصده فيقول: (9/ 578): "فهذا ما ظهر في. . . فن وجد شيئًا فليلحقه بالحامش» يشكر الله 
واد له سعيه» فإن المتقصود الوصول إلى الصواب» فإذا ظهر وضع ما عداه تحت الأرجل" اه. 

1 0 العلمية» فإنه قد صرح ا ل ا وهذا المابج هو الذي ارتضاه المصنف لنفسه -وبرتضيه كل 

- وقد صرح المؤلف ببذا المعنى أتم تصريح إذ قال: )١49 /١(‏ -بعد تفسير سورة الكافرون-: "فهذا ما فتح الله العظيم. ٠‏ 

طلستلا سمي رلدس اده اناك ب مطاد وج ياد را 


(حا) انظر ("/ .)١1١89‏ 

عر أن اووعننب اق كاب لأطكا ]ىلها ربالفق :لق امسسسارا: “لف 

وقاك و مضع اتن 1/ :)"-١‏ "فهذا ما في هذه المسألت ل المقام بمكت وكان ييجول في نفسي فأضرب 
عنه 617 ان ل ارووق بيانيك القوم» نم رأيته بعد لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حام حوله وما ور ولا أعر ف اسمه. والثاني: 
أبو القاسم اسيل 000 فإله كشفه وصرح ب4٠ ٠‏ اه 

وقالة نيك اق قرر بعض المسائل: (7/ :)5١/8‏ "م لت هذا المعى بعينه قد ذكره السبيلي» فوافق فيه اللخاطر اتخاط» اه. 


وقال ف 0/ 20): 'فتأمل هذه المعاني. 6م وقد نا من هذا وأمثاله. وه مأ لو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حفقه من الاستحسان 
المد ٠ ٠‏ : اه. 
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)0 أن غالب هذه الفوائد قل كتببا المؤلف من اتلخاطر» دوك م اجعة كاب» م ا عن كتبه وعدم فكنه من م اجعتبا» فال 
د في (145/1): "فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة. . ٠.‏ من غير استعانة بتفسير» ولا تتبع هذه الكمات من 
مظان توجد فيه بل هي اسقّلاء عليه لدت لمم لك وا " اه وتقدم نقل باقيه قبل قليل. 

وقال في موضع آخر: 61 "فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث عَلْقَتَا صيدًا لسواتٌ اللحاطر فيها خشية ألا 
يعود» فليسا الناظر فيها» فإنها علّقت على حين بعدي 

عن كتبي» وعدم تمكني من مر اجتاء وهكدا غالب هذا التعليق إغاتفواضيك خاطرء والله: المستعان" أهه 

فقوله: "هذا التعليق" يهم منه أن التعليقات والإضافات التى يضيفها على الفوائد المنقولة - إما هي من رأس القم دون عر ابععة كاب» 
اواك السفر مع بعذه عن كتبه» وهذا قريبه ويفهم أيضًا أنه أراد جملة الكتاب: بنقوله وتعليقاته » وهو ظاهر كلامه» وليس ذلك 
ببعيك » مع ما اتأه الله من و الحفظط ومعة الاطلاع واللتبحر في العلم» ولا يبيعل دعا وقد الف بعض كتبه 2 حال السفر وبعده 
عن الكتب» مثل "زاد المعاد" و"تبذيب السنن" و"مفتاح دار السعادة": و"روضة المحبين" و"الفروسية" )١-(‏ مع ما فيها من التوسع 
(ه) أما فوائده التى يسوقهاء فكان يصدرها بعناوين مختلفة» فأكثر تلك الألفاظ استخداما هو لفظ (فائدة) مجردة» ثم لفظ (فصل)» ثم 
(فائدة بديعة) وقد ابتداً هذا العنوان من: »)١5٠ /١(‏ ثم تليها عبارات استخدما المرة بعد المرة مثل (مسأات وفوائد شتى» وفصول» 
ا 

وندون هنا بعض الملحوظات على استطرادات المؤلف. 
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() ستطرد المؤلف في أحيان كثيرة» ثم يطلب من القارئ عدم 


(د1) ا بو قي الجوزية: حياته» اثاره» موارده": (ص / .)5١‏ 

(-؟) انظر "المصدر السابق": (ص / »)1١9 - ٠١#‏ وهو مهم. 

استطالته؛ لأنه -أي الاستطراد- يكون أحيانًا أهم تما سيق الكلام من أجله (-1)» وذلك في المواضع الآنية: (1/ 4178 758 و 
؟/ وي“ همدي :آلا وغ/ظملذه١).‏ 

(ب) يستطرد في أحيان قليلت ثم يعتذر بأنه من باب تكميل الفائدة» كا في: (9/ 8ه .)57١‏ 

(ج) قد يكون مجال الاستطراد فسيحاء إلا أن المؤلف يحُجم عنه؛ لأن هذا ليس موضعهء كا في: /١(‏ #ع ولام و 9/ هله 
04). 

بل يقول: إنه لو استطرد لاحتاج إلى سفرين» كا في: 79٠0 /١1(‏ و 9/ لات 00/4). 

لأجل هذا حرام كراتما كيل عل كد الأخري لاستيفاء مبحث قا خاي "الحفة لكيه ورها توعد نايك كايه اوتاه 
مستقلة في المسألة أو الآية التى يشرحهاء يم في: ("/ /الام 000007 اوها و١/‏ 0.0“ و ؟/ ه50 ) وغيرهاء 

(0) التعرار د 000 


(-1) وقد ذكر المصنه ٠‏ -رحمه اللّه- في "مدارج السالكين": (8/ 5.") عن شيخ الإسلام ابن تمِية أنه (كان إذا سئل عن مسألة 
ا ا ل ا الحلاف» وترجيح القول الراح» وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون 
أنفع للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته) اه وذ أن هذا من الجود بالعلى» وذى أمثلة 
من أجوبة النبي - صل الله عليه وسلم - على هذه الطريقة. 

)١(‏ انظر توجيه هذه الظاهرة فى كاب "ابن قب الجوزية": (ص/ ١77‏ -8؟1١)‏ وإن كان التكرار الذي نعنيه هنا أخص؛ لأنه في 
وقع للمؤلف -رحمه الله- تكزار بعض المباحث في الكّاب» فيعيد البحث في المسألة الواحدة في موضعين دون الإشارة إلى أنه قد تقدم 
فا سباق البحث فيباء لكن يلاحظ في هذه المواضع: أن كلا منها يقدم جديداً إلى المسألة المطروقة من زيادة استدلال وتحقيق» 
اولظ وتوسعء إلا في مواضع إسيرة حصل للمؤلف نقل بعض الروايات عن الإمام أحمد» ثم أعادها مرة أخرى! فيد يدل أن المؤلف 
كان يكتب هذه الفوائد والتعاليق على فترات متباعدة» وإلا لضم النظير إلى نظيره )١-(‏ أو تكلم عنها في موضع واعدة وا شار إلى 
تقدم البحث فيبا. وهذا بيان المسائل التي أعاد المؤلف البحث فيها: 

.) ١٠١8-1٠ التفضيل بين السمع والبصر: 1/1 لسو وس ة.‎ ٠ 

.)١1؟4١‎ - ١!؟ما00/#9و‎ ١5-1١1١ /١( دخول الشرط على الشرط في الطلاق:‎ ٠ 

.)18؟؟-١”!9/4و‎ ٠١95-1١89 21١81/ /"( العمل بالقرائن والفراسة:‎ ٠ 


٠‏ مسائل في الشك: (8/ ١71/5‏ - 1588 و4/ لمعم( - وعس)., 
٠‏ مسائل الفضل بن زياد القطان: (*/ 985 وو ١٠٠١"‏ و1405/4١١١151١).‏ 


/ -1) قد بحر في موضع على كاب آخر له ثم هو يستوفي الكلام عليه في موضع آخر من الاب -أعني البدائع - كا وقع له في: (؟/ 
14»؛ وقد استوفاه في (/ 915) وهذا يدل على تفاوت وقت تدوين الفائدتين. 

.)١15:5/4و مسائل الميموني فيد («/ كو زوف "وو‎ ٠ 

.)١15١9 - ١4١8/4 البحث في قوهم (في مستقر رحمتك): (؟/ ل/الا5 - 8لا و‎ ٠ 


.)١154 - ١497" /6 و‎ ١٠"«*« بيع المغيبات في الأرض: (م/‎ ٠ 
- و‎ 
.) ١١5٠١ -١هل9/4و‎ ١589-١44١ /4( زوج السيد عبده:‎ اذإ٠‎ 
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يقة القران في إضافة الخير إلى الله والشر إلى غيره: (9/ 48٠‏ - 471 و#/ 4" - 086). 
٠‏ قول السك عله أنتق حر. ..: (4/ لاسا 1ك 
0 0( من الظواهر البارزة في كتب المصنف - رحمه اليه كثرة ثنائه ه على مباحتباء» وما جروت كين الكرك العزيرة والتحقيقات 
النادرة» 53 "مفتاح دار السعادة" و'إعلام الموقعين' ' و"'حادي الأرواح"» و"تحفة المودود' ' و"جلاء الأفهام"؛ وي يهن وأجل في 
كَابنا هذاء وله في بيان ذلك والدلالة عليه طرائق: منها: قوله إن فيه ما لا يوجد في الكتب: 1/ لاة كا 5580545 و5 ١٠5و‏ 
.)٠50 /:‏ 


ومنها: أن كمد الله -تعالى- على ما فتح عليه من العل والنعم: (1/ 5" و 9/ 04٠‏ 4594 3810). 

وتارة: بالإشارة إلى ما تضمنته الفائدة من أسرار العل: 1ل مه" مه" و5/ 245١‏ 4455 5لائء لكهء معت كلا5 وغيرها). 
وتارة: بأن هذا البحث من النكات البديعة والمباحث العزيزة: (9/ ١#‏ 4» 4411 لامع 45 لاله تالاه /ا50 وغ/"١5١).‏ 
وتارةً: بأن هذه الفائدة تساوي رحلت أو حصلت بعد سبر وتعب وفك /١(‏ 4م و ؟/ 204٠‏ 341). 

وتارة: بأن هذا البحث لا يفهمه إلا من آتاه الله فهماء أو أنه يحتاج إلى تدقيق نظن أولا بفينية إلا العلياة» أو أته ل" شيعه إل ذه 
يفاسبه لطافة ورقة: («/ 7# 4» لالاهء 594؛ »48٠١‏ 541 و58/4ه١).‏ 

وتارة: بالشكرى من أهل الزمان وقلة المساعد منهم والمقاوةة تراث أكثرهم قله (9/ وى «ؤى على اود ). 

وهذا كله -في تقليري” خارج 3 النصيحة لطالب العم والشفقة عليه من أن تفوته هذه الفوائد والتقريرات والتحريرات دون أن 
يلتفت إليهاء وينعم م النظرٌ فيهاء ويعطيها بها يليق بها من الحفظ والإجلال (- ا ريما نك غلها الطالب "دون شعور يقيمتها 
العلبية اله ركية استاذة أو 'إرشاة مع فابن لقي هو ذلك المعأر 0 الشفيق على تلميذه» فلا تمر فائدة عزيزة تستحق -الدلالد 
والإرشاد إليها إلا سارع إلى ذلك بأحدى هاتيك العبارات» نصيحة وإرشادا. 

والمصنف -رحمه الله نما يخاطب بهذا الكلام طبقةَ عالية من أهل العلم وطلابهء يَقَدَرون هذه الفوائد قدرّهاء وينزلومها منزلتهاء ويشكرون 
من يرشدهم و.نيبهم إلى مثلهاء ولا يفون عند رسم عبارة 

ٍ .) ١3080 74( انظر‎ )1-( 

لم يكن الغرض من سياقها أكثر من الدلالة على الأ المدلول عليه. أما المبتدئ والمقلد -كا يقول ابن القم: (/ 885) - فإنه لا 
يفهم كثيرا من هذه الدقائق والمباحث. 0 | َ ' 
وابن اليم -رحمه الله- إمام من أ الدين والورع والزهد والعبادة» فلا يظّن به -إن شاء الله- إلا ما وصفته لك. وهو بعد ذلك إمام 
متبحر في العللء واسع اا حافظ ضابط» فإذا أخبر عن عَرّة بحث أو ندرة فائدة - فاركن إلى ذلك فعلى الخبير سقطت. واعتبر 
ذلك تجذه كذلك إن شاء الله (1). 

(9) قد يكتب المؤلف بعض الفوائد ليكشف عنها ويعأق عليهاء فقد دون عدة أحاديث مما انعقاه القاضي أبو يعلى» ثم قال: "وليت 
القاضي ذكر أسانيد هذه الأحاديث» وكتبتها لأكشف عن حاها" .)١-(‏ 

)٠١(‏ عنايته الظاهرة بالتفسير وعلومه (انظر ما سبق في اهمية الكّاب). 

)١١(‏ عنايته الظاهرة -أُيضًا- بتدوين المسائل والروايات عن الإمام أحمد» إذ نقل عن أكثر من أثبين وثلاثين من كتب الرواية عن 
الإمام (وانظر ما سبق» وما سيأتي في الموارد). 

)1١(‏ كا ظهر جايا عنايته بالنقل عن أفراد من العلماء؛ وهم: 

- الإمام أحمد بن حنبل (41؟)» فنقل عن كثير من رواياته. 

- أبو حفص العكبري (807)» وكثير من النقول عنه بواسطة أبي يعلى. 
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)١ 9‏ وانظر: "ابن قي الجوزية": (ص / 1٠١‏ -؟؟١١).‏ 

)د 0 000 

- القاضي فيفل سس الفراء (4هغ)» أكثز النقولك عله من تعاليق له وفتاوي ومنتقيات. 
0 ابو الوقاء يك عقيل 8 )2 من "الفنون" وغيره. 

2 شيخ الإسلام: ابن تعية (78)» من فتاويه وكتبه. وذ بعض ارال 

- أبو القاسم السبيلي »)08١(‏ أكثرها من "النتائت' ومواضع من "الروض الأنف". 

- سيبويه »)١8٠0(‏ من "اكاب" وكثير منها بواسطة السبيلي. 

- القرافي (584)» من "الفروق". 

ة 


٠‏ إفادة العلماء منه ونق وهم عنه» وثناؤهم عليه 

* إفادة العلماء منه ونقوهم عنه» وثناؤهم عليه 

عرف العلماء الذين وقفوا على الاب قيمته العلمية وما حواه من الفوائد والتحقيقات -فاثنوا عليه واقتبسوا منه واقتنوا نسخه الخطية. 

فأول من أثفي عليه وابدى محاسنه واظهرها هو مؤلف الكْاب» وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته ٠.)١(‏ 

ونقل منه البقاعي واستحسن مباحثه» وذ بعض اهراد التي حواها في كابه القع الدرر في عاسب الآياث: والسؤر", 

وقال السيوطي في ' 'بغية الوعاة" (5): "بدائ تع الفوائد» مجلدان» وهو كثير الفوائد» ره معائل 0 اه. 

وقد كٍِ على طرة أسخة (ق) فوق عنوانه ما بلي: "هذا الكّاب جمع عونا شىى2 ا زوع ا نيا فليعرف الواقف عليه 
حقه ولا يجهل قدره' 'اه. 

وهذه النسخة قد تملكها جماعة و العلماء وأ بتوا ذلك على غلافهاء» فنهم: عل القاري ال هروى ا حنفي سنة (989) (زت »)٠١١54‏ 

وابن علآن الصديقي الشافعي 0 يظهر تاريخ 37 (ت اه١٠)»ء‏ 


)١ 3‏ انظر ص/ #1 - 0", 
ون ا ات ١‏ 
والأمير المتوكل على الله إسعاعيل ين المنصور بالله (ت »)٠١807‏ وعبد القادر بن همد الحسيني الطبري إمام المقام الشريف سنة 
»2)٠١١19(‏ وحمد بن على العمراني سنة »)١558(‏ وهمد بن عبد الله بن حميد الحنبلى صاحب "السحب الوابلة" سنة )١7568(‏ 
وغيرهم (-1). وهذا يدل على مزيد عنايتهم بالكّاب ومعرفتهم لقدره. ْ 
وهذا بيان ما وقفت عليه من نقول العلماء من اكاب -لا على سبيل الاستقصاء- مرتبة على وفياتهم 
١‏ -اين مفلح ( الا )» وهو من أقرائه» نقل منه في "الفروع" (4/ ١ه)‏ (<؟) زقاية قن روايات الإمام أحمد. و(5/ 7:؟) 
في مسألة إثبات "الواو" في (وعليك). 

ِ ؟ - الزركشي (794)» نقل منه في "البرهان في علوم القران": اذى الكلام على أضول الفقه» و (/ 5ه) في أمثال 
القرآن» و (4/ )١5‏ في أسرار القرآن في المفرد والمثنى واجمع و (9/ 59م ٠م‏ - 4810). 
* - المرداوي (686)» نقل منه في "الإنصاف": )83717/١(‏ في (مقاما عمودًا)؛ و(4؛/ *"؟) ني إثبات "الواو" و في (وعليم) )»و 
(9/ 999) رواية عن أحمد و (8/ 18) في تزويج السيد لعبده من أمته (-م)» و (8/ 44) في حادثة الطلاق الب وفعت في 
عهد ابن جرير» و(78/8:) في قرهم: ( (الله قد طلقك)» و (9/ 47). في بيت 


)١ 3‏ انظر بقية القلكات في الكلام على وصف أسخة (3 ق)» ص / *لا. 
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(-؟) وحدد موضع النقل بقوله: "قبل آخره بقريب من كراسة". 

(-") ولم يصرح بالنقل عنه هناء 

شعر فيه ثانية أوجه (-1)» و )١84 /١١(‏ في أن غالب الناس على عدم العدالة (-؟). ونقل عنه في "التحبير شرح التحرير": /١(‏ 
ولاو5؟/ ”0 - ه50 ا). ِ ِ 

4 - البقاعي (880)» نقل منه في "نظم الدرر في تعاسب الآيات والسور": /١(‏ /ا")» نقل منه سر ابتداء القرآن بقوله (1ل). 

ه - ابن المبرد (909)» نقل منه في "شرح غاية السول إلى علم الأصول": (ص/٠0).‏ 

5 - السيوطي (911)» كان من مصادره الأساسية التي اعتمد عليها في بناء كابه "الإتقان" فنكره في المقدمة: /١(‏ 4”*) في الكتب 
الجامعة» ونقل عنه في "الأشباه والنظائر": (1/ 90*) في الوصلات في كلام العرب» و )5١ /1١(‏ في العامل في نصب المصادر» و 
)1١/4(‏ المسألة المشبورة وهي قوهم: (هذا بسرًا أطيب منه رطبًا)» وفي هذا الموضع الأخير نسب الكلام لنفسه وسمى هذا البحث 
"تحفة النجبا في قولهم: هذا بسرًا أطيب منه رطبً"! . 

/ - المناوي »)١٠١32(‏ نقل منه في "فيض القدير": (4/ 09*) في انقطاع عذاب القبر» و (5/ 55) في التعدية بالباء. 

6 - البهوتي »)٠١51١(‏ نقل منه في "كشّاف القناع": زه/ 07 ”؟, 9م ؟). 

9 - المنقور )١١78(‏ نقّل عنه عدة نصوص في كابه "الفوا كه 

(-1) وحدد مكان النقل بقوله: "في آخره بقريب من كراسين". 

)١-(‏ وحدد مكان النقل بقوله: "في أواخر بدائع الفوائد". 

العديدة" ينظر الفهرس (ص / 418 - فهرس الكتب). 

٠‏ - الشوكاني »)١١6٠0(‏ نقل منه في "نيل الأوطار": (/ 4ه") في باب نمي المشتري عن بيع ما اشتراه. 

١١‏ - القنوجي »)١017(‏ نقل منه في "أبجد العلوم": (؟/ 581) في فائدة ما من يوم إلا وليلته قبله. 

١‏ -ابن عيسى: (18959)» نقل منه في "شرح النونية" في مواضع كثيرة /١(‏ 211 ”كه 1# هلك 5١‏ رت ارد 
#الع و5/#8” 5 5غ ”ه”ا ١هغ).‏ 

١٠‏ - القاسعي: »)١188+(‏ نقل عنه في تفسيره "محاسن التأويل": (9/ .م و /1١0/‏ لاقت 811ة). 

١:‏ - الككّاني »)١188(‏ نقل منه في "التراتيب الإدارية": /1١(‏ 23*84 ٠5؛‏ و5/ ؟95). 

هذا ما وصل إليه علمي الآن» ومزيد البحث والتنقيب كفيل بكشف مصادر أخرى لم أقف عليها (-1). 


)١1-(‏ وقد أفادني الشيخ سليمان العمير بعدد آتحر من العلماء أفادوا من "البدائع" مثل: ابن البخاري في "معونة أولي النهى"؛ وابن البباء 
البغدادي في "فتح الملك العزيز"» والسفاريني في "لواح الأنوان اللي 1 


موارده 
١‏ القسم الأول» فترتهها على حروف المعجم 
0 موارده 


يمكن تقسيم الموارد التي اعتمد عليها المصنف وق حرق تصويعه عه بوقدمه إن أقسام ثلاثة: 
الأول: مصادر صرح بأسعائها. 

الثاني: مصادر صرح بأسعاء مؤلفيها. 

الثالث: مصادر ل يصرح لا بأسمائها ولا بأسماء مؤلفهاء عرفت بتطابق المادة العلمية. 

* القسم الأول؛ فترتهها على حروف المعجم. 
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- الأجوبة المصرية» لشيخ الإسلام ابن تهية: (7/ 017/7). أقول: لعله "التسعينية". 
- الأدب المفرد» للبخاري: (9/ /ا/1” و 4/ .)١519‏ 

- إصلاح الغلط» لابن قتيبة: (1/ 51؟). 

- الأصولء لابن السراج: /1١(‏ 79 وغيرها). 

- أعلام الحديث» للخطابي: (1557/4). 

- ترغيب القاصدء للفخر ابن تيمية: (4/ .)١ 1/1١‏ 

- تعاليق للقاضى أب يعلى: (/ .)1١1١1١‏ 

الشيد» الشراري: 0 مس 1 

- التفسير» لابن أبي حاتم: (1/ 95؟١).‏ 

- الثقات» لابن حبان: ("/ .)١١6‏ 

- سنن الترمذي: (؟/ 599 ١٠.لاء‏ ههلا و “#/ 281 818 و15737/4 ومواضع أخر )ا 
- الجامع لذكر أثمة الأمصار المزكين لرواة الأخباره لخاك: ("/ .)١١6١‏ 
- جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد: (*/ .)1٠١ ١‏ 

- الجواهر» لابن شاس: ٠١4 /١(‏ و”/ 9"؟١).‏ 

- الروض الأنف» للسبيل: (9/ 555 و4/ .))١1١( ١598‏ 

- زاد المسافر» لغلام الخلال: (4/ .)١481‏ 

-ستن أبي داود: (9/ لاقف 9و /الالا وم/ 688م). 

- السنن الكبير» للنسائي: (4/ .)١41/9‏ 

- سنن النسائي (الصغرى): (9؟/ "هوهء /551: 599 و585/4١)‏ 

- سنن ابن ماجه: (5/ 5١7 2511١‏ و“”/روه؟١).‏ 

- السيرة النبوية» لابن إحاق: (*/ .)١889‏ 

- شرح أب داود» للخطابي: (؟/ 558 و1557/4). 

- شرح الطحاويء الإسبيجابي: (9/ 9ه١٠).‏ 


(-1) في هذا الموضع لم يسم الكتاب. 
- شرح كاب سيبويه» للسيراني: (9/ 8955» 959). 
- شرح المفصا » للأندلسى: /١(‏ لفق .)٠١4‏ 
- الصحاح» لإجوهري: (؟/ غكه و151"/4)ء ("/ كه ١ء٠١5١ا١ا‏ وك/له:5!١)‏ (ذ١١).‏ 
- صحيح الإمام البخاري: (5/ 05لا لاؤلا و 9/ لاه١٠1؛ ١558 41٠١56‏ و1:85/4ء ه55١‏ ). 
- صصيح ابن شترعة: (4/ 14485). 
- يبح الإمام مس (حم): (ز؟/ كدري وحدوطل/ اهو ). 
-العلل» لابن أبي حاتم: (*/ ه١١).‏ 
- فتاوى ابن عقيل وأبي اللخطاب وابن الزاغوني: (/ ه١٠‏ وغيرها). 
- الفصولء» لابن عقيل: (5/ 50/9 .)١58٠ ء١ؤا/ل9 ء١ 0/4 »١‏ 
- الفنون» لابن عقيل: (4/ ١886 »١"85‏ وغيرها). 
- الكّاب» لسيبويه: /١(‏ 2,901 ماع و#/ر هام وهم 599ا) (دم). 
الكٌاب» لسيبو / / 
- العين» لخليل: (؟/ 54ه). 
- الكشاف» للزتخشري: (؟/ 4"1» 44لاو "/ ه0١9).‏ 
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د اه إلى 'الصحيسين” 50 ا «لاء ع ؤلاء «امرو"/ ادف 5:١٠ء‏ هه١١‏ ول/ هلاه١).‏ 
د ومواضع أغرين كثيرة» وكثير منا بواسطة اليل 

- المييج» رك الفرج المقدسبي: ("9/ .)١١١1‏ 

- المحرر» للمجد ابن تهية: (4/ 21415 .)١41/8‏ 

- احم لابن سيده: (9/ /88). 

- مختصر الخرق: (/ 1871 17/1 110/9). 

- المدونة: ("/ سباة). 

- مراتب الإجماع» لابن حزم: .)٠9/1(‏ 

- مسائل أحمد بن أصرم (الإمام أحمد) .)١418/4( :)١-(‏ 

- مسائل أحمد بن حمد البرائي: (4/ .)١545‏ 

- مسائل أحمد بن حمد بن صدقة: (4/ 49 .)١‏ 

- مسائل إسحاق بن منصور الكوبخ: (/ ١591 - ١7848‏ وغيرها). 

- مسائل البرزاطى: (4/ .)١"94‏ 

- مسائل بكر بن أحمد البرائي: (4/ .)١4١8‏ 

- مسائل أبي جعفر الجرجرائي: (4/ 184). 

- مسائل أبى جعفر الوراق (4/ .)١401‏ 

- مسائل حرب الكرماني (١؟):‏ (4/ 0/5 .)١4‏ 

(-1) جميع المسائل الآتية للإمام أحمد. 

زد وهي من أجل المسائل عن الإمام وأكبرهاء مقت قطعة منها في جامعة أم القرى» وعند الشيخ زهير الشاوش قطعة أخرى» 
ل اند عروها كفرتدو بغر ة جا طلا نف ؤاا ا بفة بجا" مان راي بعصا امطيؤراً - نحو سبعين - 
- مسأئل الحسن بن ثواب: (4/ /ا 2 ١‏ وغيرها). 

- مسائل حنبل بن إحاق: (*/ 909 وغيرها). 

- مسائل ابي داود: ):/ ه/اء ١‏ وغيرها) . 

- مسائل زياد الطوسي: (4/ .)1١404‏ 

- مسائل صالح بن أحمد: (؟/ حمكى هلاىء وغيرها). 

- مسائل أبي طالب: (8/ /99). 

- مسائل أب العباس البرتي: (4/ .)١404‏ 

- مسائل عبد الملك الميموني: 1/4 كوك ١/4‏ وغيرها). 

- مسائل الفضل بن زياد القطان: (غ:/ ١5١ ٠5١١1١4٠05‏ وغيرها). 
- مسائل ابي القاسم البغوي: (4/ .)١١91١‏ 

- مسائل مثنى بن جامع الأنباري (<1): (4/ ١١59‏ ). 

- مسائل مد بن الحسن بن بدينا: (8/ 5" .)١‏ 

- مسائل المروذي: (4/ ١454‏ وغيرها). 
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- ورقة- عند بعض الفضلاء. وقد جمع الشيخ عبد الباري الثبيتي في رسالته الدكتوراه من الكتب الناقلة المسائل الفقهية منها ول يلتزم 
الاستيعاب» ونوقشت قريبًا. 
(-1) وقع في جميع المطبوعات وبعض النسخ: "قرائن من مبتائل فى من جامع الأنباري"! وهو تحريف صوابه. "فوائد من مسائل 
مثتنى بن جامع الأنباري”؛ وسبب هذا التحريف بجعل "جامع الأنباري" من مصادر ابن القبه! وهو اكاب إ3 وجود اناق اخات 1+ 
- مسائل ابن هانى: (4/ ١*١‏ وغيرها). 
> هسك الإمام أحمد: ال تت تت ان ل ل ال ل لت ل لك لمش 0ك 
- معالم السئن - شرح سنن أبي داود. 
- معاني القران» للزجاج: (؟/ 555). 
- المغني» لابن: قدامة: (9/ 21١751١‏ 41444 0/5 14ء 21585 5ق ١4‏ وغيرها). 
- المقالات» للأشعري: ("/ .)٠١ 1١‏ 
- المقنع» لابن قدامة: (4/ 140/4 .)١48‏ 
- منتحب الفنون» لابن الجوزي: (4/ .)١1١868‏ 
- منتقى من شرح العكبري؛ لأبي يعلى: (4/ .)١1١١5-149٠‏ 
- منتقى من شرح مسائل الكونح» لأبي يعلى: (4/ 2144/8 .)١458‏ 
- منتقى من كاب حك الوالدين في مال ولدهماء له: (/ 4914). 
- منتقّى من كاب الصيام؛ له: (8/ "991). 
- المهذب» للشيرازي: ١ ؟"١/4و ١؟”"9/#9و ٠١غ /١(‏ ). 
- الموطأء لمالك: (8/ مهلا و"/ ه5١١‏ و405/4١).‏ 
- نباية المطلب» لجويني: (9/ 89؟١).‏ 


١‏ القسم الثان: وهي المصادر التي صرح بالتقل عن مؤّلفيهاء فتذكرهم ع تبين على المعجم 


وتسكل كنا شن للعرطاف عل هده القاقة 

)١(‏ أغلب هذه المصادر: نقل عنها المؤلف دون واسطة» وبقى في بعضها تردد» فلكرناه هنا على الاحتمال. 

(؟) سيجد المتصفح للكّاب بعض الكتب التي صرح المؤلف بأسمائها (انظر فهرس الكتب) ولم نذكرها هنا في القائة» وذلك لأحد 
أعو: إما أن المؤلّف لم ينقل عنها مباشرة» أو حاء ذكرها عَرَضًا ضمن نص منقول أو نحوه. 

عشوي مدان تر لاقي اك لحو اجر رجري ظر الما بي ييا لكاو بساور ولا 
* اما القسم الثاني: وهي المصادر التي صرح لتقل عن مؤلفيهاء فنذكرهم ع تين على المعجم. 

ابر ار ابن تعية (778). 

قل عنه 2 من أقواله و وفتاويه وأخوالن و يصرح من أي الكتب ينقل » وأعَلنت نقوله فتاوي واختيارات وليست ا من 
فقد 0 عن ابه "قاعدة في اللا في: (4/ /1؟ ١589 - ١١‏ )ء وعن "رسالة في معنى القياس" في: (4/ 5؟5١).‏ 

ونقل جملة من مسائل التفضيل في: 8 11 -م١٠١)‏ ) ولم أقف عليها في شيءٍ من كتبه المطبوعة» والموضع الذي في "الفتاوى": 
(غ/ وم وما بعدها) منقول من هنا 

- أحمد بن مروان الدينوري (09”") 


نقل من كابه 'المجالسة وجواهر العل" في: (9/ .)١١5١ - ١١49‏ 
- الأخفش (5١؟)‏ 
نقل من كابيه "معاني القران" و "إعراب القران" في: /١(‏ ه«ا ١‏ 95م و؟/ ؟وه و#/ "م89). 
- ابن الأنبارى (78م) 
نقل عن تابه 'الزاهر ني معاني كلمات الناس" في: (1/ 78). ومن كاب آخخر لعله "المشكل في الرد على أَبي حاتم وابن قتيبة" في: 
ز؟/ ح١1ل).‏ 
“البغري 15) 
نقل من تفسيره: "معالم التنزيل" في: (9/ 6781 .)741١‏ وانظر ما سيأتي. 
- ابو بكر بن أبي شيبة (ه*”) 
نقل من كبه 'المصنف" في مواضع: (؟/ ٠5لا‏ و «/ #كلىء .)٠١ 411٠١48‏ 
- البييقى (/45). 
نقل عنه في موضع واحد من "السئن الكبرى" في (/ .)١١58‏ 
- ابن جرير الطبري .)91١(‏ 
نقل من تفسيره "جامع البيان" في عدة مواضع: (؟/ 4لا و م/ 89١1ء ١1١‏ وغيرها). 
- ابن جني (؟وم). 
كتبه "اخصائص" و"المنصف" في: (1/ 155 #0 و"/ 94م و590/4كء ١50١‏ ). 
من 
- ابن الجوزي 510ة) 
نقل عنه مصرحًا بامعه في موضع واحد: (7/ 595) من كابه "المدهش"» ونقل عنه ا - كا سيأتي- دون تصريح. 
- الجويني إمام الحرمين (4075) 
من "البرهان" 8 تروف :؟1). 
- ابو حاتم الرازي (1/ا؟) 
نقل من كاب ابنه "الجرح والتعديل" في: (5/ .)١485‏ 
- حرب الكرماني (580) 
نقل عنه 2 مواضع بلغت أوايعا وعشرين» وذلك من "مسائله للومام أحمد" (انظر ص/”؟؛ حاشية ؟). 
- ابن حزم (454) 
تقل عنة بق موطعن اختيارين فقهيين: (9/ ٠/١‏ و "/ مه )١١‏ من كابه 'الحلّ". 
- الحسن بن محمد الأنماطى (؟ ) 
زة مسائله عه الإما أحمد في مواذ : ("/ الاف ١٠لمو).‏ 
من م ضع 
- أبو حة حفضي البرمي (العكبري) (881) 
ذكره المؤلف كثيرًا -أغلب أقواله إن لم يكن كلها- بواسطة منتقيات للقاضي أب يعلى انتقاها من كتبه "شرح المبسوط" و"شرح مسائل 
الكويع" و'مّاب الصيام" و"حك الوالدين في مال ولدهما". 
- حنبل بن إحاق اياي 1؟) 
نقل من "مسائله للإمام أحمد" في مواضع: ("/ وهةء 2945 178 وغيرها). 
- أبو الحطاب الكلوذاني )01١(‏ 
نقل من "فتاويه" مرات: ("/ ١هؤةء‏ "هو وغيرها). 
- الحطابي (88*) 
من 'غى يب المحديث" في: (5/ 0)4074 
- الحلال (017م) 


من كابه "الجامع" مرات عديدة: (*/ 89و و4/ 1984 ١1895‏ وغيرها). 

- الخايل بن أحمد (117) 

من كاب "العين" وغيره في: /١(‏ 58كء "الا و5/ 4كهدو9/ 9590م و5/4١5١).‏ 
- الدارقطنى (هىم) 

من كابه "السنن" في: ("*/ 21٠١45‏ 59؟١).‏ 

-ابن دريد (1؟”) 

من "المقصورة" في: (9/ .)١51٠١‏ 

- ابن الزاغونيٍ (/اده) 

نقل من "فتاويه" رات في: (غ/ *ه18ء هه"١‏ وغيرها). 

- الزمخشري (/1ه) 

من "الكشاف" و" المفصل" في: 9١ /١(‏ و8/5"؛ و9/ 441.0 95و وغيرها). 
- ابن السكيت (44؟) 

لعله نقل من "إصلاح المنطق" -ولم أجد النص فيه-: (891/1). 

- السبيل - عيد الرحمن بن عبد الله 

«اوجدي ا 

من "مسائله لأجد" في: (/ 58و و4/ .)١5447‏ 

3 بن أحمد (555) من ه (انظر فهرس 1 

صا ا من "مسائله لوالده" (انظر ذ الاعلام 


- أبو طالب المشكاني (44؟) من "مسائله للإمام أحمد" في: ("/ لاهؤء لثمهدء 351 558 وغيرها). 


-الطحاوي (١؟*)‏ 

من "شرح معاني الاثار" في: (9/ 18 .)٠١‏ 

- ابن عبد البر (455) 

من "القهيد" و"الاستذكار" في: (9/ 5537 و1555/4). 


- عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم الصيول (8ه) 


نقل عنه المؤلف كثيرًا من كابه "نتاٌ الفكر" دون أن يسميه» ووقعت آسمية الكتّاب في موضع واحذ: (8/ 41) إلا أعها ليست 
من ابن القي» وانما هي من كلام السهيل نفسهء إذا ل نعتبره من المصادر التى صرح بتسميتها. وسنفرد الحديث عن هذا المصدر فيما 


يان 
ونقل من تابه الآخر "الروض الأنف" مرّة باسعهء ومرّة باسم مؤلفه (انظر ما سبق). 
- عبد الرزاق الصنعاني (11١؟)‏ 
من كابه الف 0 +هلاو؛/ ؟١18١).‏ 
- العزين عبد الملام (. 05) 
من كابه "الإمام في أدلة الأحكام' في: (4/ 15" كك لمن زسصن #سسل مسوم 
- عبد الله بن الإمام أحمد (97؟) 
من "مسائله لوالده" (انظر فهرس الأعلام). 
- ابو عبد الله بن مالك النحوي (5175) 
لعله من "شرح التسبيل" ار سرج االخلاصة" 2( ورسالة له قٍ إإن د رح الله رت م ارين زحه)| 
ملاة و4/ ١١90‏ ). 


7” 


فى: /١(‏ هما وظ/رثلى 
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انو اقريك القاسم بن سلام (584) 

مق كيه "غريت: الحديت" و "العريب للد ين" فيض (1/ لكك و8 /؟وااو:/ ١80‏ ). 
- أبو عبيدة معمر بن المثتى لفقم 

من "مجاز القران" في: (؟/ 5*لا و8/4١5١).‏ 

- أبو عثمان المازني (49؟) 

من "تصريف المازني" في: (4/ .)١1519‏ 

ِ العقيلي (1؟*) من "الضعفاء" في: (9/ 9ه55١).‏ 

ِ علي :شعيك النسوي (لاه؟) 

من "مسائله لأجد" في: (*/ «كى ٠٠١١‏ وغيرها). 

- عياض بن موبسى اليحصبي (044) 

من "إكال المعلم " في: (9/ .)١1١‏ 

-الفراء (/1.؟ 

من 0 القران" وغيره في: (9/ 8٠١‏ و 58/98 58و و؛/ ه؟"!١‏ وغيرها). 
-ابن قتيبة (1/5؟) 

من "تأويل مشكل القرآن" في: 1١١4 /١(‏ و9/ "اهلا و م/5١١1١).‏ 

- القرافى (5815) 

من "الفروق": /١(‏ 948 و )١181/4‏ ونقل عنه في مواضع أخرى ولم يصرح باسعه. 

- المبرد (85؟) 

لعلها من "المقتضب" أو غيره من كتبه في: (7/ 7ه و“/ وم 97٠6‏ و4/ ه155 وغيرها). 
- مد بن إدريس الشافعي )6١4(‏ 

من "الرسالة" و"الأم". 

- مد بن الحكم (000) 

من "مسائله لأحد" في: ("/ هودف /01ؤو و4/ 214954 ١5١5‏ وغيرها). 

- مد بن موبى بن شيش (؟ ) 

من "مسائله لأحمد" في: ("/ لاف /81ؤة وؤ/ ه58 .)١‏ 

- مبنأ بن يحبى الشاي (؟ ) 

من "مسألة لأحمد" (انظر فهرس الأعلام). 

- يعقوب بن بختان (؟ ١)‏ 


٠5.‏ القسم الثالث: مصادر لم يصرح بأممائها ولا بأسماء مؤلفيها 

من "مسائله لأجد" في: (9/ 07؟ و 4/ 14815 ١٠1وك‏ ولوك .)١984‏ 
- أبو يعلى بن الفراء الحنبلي (408) 

نقله عنه كثيرًا (انظر فهرس الأعلام) . 

ويقال في هدا القسم من ملحوظات ما قيل في الذي قبله. 

* القسم الثالث: مصادر لم يصرّح بأممائها ولا بأسماء مؤلفيها. 
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وهذا القسم إنما يغوف من 0 المظان» 5 الكتب» ومعرفة أساليب المؤلفين. وهذا النوع قليل» فالذي وقفنا عليه من ذلك نحمسة 
١‏ -المدهشء لابن الجوزي (91ه). 
فقد نقل عنه وأكثر في: (5/ 1175 - 1800) أي ما يزيد على مسين صحيفة» وقد لاحظت في نقله عن هذا الكتاب أمورا: 
3 م ينقل نقلا جردا متتابعاء بل تصرّف في النص كرا فس ويدلة وانتقى من كل اللكّاب؛ أوله وأوسطه وآخره. 
ب - من (*/ )١1١١ - ١١17/5‏ كانت طريقة الانتفاء غير منتظمة ولا مرتبة» ثم من ("/ )١١«8 - ١8١‏ الي 
فكان نقّله ميا لكن من آخر الاب -أعني اللدهش- إلى أوله من (١"ه‏ - 41 "). 
جد دحك العرس اعفان دوقن أوهي لا تخرج ني سبكها عن طريقة ابن الجوزي في كتبه الوعظية. فهل هي 
0 المؤلف )١-(‏ -وهو خبير ببذه الطريقة- أو سقطت من طبعة "المدهش"» أو في كاب آخر لابن الجوري؟ . 
دتأذنت المفتي والمستفتي» لتقي الدين أبي 3 الصلاح ١)541(‏ 
0 8 -807؟1١)‏ انتقى منه شيعا من حال السلف في الفتياء وتحذيرهم من الإفتاء بغير علم» وقوطهم: "لا أدري". 
عط مق أن داود» للمنذري (5805). 
نقل عنه في موضع واحد: (9/ /551). 
: - الفروق» للقرافي (5814) 
نقل في موضع: /١(‏ 28 117 - 21# 4415لا و1155/8ء 1584 -؟156١)2‏ (وانظر: ص/ 07). 
ه - فتاوى شيخ الإسلام ابن تعهية )/١(‏ 
(م/ ه«ام - 9+م) نقل تفسير قوله تعالى: |ادعوا ربك ضرعا وخفة مو ب إن رت اشات يفن المحيفن | [الأعا 0م 
5] مع إضافات يسيرة. 
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هناك موضع آخر في "البدائع": (9/ 451٠‏ - 454) عنوانه: بديعة في تفسير قوله تعالى سنك عَنِ الشهر الحرام قتال فيه ... 
[البقرة 1 /11؟]ء 0 بنصه قٍ "جموع الفتاوى -التفسير": 

1 رق اجا خلا النقول في كابه "الفوائد" وأشرنا إلى ذلك في الهوامش 

5١ - 8/14(‏ )» فهل هو مما نقّله الراك مرخ تله دون إشارة؟ أو هو مما نكم في "الفتاوى" وليس منها بل هو لابن القمِ؟ . 
نوات أن هذا الموضع لبنين لان تعية ولخ لايق لقم بل 00 في "نتات الفكر": (ص/١١")‏ استفاده المؤلف منه» فلتحذف 
من "المجموع" إذن. 


عد م 


بين ابن القَمِ في (البدائع) والسهيلي في (النتائح) 

* بين ابن القيم في (البدائع) والسهيلي في (النتائج) 

من أهم المصادر التي بنى المصنف كابه عليها فيما يتعاق بمسائل اللغة والنحو هو كاب "نتاتح الفكر" لأبي القاسم عبد الرحمن ابن عبد 
الله السبيل العلامة المتفتن المتوفى سنة (081). 

ولأجل الغموض الذي اكتنفٌ النقلّ عن هذا اكاب إذ نقل كثيرا من نصوصه دون تصريح باسعه» بل بذكا موه -الدملي-» يني 
على بحوثه؛ وبرد عليه» ويتعقبه» ويزيد عليه» لكن من أي نْب السب ينقل؟ هذا مالم يفصح عنه ابن القيم في شيء من الكتاب» 
وان وقعت أسميته في موضع واحد: (9/ "1و) لكن هذه التسمية ليست من ابن القَم بل من السهيلي نفسه (انظر ما سبق ص 


٠‏ ). وهذا الغموض هو ما كشف عنه الدكتور مد إبراهيم البنا عندما أصدر كاب السهيلي "نتائم الفكر"؛ فطابق بين تقول ابن القَيم 
وبي هذا الكتاب» فوجد الضالة ويان الأءدء 

إلا أن لَهْوته ببذه الفائدة جعلته يتجاوز الحد فى وصف صنيع المؤلف هتا بأنه: (ادعى نهر السبيل لنفسه)» وأنه: (إنما حذف مقدمته 
وقدم وأشرء وزاد قليلاً واختصء حتى ليظن القارىئٌ أن النحو الذي يسوقه إين القبم في كابه من بدائعهء قال: والحق أنه ليس له فيه 

نصيب من قريب أو بعيد» وأن البدائع المسطورة في كابه هي "تا الفكر" الني نقدمها الآن) (-1) اه. 

(-1) مقدمة "النتائٌ": (ص/ 07). 

وم يتقف عند هذا الحد المتجاوز فتعداه إلي القول ب "أنه ينبغي إعادة النظر في هذا الرجل» إذ نُسبٌ إليه من الآراء ما أدخله في عداد 
التحاة! ! ' - لأجل ذلك كله رأينا أن 9 الكلام ني هذه الفقيفةا لعل رجه الحق فياء دون وكس أو شطط في الانتصار أو 
الاعتذار» وان كان قربي من ( (ابن القيم) )» وتجاوز (البنًا) في حقه قد يحدوني إلي الانتصار له» لا ثليه وشاحٌ القربى ويدفع إليه تجاوز 
(البنًا) » لكني سأدفع ذلك قدر المستطاع؛ لأن المقصود هو الحق وما عداه فيوضع تحت الأنهلن - م قال ابن القم-. 

وهنا نؤصل أصلاً -ني عزو الفوائد إلي أهلها- لا ينبغي أن يلف فيهء تواردت علية كلمات الأعة السابقين ومن بعدهم -والمؤلف 

0 ا 000 : ِ 
قال ابو عبيد (14؟؟5): (من شكر العلم أن تقعد مع كل قوم» فيذكرون شيئا لا تحسنه فتتعلم منهم» ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر 

فيلكرون ذلك الشيء الذي تعلّته فتقول: والله ما كان عندي شيء حتى سمعتٌ فلانًا يقول كذا وكذاء فتعلّمته» فإذا فعلتَ ذلك فقد 
نكرت الم 

وقال النووي (51/5): (ومن النصيحة: أن تضاف الفائدة التي تستغرب إِلي قائلهاء فن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله ... ول يزل 
أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها ... ) (5). 

وكاماتهم في هذا الشأن مشبورة» لا نطيل بإيرادهاء 

(-1) "المزهر": (9/ 19") للسيوطي» و"طبقات المفسرين": (8/ )4١‏ للداوودي. 

(-؟) "بستان العارفين": (ص/ 9؟). 

أما المؤلف فقد قال في كابه هذا: /1١(‏ 049) "فهذا ما فتح الله العظي قن بطر انعبانة قدي :ولاح ذه الكلاته من 

مظان توجد فيه ... والله يعلم أني لو وجدتها في اب لأضفتها إلى قائلهاء ولبالغتٌ في استحساتها ... " اه. 

وقال في موضع آخر: (؟/08؟ه): "فتأمل هذه المعاني. . . . وقد ذكرنا من هذا وأمثاله. . . مالو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حمّه من 

الاستحسان والمدح. . . " اهه وانظر: "51١ /١(‏ و95/ 8١؛) .)١15(‏ 

فهو إذن أصل متفق عليه: 

إذا تقرر هذاء فلننظر الطريقة الي سلكها ابن القم في النقل من كاب لله نعم صدق ما ذهب إليه الأستاذ (البنَا) من عدمهء 

فنقول: قد تقدّم لنا ان حي لموضوعات الاب (ص/ ١؟‏ - 19؟)» فقد استفتح المؤلف كابه بطائفة من الفوائد الفقهية» ثم بدا 

المسائل والفؤائك التتحوية واللغوية من (ضن/بانا) انقلا عن السبيل دون تصريح» وه أول فائدة في كاب النائج' (ص/ )ء 

نم صرح باسمه في الفائدة الثانية المنقولة من "النتائ" (ص/ /ا)» فبعد أن ذكر ابن القيم أصل المسألة وزاد وتوسع وصفى كلام السبيلي 

ا ل عليه في المعتقد» ونقل عن شيخه ابن تيمية فوائد - ذو إشكالةً وقال: 'واحاتة اليل 6.. " وحكاهة بلفظه» ثم قال ختامه: 

"وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه رحمه الله" (ص/ وم). 


)١1-(‏ انظر ما تقدم ص/ "١‏ - 7ل, 


511216120 ”/ 


فأنت الآن ترى المؤلّف في ثاني فائدة في الاب نسب الكلام للسبيلي وإلاتحبينه غاية الاستحسان. فهل يكون هذا صنيع من أرأة 
انتحال م شخص وادعاءه ركاه وأسبته إلى نفسه؟ ! كلا. 
- وقد صرح ابن القبم بلقل عن السبيلي صراحة لا مزيد عليهاء وكان له في ذلك طرائق: 
مب أن يدك رأسن المسألة دون اسبةه :وف أنماء الأجوية والمتاقثنات يورد كلام السبيلي وتعليقاته» ما في /١1(‏ 0"). 
ومنها: أن يذ كلامه بنصه لليف وفي آخره (تم كلامه) كا في .)41/1١(‏ 
منزنارة رفوك هن أو السالة 0 لفظه) /١(‏ ه4 لاغ و8/ 05ه). 
- تارة ينقّل الفائدة» وفي آخرها يقول: (هذا لفظ السبيلي)» يا في زاوف كعم وم« اءم ه.ه 5مه). 
- وأحيانا يقَول: (وهذا ما أشار إليه ا فقال) ور ع 6 اوكا )ء 
- وقال في موضع: (وقال بعض الناس) وهو السبيلٍ (؟/ /اىغ). 
- وقال في موضع: (فائدة من كلام السبيل: رق/لم١م).‏ 
- وقال فى آخر: (هذا تقرير طائفة من النحاة منهم السبيلي) (1/؛ةه؟). 

- نقل كلامه في موضع (9/ 418 ) ثم قال: "ثم رأيت هذا 
المع بعيفه" قد اذك السب + اقزافق فيه الخاظر اداط”ة 
ونقل عنه في موضع 1١‏ لجع وقال: إن هذا المعنى وقع له أثماء إقامته بمكة» وكان يجول في نفسه فيضرب غنه طقسا الأنه يره 
في مباحث القوم» ثم رآه بَعْدْ لاثنين من النحاةء أحدهما لا يعرفه .. والآخر السبيل» فإنه كشفه وصرح به. 
وغل هذه الوتيرة سار المضدق في النقل عن السهيلي من الإشارة إليه ونقل كلامه بنصهء إما في أول الفائدة أو في آخخرهاء أو في درج 
الكلام ناسبًا إليه أكثر تحقيقاته وبدائعه» مع الثناء البالغ والاعتراف له بالفضل: والتقدم. 
فن الثناء عليه قله (98./1): 'وهذا اللواب هن أحد أعاجينه وبذائعه رعمه الله" وقوه (81:/5):"وهذا الفصل من أعن كلدمه 
ولم أعرف أحدا من النحويين سبقه إليه"؛ وقوله (7/ ١7‏ 4): "وهذا من كلامه من المرقصاتء فإنه أحسن فيه ما شاء" وقوله: /١(‏ 
5): "وقد 1 -رحمه الله مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر وأى بأشياء ةن نز لاز 1 الس والف ل والتقدم 
في .)١57 /١(‏ فقال: "فهذا تمام الكلام على ما ذكره من الأمثلة وله -رحمه الله- ميد السبق وفضل التقدم. 
وابن اللبون إذا ما از في قرن لم إستطع صولة البزل القناعيس" 
وأثنى على قوته فقال (1/ 5*م): "هذا كلام الفاضل» في هو 5» ترى كأنه سيل خط من صبب" وأننى على ذهنه الثاقب وفهمه 
البديع (9/ ١.)41١5‏ 
فهذا كا ترى جلاءً ووضوحًا في الاعتراف للسميل» وعدم 
بحده حقه» والمبالغة في الثناء عليه ومدحه؛ قهل هذا شأن من يريد أسبة فوائده إلى نفسه أو هضم حقه؟ ! كلا. 
فهذا يدفع القول بأن ابن القِم ادعى نحو السبيلٍ لنفسه» كيف وهو لا يفقْ يذكره» وني عليه» ويعترفٌ له؟ ! ! . 
وبعد؛ فلم يكن المؤلف مجرد ناقل ا لكلام السبيل -على علو كعبه وجودة مباحثه- بل جاراه في المضمار» ووقف معه موقف 
القرن والند» بل أربي عليه في بعض الأحيان» وناقشه ورد عليه. . . 
فقّد رد عليه في مواضع ديزا كا في /١(‏ و")» وفي /١(‏ 85") أثنى عليه وأن كلامه: سيل خط من صبب» ثم ل 
وساق كلامه في موضع /١(‏ 584) ثم قال: "وهو كا ترى غير كاف لاف درو أقة وان المة البسيذ الاك 6 بوذ عليه وغلطة 
في معنى حديث /١(‏ 847). وفي مسأله أخرى. /١(‏ 1غ "). وفي تفسير آية (9/ 88 4). وذكر جوابه مرة ثم قال: "ولا يخفى ما 
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فيه من الضعف والوهن" (9/ .)41١‏ 5 أشار إلى اضطرابه في (9/ 0117)» وبين غلطه وأنه كبوة من جواد ونبوة من صارم في 
(؟/ 51)» وفي موضع تعجب من فهمه اللخاطئ مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع (815/9). 

كا أنه ينقل كلامه كاملاء وبنى عليه» ثم يكز عليه جملة جملة بالتعليق والمناقشة ا في /١(‏ 115 - 214 751 - ءالا و#9/ ”اه 
ملاو مه - ة). 

وقد يشتد أحيانًا في الرد» مثل قوله /١(‏ 41"): "وفي هذا من التعسف والبعد عن اللغة والمعنى ما لا يخفى"» ونحوه (7/ 055)» 
وقوله (”/ )4١5‏ افهذا جواب فاسد د (وانظر ما سبق ص/ ه” - 55). 

كا أن المؤلت ريه الله كان كثيرا مايرد غل السييل درحته اللدد في مسائل العقيدة» ويناقشه وييين خطأه »)١1-(‏ فبين (7/ 
الاه) موافقته للكلابية ورد عليه. ونافشّه في: (؟/ عو" - هوت مو ). وقد يكتفي أحيانا بتهذيب كلامه من الأختطاء العقدية 
ا ا 000 

ول يكتف ابن القَيِ بالرد على السبيل ومناقشته في مباحثه» بل كان إستظهر معاني أخرى: 5١ /1١(‏ - 17)» ويفصل أشياء لم يتعرض 
لها ما في (9/ وو 00 ه). بل فاق بأحسن مما جاء به السبيل» كا في مواضع كثيرة: /١(‏ 991ء 99ااء أهلء 4ه5. ١١‏ 
ل لاسا #اسسلى «الا و #/ 44115 44595 8نف همه ). 

نك ذا العرطن المطول؛ هل لمنصف أن يقول: إن المؤلف ادعى نحو السبيل لنفسه؟ وأنه نما قدم وأخر واختصر؟ وأن الظان ليظن 
أن النحو الذي يسوقه من بدائعه؟ حاشا المنصف أن يطلق هذا الجك5. 

اها الليق اذكلنا ابن القيم فى عداد التحاة» فليس نتيجة ما في "بدائع الفوائد" من بحوث وتحقيقات» وليس لأجل ما فى كتبه المفردة 
في العربية أو كتبه الأخرى من مسائل النحو والعربية» وليس لأجل ما فهها من تحرير وتدقيق بالغين» ليس لأجل ذلك فقط» بل 
ل تلاميذه واححابه الذين خبروه عن قرب -وهم اهل اليم وصفوه بدلك بل با كثر منه» قال تلميذه: الصفدي 0750 8 "عاد 


العصر” (-): ”قد تر 

(-1) وقد فاته موضعء علقنا عليه في الكاشية' (4/1): 

د لون 

العرزيةوأشتباء و قر ادها بوك ابي" الطيوقان» "معدت به وهر واد يفامو :قدت سوماق الغراية والأفيولة 
د )١‏ اه. 


وقال تلميذه ابن رجب (740) في "الذيل على طبقات الحنابلة" (-9): "وتفن في علوم الإسلام؛ وكان عارفاً بالتفسير .. » وبالفقه 
ا لهء وبالعربية وله فيها اليد الطولى» وبعلم الكلام والنحو ... " اه. وإذا أدخله السيوطى في "طبقات اللغويين والنحاة". 

فكيف أو صم إلى ذلك كله هذه التحقيقات التي نثرها في "البدائع" وأربى في كثير منها على السبيلي ( سبق)؟ ! وأنى بما أغفله كثير 
من النحاة ولم ,ينبهوا عليه» انظر (1/ 001044 

وبعد» فإِن المصف -رحمه الله تعالى - لو صرح بأته ينقل هذه افوائ. من كاب السبيلي "نتاتٌ الفكر" -لكان أسل عن الأغراض وأشق 
الاعتذار» هذا في المواضع التي سعى ها التميل؛ أما ما أغفله وم يِسَمَهِ فيتوجه الوم عليه أكثر» وان كان يعتذر له بأن طبيعة الاب 
ووو لحري سا ا في لهي كر 1 والتذكرة يتجوز فها ما لا يتجوز في غيرها من الكتب», وعدن إن أيضا أنه قن 
ذكر السبيلي وأكثر من ذكه في أول النقول ووسطها وآخرهاء فأغنى ذلك عن ذكره في كل موضع ما دام التقل متتابعا أو شبه متتابع . 
وهذه اعتذارات سائغة وجيهة خاصة إذا علمنا أن الموّاطن التي لم يصرّح فيها باسعه أقل بكثير ثما صرّح به فيهاء ولكن يعور عليها 
(1) المصدر نفسه: (4/ 9م). 

(د) ("ع/لمة؛). 


موضع واحد في: (7/ /الاه - 091) فصل في قوطم: "هذا بسرا أطيب منه رطبا"؛ وهذا الفصل موجود في "النتات": (ص/ ووم 

- ه١٠‏ ) ذكر فيه السبيل سبعة أسئلة في هذه اججملة» وذ أبي لقي عشرة أسكلة السبعة الى عند السبيل وزاد ثلاثة» مع كاف اعوية 

السبيل تحريرات وفوائد. لكنه في هذا الفصل برمته لم يصرح باسم السهيلي» وقال في آخره: "فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من 

الأسكلة والمباحث» عَلَقتها صيدًا لسوائم الخاطر فيهاء خشية أن لا يعود» فليساخ الناظر فيهاء فإنها علقت على حين بعدي عن كتى» 

فهذا الشكل موضع في الكّابء إلا أن يقال فيه ما قاله المؤلف في موضع آخخر (5/ 418) إذ ساق فصلاء ثم قال في آخخره: "ثم رأيت 

هذا المعنى بعينه قد ذكره السبيل» فوافق فيه الخاطر الخاطر". وكذلك ما قاله في موضع قبله (1/ 51") بعد أن ساق فصلا للسبيل: 

"وكان قد وقع لي هذا بعينه أيام المقام بمكة» وكان يحول في نفسبي فأضرب عنه صفحاء 3 : أره في مباحث القوم» ثم رأيته بغد 

لفاضلين من النحاة» أحدهما: حام حوله وما وردء ولا اعرف اسمه. والثالي: أبو القاسم السبيلي الوذ فإنه كشفه وصرح به ... 

٠‏ اه. 

وعدا السظ والتفصيل تظهر علاقة "البدائع" ب "النتات"» ويبين وجه الحق في المسألت» ويتجل غاية الجلاءء والجد لله. 

ويؤخذل عل الأستاذ (البنا) أمران: 

الأول: فاته كثيرٌ من التصحيحات التي هي في "البدائع" على 

الصواب» وي سخ "النتائ" على اللحطأً. 

الثانى -وهو أشدهما-: أنه أهمل تعقبات ومناقشات وردود وإضافات ابن القبم على السبيلي. 

فلم ينقل شيئًا منباء بل لم يشر إلهها مجرد إشارة! وكذا فى اكات اخنوي وقلة تعنة لان الق» ولعله أغفل ذلك كله تسل له 

نتيجته التى تباوت أمام الجة والبرهان. 

عد عد ع 5" 

ممختصراته» والكتب المستلة منه 

* مختصراته» والكتب المستلة منه 

اختصر الاب جماعة من أهل العل» وانتقى آخرون منه مواضع متفرقة» واستل جماعة بعضّ مباحثه» فنشروها مفردة» أو ضموا إليها 

ما يشببها من مباحث» وهذا بيان بما وقفت على ذكره من ذلك. 

* أما مختصراته فهى: 

- مختصر بدائع الفوائد» لعبد الله بن عثمان بن جامع ت )١-( )١895(‏ -رحمه الله-. 

؟ - مختصر بدائع الفوائد» لعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ت (180ا) -رحمه الله- طبع (-9). 

* - مختصر بدائع الفوائد» لعبد الله الدويش ت )١1١08(‏ -رحمه الله -» وهو مطبوع مع: جموعة لياه في المجلد الرابع 2 5 
صفحه) (-م)» قال في أوله: "اختصرته ما رأيتَ أهل الزمان غلب عليهم الملل شين رن الا ست رغبتهم في المطولات لقأ لقإد 

رغبتهم في العلم وكثرة الشواغل الى تصدهم عله وده : ثم ذكر أنه م يزد شِيئًا من عنده» إلا تصحيج بعضص الأخطاء المطبعية. 

4 - المنتقى من: بدائع الفوائد» للشيخ مد بن صالح 8 


(-1) ذكره مؤلفا لإمارة الزبير": (/ 58). 
(5؟) انظر: "روضة الناظرين" /١(‏ 9*”). 
(-") من مطبوعات دار العليان بالقصم هه 
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ت (١5؛١)‏ رحمه الله زحلا. 
ا 
- قطعة منه» اختارها الأمير الصنعاني» مها نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم (10؟) (ق 15١‏ -88). 
- قطعة أخرى في الظاهرية رقم :ام" عام؛ جاميع )٠9‏ كنرك سه 890 كتبها إبراهيم بن مد بن التقي المقدسبي (ق 
.)١ ١0-١16‏ 
* - وفي ليدن رقم 7٠٠٠١*(‏ شرقيات) مختارات منه في 4 ١١‏ صفحة بخط حديث. 
؛ - تفسير المعوذتين. 
أفرده محمد منير الدمشقى قديا (انظر ص/79). وطبع عن طبعته في الحند سنة 11 بتحقيق عبد الرحمن شرف الدين» ثم في مكتبة 


الصديق بالطائف. 
ه - تفسير سورة الكافرون والمعوذتين» أفرده الشيخ مد حامد الفقي. 
١م‏ الخد اواملة: 
- إرشاد القران والسنة إل 1 الإاطازة ونه يكنا زان العلا المؤثر ة» أفرد هذا الفصل من "البدائع " وحقققه الدكتور أيمن الشواء 
0 عن دار الفكر بدمشق 


0 ل ساجئاكات ا لحياة الشيخ مد العثيمين": (ص/6١)»‏ وللشيخ "المنتقى من فرائد الفوائد" على مط كاب ابن 
القمء وهو مطبوع؛ فعلّه اشتبه عليه» فظنه منتقى من "البدائع". 


8 طبعات اللككّْاب 

0 1 -الطبعة المنيرية 

* طبعات الاب 

طبع الاب أكثر من مرة» وأول طبعة له هي الطبعة المنيرية» وما بعدها إما صورة عنباء أو بالاعتماد عليها دون الرجوع الأصول 
الحطية للكتاب» وخني عن القول ما في ذلك من القصوره مبما اجتهد امجح تصحيعها قالأصول:انقطية صل أصيل وركة: ركين 
يرجع إليها للخروج بنصٍ قز إلى الصحة» وأسلم عن اللخطأً. 

وهذا يان نطيات لانت التي وقفت عليها: 

١‏ - الطبعة المنيرية» بإدارة الطباعة المنيرية» لصاحبها الشيخ ممد منير اغا الدمشقي الأزهري ت ١85107‏ )» بدون تاريخ» في مجلدين» 
في كل مجلد جزاءن» عدد صفحاتهما نحو ٠٠٠١(‏ صعيفة). 

وقد كتب على كل جزءٍ من أجزائها الأربعة هذه العبارة "عنى بتصحيجه والتعليق عليه ومقابلة أصوله للمرة الأولى مد منير الدمشقي". 
وقال في آخخر الككّاب: (4/ :)51١8‏ ال لد ل و صاحب إدارة الطباعة المنيرية: قد تم 001001 كاب بدائع 
الفوائد للإمام ... » وقد بذلت جهدي بتصحيحه ومراجعة أصوله على غير نسخة بعد عرضها على جماعة من أهل العلم والفهم والذكاءء 
خاءت بحول الله وقوته غاية في الصحة ... " اه 
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2 - طبعة دار المعاللي بالأردن 

٠096‏ 33 - طبعة دار احير بببروت 

64 4 - طبعة مكتبة دار البيان بدمشق 

5 53 - طبعة دار الكتب العلمية بيروت 

وقد استلّ من "البدائع" تفسير المعوذتين وطبعه مفرداً في 8١(‏ صفحة)ء كا ذكر في ابه 'نموذج من الأعمال اللخيرية": (ص/ ووم 
٠١ -‏ )» ول يشر هناك إلى كون هذا الجزء من "بداع الفوائد"! . 

وقد تبيّن لي أنه اعتمد على سختين» اعتمد إحداهما أصلا» والأخرى للنظر فيما نشكل» وأمبتَ ذلك في مواطن معدودة في الاب 
إلا أنه لم يذكر لنا تفاصيل عن النسخ التي اعتمدهاء فلا نستطيع الجزم بأنبا إحدى النسخ التي بين أيديناء وإن كنت أميل إلى أن 
نسخة الظاهرية التي رمزنا لا ب (ظ) هي الأصل الذي اعتمده» بسبب الزيادة التي في آخخر النسخة» وبسبب التوافق في ترتيب اكاب 
(-1) والله أعل. 

؟ - طبعة دار المعالي بالأردن» سنة 4١4٠١‏ مجلدان في أربعة أجزاءء تحقيق مد بن إبراهيم الزغلي. 

” - طبعة دار اتير بببيروت» سنة »١4 1١4‏ مجلدان في أربعة أجزاء» 2 عليها: تحقيق معروف مصطفى زريق» وحمد وهبي سليمان» 
وعلي عبد الجيد بلطه جي» وقدَّم لها الدكتور مد الزحيلي. 

- طبعة مكتبة دار البيان بدمشق» سنة ١41١©‏ في مجلدين تحقيق مد بشير عيون» ذكر في المقدمة أنه اعتمد على أسختى الظاهرية» 
ول يظهر أثر ذلك في الكثاب! . ١‏ 

ه - طبعة دار الكتب العلمية بيروت» بدون تارخ» في مجلدين» 


)١-(‏ انظر ص/ 77 - 07 من المقدمة. 

6 - طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة 

/ع٠‏ 7 - طبعة دار الحديث بالقاهرة 

6 83 -طبعة دار الاب العربى 

69 9-طبعة المكتبة العصرية 

تحقيق أحمد عبد السلام. 

* - طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة» سنة 41419 في أربع مجلدات» تحقيق مركد البحوث في الدار. 

/ - طبعة دار الحديث بالقاهرة» سنة 871 »١‏ في مجلدين» تحقيق سيد عمران» وعاى صلاح. 

م - طبعة دار الكّاب العربي» تحقيق الدكتور مد الاسكندراني وعدنان درواش» طّ الأولى» ”غ١0‏ في مجلد واحد. 

4 - طبعة المكتبة العصرية» سنة ١871‏ ه في أربعة مجلدات تحقيق» مد عبد القادر الفاضلل» والدكتور أحمد عوض أبو الشباب. 
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#إني “ الفقد تلحطنة 
١‏ أ النسخ الكاملة 

1 - أسخة المكتبة الظاهرية (ظ) 
© ننيقة ابطة 


لبت 0 كثيرة» وقفت على ذكر أريع عشرة أسخة منهاء ثلاث منها تامة» وبقيتها قطع من الحّاب متفاوتة الجم» وت اانه 
بالمنتقى » تعرف أو بالكاملت» ثم الناقصة» مع الإشارة إلى ما اعتمدناه منها بوضع إشارة () قبلها. 

1 النسخ الكاملة: 

١ *‏ - أسخة المكتبة الظاهرية (ظ) 

أسخة محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق -سابقا- رقها )٠١585(‏ تقع في مجلدين عدد أوراقهما (؟/ا” )١1(‏ ورقة - غ4 ه صفحة)» 
يس علما تاريخ النسخ ولا امم النامة» وهي ف كور مو متحريفات نرق الحاف "وفنا لكات وؤقزاء اسم بهازنا اشط ا وض نا 
1 عسي منبا» فأحد التكات كان بتاريخ »)١٠١*9(‏ وهناك قراءة بتاريخ »)٠١10/(‏ وقد تك على اسم القارئ. 

تبدأ النسخة بورقة عليها خاتم دار الكتب الظاهرية؛ وعليها تملك بتاريخ (1800) لمحمد علي بن السيد مد عطية الله الأنصاري» وكتب 
0 3 وو 2 و 

هذا كاب لو يباع بوزنه ... ذهبا لكان البائع المغبونا 

(-1) في ترقيم النسخة عدة أخطاء» وهذا العدد بحسب ترقيمنا لهاء 

ثم في الصفحة الت تليها فهرسة لموضوعات اللكّاب» اشمّل على ثلاث مئة وسبعة واربعين عنوانا. 

وفي الورقة التالية كتب عنوان الاب بخط كبير: ( كاب 8 العام ثم بخط أصغر (الجزء الأول واقاني)ء أسفل منه: (للعلامة 
الإمام الحبر البحر الحمام شيخ الإسلام عل العلماء الأعلام 5 عبد الله عمد بن أن 9 الشرين بان قي الفوائة قلسي اله ويم 
وعلى جانبي: العنوان عدد من الملكات والقراءات» أشرنا إلي بعضهاء وفي منتصف الصفحة ترجمة مختصرة للمؤلف في أحد عشر سطراء 
وهي بحالة جيده» تحتوي كل صفحة على سيعة وعشزين شطراء والسطر فيه أكثر من عشرين كلمة» وهي بخط ناخ واحد» وان كان 
دوعر اط احاناه إلا أن ذلك يعود -في تقديري- إلى قل الناتخ ونشاطه؛ وعلى هوامشها بعض التعليقات والعناوين للمباحث. 
وقد جعل النامظ كلَّ عشر صفحات جزءاء يشير إلى ذلك في الركن العلوي للورقة. 

وتعتبر هذه النسخة أتم النسخ» فهي تزيد على النسخ الأخرى بعشر فوائد في آخرها لا توجد في غيرهاء وهي في (150//4 - 1558). 
وقال في آخرها: "فرغت الفوائد جمد الله". ثم كتب بعده: "واد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسللء اللهم اغفر 
من دعا بالمغفرة آمين". 


وثما تغيز به دقاف أن في آخحرها متشخية الأول: بعنوان 


2 - نسخة الم لقص رق 

"منتتخب بدا" وهو فى صفحة واحدة» وقد أحقناه بالككْاب؟؛ لأن فيه ما يدل على أنه للمؤلف» ففيه النقل عن شيخ الإسلام» إذ قال: 
"وقال لي شيخنا ٠٠١‏ 0 وقرائن اخرى. 

أما المنتتخب الثانيء فَعَنونه الناعغ بقوله: "امد لله وحدهء منتيخب من "الفوائد المنتقية من الرقوم الشرقية" (-1)» وهذا المنتقى ل نر ما 
يشهد بصحة أسبته للمؤلف» وفيه أيضًا ما لم يعهّد عن المؤلف في كتبه الأخرى من نقول وتقريرات؛ لأجل ذلك ل نثبته. 

والنسخة في ترتييها تحاكي المطبوعة سواء بسواءء بخلاف بعض النسخ الأخرى» ما يدل على أنها إحدى النسخ التي اعتمد عليها من 
عاك و الشحة عي تسقطها قلزان وقد عرض قال "تعر وروا لو هو شطا وم يواض قل امتمرتاها وردزة ناكا هرق 
رظ). 


وقد حصلنا على صورة منبا ومن النسخة الآ" تية برقم (غ) من مركد جمعة الماجد للتراث بدبي» أحسن الله إليهم. 


* ؟ - أسخة القصيم (ق) 
نسخة مخطوطة في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح البسام بعنيزة» منها صورة فلمية بجامعة الإمام رقم /٠١٠(‏ ف). 

تقع النسخة في مجلد واحد فيه (97" ق - 4 صفحة)» 

ل شِيءٌ عن هذا الاب (الرقوم الشرقية)! . 

كتبت بتاريخ أربع وسبعين وتان مئة» في شبر رجبء يوم الأربعاء منه» ونانها هو: مد بن سالم النحريري .)1١-(‏ 

وهده النسخة كثْر تتّلها بين البلدان واختلفت علبها أيدي العلماء» إذ عليها تملّكات عديدة» لعدد من مشاهير العلماء في مكة والهن ونجد 
من مذاهب شت الحنفية» والشافعية» والزيدية» والحنابلت وعددها اثنا عشر تلك منها: لعلى القاري الحروي سنة (489)» ولابن 
علآن الصديقى الشافعي (ولم ,تبين التاريخ)» وللأمير المتوكل على الله إسماعيل بن المنصور باللهء واعبد القادر بن مد الحسيني الطبري 
إمام المقام الشريف سنة »)١١١9(‏ ومحمد بن المؤيد بالله سنة »)١1١11(‏ وللمهدي لدين الله العباس سنة »)١11/(‏ وأكحدن 
إسماعيل بن المهدي زوم بتبين التاريخ) » ولمحمد بن على العمراني سنة »)١57/(‏ ولابنه حسين بن محمد العمراني» ومحمد بن عبد الله 
بن 00 النجدي الحنبيلٍ سنة »)١556(‏ ثم باعها 0 اا عبد الله بن حمد آل بسام» وأوقفه على طلبة العلم من الحنابلة في 
عنيزة» والوقفية مكتوبة بخط ابن حميد» وأشبد عليها اثنين من آل بسام» سنة )١*10(‏ 5 هو مثبت على الورقة الأولى من الاب 
بعد ورقة العنوان. 

ثم آلت أخيراً إلى مكتبة الشيخ سليمان بن صالح بن حمد ابن بسامء ابن أخي الواقف. 

هذا جملة ما على النسخة من تملكات. 


(-1) كذا قرأتباء وبعدها كلمة لم أتبينهاء ول أجد له ترجمة» ولم أقف على هذه النسبة إلا أن يكون فبها تحريف. 

3 - أسخة خاصة زد 

5 عنوان النسخة بخط كبير واضم: (كاب بدائع الفوائد» لابن قي الجوزية تلميذ ابن تيمية ... " وكتب فوق العنوان: "هذا الاب 
جمع علومًا شتقى؛ أصولا وفروعا ونحوا وبديعاء فليعرف الواقث عليه حمّه ولا يجهل قدره". 

والنسخة حالها متازة»ى كل صفحة منها سبحة وعشرون شطراء يتفاوت عدد الكلمات في كل سطرء مكتوبة بخط واضم جميل» وفي 
النسخة جملة من التصحيحات والزيادات المهمة الساقطة من بقية النسخ» كا في (9/ ولالاء الاء معلاء اثلا و "/ 1٠١69‏ - 
١١5٠‏ ثائية أسطر) . 

ومع دلك فد وقع فيها جملة من الاخطاء»ء وسقّطان هما في المطبوعة: (9/ 7٠١54‏ - /ا١٠/)‏ و (5/ 7٠٠١‏ - 054) والآخير يمثل 
الورقة »)١174(‏ فلا أدري هل سقطت من الأصل أو من مصورتي؟ . 

وعلى جائبى النسخة عدد من التعليقات والحواثى والتصويبات» اثبتنا غاليها» وتنتةى النسخة 2 المطبوعة: )غ/ 56١))ء‏ وتزيد عنبا 


نسخة (ع وظ) ببعض الفوائد في آخرها وقد اعتمدناها ورمزنا لها بحرف (ق). 
نواد إبييكة.خاضة زد 


نسخة من إحدى المكتبات الخاصة بنجد» تقع في مت ورقة ٠‏ ق - 400 صفحة)» في كل صفحة اثنان وثلاثون سطراء في 
كل سطر نحو ٠١‏ كلمة» وهي ناقصة من آخرها نحو اثنتي عشرة ورقة» تنتبي عند قوله: " يتناول مبداً الحروج وغايته له وللأمة" (غ/ 
)© لذلك لم يعرف ناعفها ولا تاريخ نسخها. وهي 
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٠69‏ ب - النسخ الناقصة 
4 - نسخة الظاهرية الثانية (ع) 


.)١5٠٠١( بعد‎ 5207 

كتب على ورقة الغلاف "كاب بدائع الفوائد» تصنيف الشيخ العلامة ابن قي الجوزية تغمده الله برحمته". 

وفي أعلى الصفحة كتب: "وقف عبد الرحمن بن ممد: بن عتيق ابن سام" وتكور ذلك عدة مرات» وعلى الغلاف أَيضًا: “عارية للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن". 1 : 

ومع قرب عهد النسخة إلا أنها قد تأثرت بالرطوبة فت كلت أكثر ورقة العنوان والأطراف: السفلية للورقات الأولى. 

وعلى جوانب النسخة الكثير من التعليقات والحواشي» أكثرها تلخيص وعناوين لمباحث الّاب» وفبها بعض التصحيحات وعلامات 
المقابلة» والإلحاق ونحوهاء وهي قريية الشبه بنسخة (ظ)» الآنفة لذن للها متسرخة متا وان اصلييا واحدء وقد رمززنا لها حرف 
(د)» وقد تفضل بتصور النسخة الشيخ الوليد بن عبد الرحمن الفريان الأستاذ بجامعة الإمام بالرياض» جزاه الله خيرًا. 

هذه هي النسخ الكاملة التي عر فناهاء أما: 

ب - النسخ الناقصة 

* ع - أسخة الظاهرية الثانية زع( 

أسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية» ضمن جموعة المكتبة العمرية برقم (517)» وهي الجزء الثاني من الاب فقط. 

عدد صفحاته ١61/(‏ ق - 8١4‏ صفحة) في كل صفحة سبعة وعشرون سطرا إلا في الصفحات العشر الأولى فإِنّ فيها واحدًا 
وعشرين سطراء كتبّت بتاريخ 78 ربيع الأول» سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة» على يد العبد الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن موسى 
بن يحبى النصي (-1) مولدًا الحنيلي مذهبًا -كا جاء في ختاءبا-. 

فهي على هذا أقدم نسخة لكاب وجدّت. 

وهي -أَيضَا- أجود نسخ الاب صحة» قليلة التحريف والسقط» وهي أصل يركن إليه ويعول عليه في إثبات النص» فلو وجدت كاملت 
لاكتمل بها عَقّد التحقيق. 

تبدأ النسخة بورقة العنوان» وقد كتب عليها "الجزء الثاني من بدائع الفوائد» تأليف ابن القيم -رحمه الله-". 

وكتب تحته: "وقف الشيخ شمس الدين ابن طولون» وجعل مقره بمدرسة أبي عمر بالصالحية"؛ وعلى الجانب الأيمن إثبات مطالعه لهذا 
الجزء سنة (جمع) أي: (م#م4) بحساب ابمل» من رجب بن سري الدين الأعلى اجاور بمدرسة أبي عمر» وتحته: من كتب أبي الفضل 
مد بن أحمد بن محمد بن. . ٠.‏ (-5)» وتحته: الحد لله» من كتب علي بن صالح النبلي لطف بد. 

والنسخة عليها تصحيحات» وبعض التعليقات المفيدة -على لت -» وقد اصطلح الناخ على جعل كل عشر ورقات في جزء شيراه ف 
أركان الصفحات» فكانت ستة عشر جَرءًاء والنسخة بحالة جيدة. 


وهي تبدأ بقوله "سم الله الرحمن الرحيم؛ وبه الإعانة»؛ فصل: ويندف شر الحاسد عن امحسود بعشرة أسباب ... " وه في طبعتنا في: 
("؟/ كلام وتنتوي في .)١١١8/4(‏ 

وقد اشتركت هى ونسخة القصيم (ق) باختلاف في ترتيب الفوائد عن نسخة (ظ) بدأ من (4/ )١18810‏ اسقر عدة صفحات ثم 
اتفقت النسخ» ثم عاد الاضطراب من ("/ )١870‏ 10 صفحات عديدة» ثم عادت النسخ إلى ترتيب واحد إلى ائخر الكّاب. 
وقد اعتمدناها ورمزنا لها بحرف (ع). 


وم 511216120 


- أسخة في تركيا باستانبول» اسميخان سلطان »١١‏ كتبت سنة 8915 .)١-(‏ 

١‏ - نسخة يجامعة أم القرى رقم (147)؛ في (791 ورقة)ء وه ناقصة الآخرء وفيها نحروم في أثنائباء فلم يعرف ناحنها ولا تاريخ 
نسخهاء لكن: عليها وقفية بتاريخ »)١717(‏ فلعلها من مخطوطات القرن الثاني عشر. وخطها واضم حسن. 
٠‏ - نسخة بجامعة أم الوق ما برقم »)١1408(‏ في (70” ورقة» » ناقصة الآخر -أُيضًا- تمثل أكثر من نصف اللتاب بقليل 
مجهولة التاريخ والناحخ, وعلبها وقفية عبد العزيز العريفي» على طلبة العلم بتاريخ )٠‏ صفر: سنة .٠0‏ "ااه 
1 - في دار الكتب المصرية أسخة رقم [؟ م معارف عامة] في 7٠١1(‏ ورقة)» وهي ناقصة. انظر "الفهرس الثانى": (5/ .)١8١‏ 


)١ 3‏ انظر: "الفهرس الشامل - الفقه واعيواة ": ("/ لانم 
مايه رمام ردن سوه الي من ركم (كلاة ق) في ( 78١0‏ ور 


ف 
1- وفي مكتبة الأوقاف بالموصل رقم (9/ 18 - موضوعات مختلفة) في (4 58 ورقة) م في "الفهرس": (؟/ .)6١‏ 
١١‏ - وفي مكتبة الأوقاف ببغداد رقم (1/ 31/4ه مجاميع) في (191 ورقة) تبت سنة )١1808(‏ بمخط محمد بن على النجفى» كا 
في "الفهرس": (4/ 51"). 
١1‏ - مكتبة الأوقاف ببغداد رقم (7144)» في 5٠١(‏ ورقة)» دون تاريخ وهي تمثل الجزء الثاني من الاب من قوله: "فصل» 
و يندفع شر الحاسد بعشرة حاتي ٠66‏ . انظر "الفهرس": )؟/ ١‏ 
١٠‏ - وي المكتبة القادرية ببغداد رقم (015) أسخة بخط مد بن على بن الملا أحمد تاريخها سنة 210 في "١9(‏ ورقة)» انظر 
"فهرس المكتبة": (9/ 41”). 
4 - نسخة في القصيم -بريدة» بخط سليمان بن صالح بن دخيل كتبها سنة (114)» فى (411 صفحة)» وعليها ختم تملك فوزان 
السابق. اطلعتٌ عليها في مكتبة الملك فهد بالرياض (مخطوطات القصيم - بريدة - 4 ب). 
وهناك قطع من الّاب» هي أقرب إلى الانتقاء والانتخاب» ذكرناها عند الكلام على مختصرات الكّاب. 


١‏ منهج العمل في الاب 

* منيج العمل في الاب 

لا ريب أن العمل في كاب ذي وحدة موضوعية في عل ماء كالفقه أو الحديث أو غيرها أسبل للباحث من تحقيق كاب مع فنونا 
شق» بأقلام مختلفة أشن هذا الكابت 6 شى شرحة: 

ولاشك أن ركن التحقيق الركين خريج عم صعيح هو وجود الخ لقَامِية الصحيحة الموثوق ببا» وذلك ما لم بتحمّق في نصف 
الاب الأول -على الأقل- وهو الموضع الذي كا بأمس الحاجة فيه إلى نْسَخ كالتي وصفناء لكن من حسن الحظ أن: هذا اللخلل قد 
استد ركنا اميه بو اضفلة الكّاب الذي نقل منه المؤلف واعتمده فى أكثر الفوائد المتعلقة بالعريية في لكان الأو وبعض الثاني من 
"البدائع"» وهو كاب "نتاٌ الفكر" للعلامة أبي القا ب اسيل 1007 ٠‏ (وانظر ما سبق ص/ 5ه وما بعدها). 

فقابلنا جميع النصوص المتقولة منه بكتابناء واتخذناه وم معتمدة في التصحيح وإقامة النصّيء فاستفدنا منه في عواضع كثيرة 
تربو على الثلاثين »)١-(‏ واستدركا في بعض المواضع عبارة كاملة أو سطرا بقامه (-5). 


(حذ) انظر (1/ 215 ىه كك 5ك 54ل ةلالا" 9ع و#/ 2401 484-41١2415‏ ه45» ه0١‏ ه وغيرها). 
(-؟) كا في ("/ 4نم اوه). 


وهذا الأمى لم يصفْ نا كا أردناه أن يكون فبقيت بعض المواضع لا تخلو من إشكال أشرنا إليها في الحواشي؛ إذ سح كاب عاج 
الفكر" كانت هي الأخرى مشحونة بالأخطاء والسقط» لكن اجتهاد محققه الأستاذ مد إبراهيٍ الا في تصحيحه أقام كثيرًا من أَودهء 


واستفدنا في عملنا كثيرًا من تصحيحاته وتعليقاته» وصرحنا بذلك مراراء واستفاد هو في التصحيح من كاب "البدائع" كا يلاحظ في 

كثير من تعليقاته -وان فائته مواضع أخرى-. 

كا استفدنا -أيضَا- في تصحيح اكاب من المصادر الأخرى التي نقل عنها المؤلف» خاصة تلك التي نقل منها نصوصًا مطولةه كوسائل 

شيخه ابن تمية» وكاب "المدهش" لابن الجوزي» ومسائل الإمام أحمد» و"الفروق" ق" للقرافي. 

أما 0 الحطية» فقد اعتمدنا منها النسخ ذوات الرموز (ظ» قي ع؛ د)» أما ز(ظ وق) فكاملتان» و(د) مع كونها شبه كاملة 

إلا أننا لم نقابلها إلا بالنصف الأول من الككّاب؛ لأنا استغنينا عنها بنسخة (ع) إذ هي تمثل نصف الكمّاب الثاني (-2»)1 وهي أجود 

النسخ وأقدعبا كا عث. 

وقد استفدنا من مصادر الاب ومن هذه النسخ جميعًا لإثبات النصء وإن كا قد عولنا في نصفه الأخير كثيرًا على فسخة (ع)» 

وأثبتنا الفروق المهمة في هوامش الكمّاب» وقيدنا طائفة من التصحيفات والأخطاء للدلالة على ما لم نثبته من جنسها. 

ارك 4) وهر أوك اغْرء آلفاق من النشنفة: 

أما ريت الكات» فإنه إسير على لق وأحد في جميع النسخ حتى ( 14 10) إذ: يبدأ اختلاف في ترتيب (ق وع) ويستمر عدة 

سد اختلااف تحر من (4/ )١480‏ وإستمر صفحات 5 ولد اعتمدنا ترتيب أسخة (ظ) الموافق للمطبوعات إلا في 

موضع أواقون افضاها النباق لسن اللعن» ورك اكاب ا كان اول نا طبع -في أربعة أجزاء» كل جزء في مجلد مستقل» 

ختمنا كل جزءِ بفهرس موضوعي. 

وقد بِيًا عند الكلام على النسخ أن فسخة (ق) تنتبي في (4/ 2)١17507‏ وأسخة 12 (2)15687/4 أما زد ظ) فإنها أتم النسخ 

وتنتوي 2 (4/ )١١57*‏ وقال ختامها: "فرغت الفوائد"» م 2 جديد أثنتنام» وآخخر لم نثبته .)١(‏ 

كا استفدنا من الطبعة المنيرية في تصحيح النص في مواضع » انظر: /١(‏ ”:'ه" و9"/ /ا١4»‏ ه”“4» 4554484:؛ هاهء- 515 
لل الاك لظلا و ""/ 88 ). 

هذا جمل ما قنا به ملخدمة نص هذا اكتّاب» إضافة إلى ما شيعه مبمة التحقيق؛ من عزو النصوص وتوثيقهاء وتخريج الأحاديث» 

وضبط اللن وتقسيمه » وصنع الفهارس الكاشفة» وغير ذلك م شرحناه غير: مرة 2 غير ما كّاب. 

وأيك للهاتحى بده 


(-1) انظر شرح ذلك (ص/ ؟/ - 1078). 

صفحة العنوان من ذسخة الظاهرية (ظ) ويظهر عليها بعض القلكات 
الورقة الأولى من ذسخة (ظ) ويظهر فيها تعليق طويل 

الورقة الأخيرة امن اأضسيكة رظ 

المنتخب الذي تفردت به نسخة (ظ) 

صفحة العنوان من نسخة التصميم (ق) ويظهر عليها كثير من القلكات 
الورقة الأولى من نسخة (ق) 

الورقة قبل الأخيرة من أسخة (ق) 

الورقة الأخيرة من ذسخة (ق) 

صفحة العنوان من أسخة الظاهرية زع( 

الورقة الأولى من نسخة (ع) 

الورقة قبل الأخيرة من فسخة (ع) 

الورقة الأخيرة من نسخة (ع) 

صفحة العنوان من النسخة النجدية (د) 


ا 5112161208 


؟ امجلد الأول 


الورقة الأولى من نسخة (د) 
الورقة قبل الأخيرة من الموجود من أسخة (د) 
اخر الموجود من أسخة (د) 


؟ الجال الأول 


أتَارٌ لإمّام ابن قم الجوزية وما َقَهَا من أعمال 


على بن مد العمران 

إشراف 

بكر بن عبد الله أبو زيد 

ٍ ٍ 70 

ؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحى الحيرية 

ان ارا 

دار عالم الفوائد 

اللخروواويع 

١‏ فائدة: الفرق بين حمّوق المالك وحقوق الملك 

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم )1١7(‏ 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع» أوحد الفضلاء» وقدوة العلماء» وارث الأنبياء» شيخ الإسلامء مفتى الأنام» المجتبد 
المفسر ترجمان القرآن» ذو الفوائد الحسانء أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن ِ الجوزية تغمده ألله برحمته (-9). 

ابد للهء ولا قوة إلا بالله (-م)» هذه فوائد مختلفة الأنواع. 

فائدة حقوق المالك شيء) وحقوق الملك شيء أ (-5)؛ لقوق المالك تجب من له على اكد حق» وحقوق الملك أتبع الملك» 
ولا يراعى بها المالك» وعلى هذا حق الشفعة للذى على المسل؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك» ومن أسقطه جعله من حقوق 
المالكين. 

والنظر الثاني أظهر وأحم؛ لأن الشارع ل يجعل للذمى حمًا في 


) 
(-") من "قال الشيخ. 
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سسا 


لى هنا ليست في (ق)» وآخعر العبارة في (ظ): "رحمه الله وأدخله الجنة آمين". 
(5) ليست في (ق). 

(-4) "اخر" سقطت من (ق). 

فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع 


الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: "إذًا َو في كرب فاضطروهم إلى أَضْيَقَه' (-1) فكيف يجعل له حمًا في انتزاع الملك 
الختص به د 3 عند ا ! وهذه حجة ام أخيل تقس 

وها بخنان رع "ل شفع لنصراني" (دمم) فاحتج به بعض أححابه » وهو أعل من أن بحتج به» فإنه من كلام بعض التابعين. 

فائدة (-4) 

قايك المنفعة شيء» ومليك الانتفاع شيء آخر (-ه)» فالأول 

1 6 اخرجه مس رقم )5١1/(‏ وغيره» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وللعديث قصة عند ان داود: (ه/ 84؟). 
(5؟) 'به" سقطت من (ق). [ْ ش 

(دم) اخويمة الطبراني في "الصغير": اه »)٠‏ وابن عدي في "الكامل": (/ا/ 5ه)» والبهقي في "الكبري": )٠١8/5(‏ وغيرهم. 
من طريق نائل الحنفي عن الثوري عن ل عن أس - رضي الله عنه -. قال ان عدي: "وأحاديقه -أي نائل- مظلية عدا ونخاصة 
إذا روى عن الثوري”' ' اه. ْ 

) :) قارن ب "الفروق": )١18107 /1١(‏ للقراقي. 

(-ه) في هامش (ظ) تعليق مطول نثبت ما اتضح منه: "قد يقال: إن هذا الكلام غير ظاهر» وما ذاك إلا لأن الانتفاع مصدرء 
وهو عبارة عن ملابسة المتعين بالانتفاع بباء واذا كان كذلك؛ فا فائدة ملكه له بعل وجوده وصدوره منه؟ 

لا يقال: فائدته أنه لا يأثم إن قلنا بملكه له وإلا أثم» لأنا نقول: هذا يقتضي أن القدوم على الانتفاع حرام؛ لأنه لم يملك إلا الاتضاع» 
وهو لم يوجدء فقد أدى تمليكه له إلى المنع من حصولهء وليس هذا في تمليك المنفعة» على أن تمليك المنفعة فيها بتي لهء ثم اها فا 
الملجئ إلى هذا الكلام. 00 

الثاني: ان الانتفاع فعل المنتفع » وصاحب العم لم يملكه حىقى علكه إياه. 

افالك: أن هذا لا كن من الوك راز إغارة :المك المغارة» لواق أن يملك ما ملكه من غيره لغيره. فإن قلتم: المالك لم يرض ببذا. 
قلنا: قولوا: - 


.”3 فائدة: إذا كان ل سبب وشرط ... » وحم تقدم الحم علييماء وما ف ذلك من مسائل 

ملك به الانتفاع والمعاوضة» والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة» وعليها إجارة )١-(‏ ما استأجرهء لأنه ملك المنفعة بخلاف 
المعارضة على البضع» فإنه لم بلكه» وإنما ملك أن ينتفع به. 

وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس بالرتحاب» وبيوت المدارس والربط وضو ذلك (-م) لا يملكهاء لأنه لم 
بملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع» وعلى هذا اللخلاف ترج إجارة المستعار» فن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال لم يملك المنفعة» 
وإنما ملك الانتفاع ومن جوزها كالك ومن تَبِعه قال هو قد ملك المنفعة ولهذا يازم عنده بالتوقيت» ولو أطلقها لزمت في مدة ينتفع 


بمثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها. 
فائدة 


؟ الجلد الأول 


قوهم: "إذا كان لحك سببان» جاز تقديمه على أحدهما"؛ ليس بجيدء وفي العبارة تساخ» والح لا يتقدم سببه» بل الأول أن يقال: 


إذا كان لشم سبب وشرطء جاز تقديمه على شرطه دون سببه» وأما تقديمه عليهما أو على سببه فمتنع» ولعل النزاع لفغلي» فإن شرط 
الحم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته» فلو قدمت 


- المالك ملك المنفعة ولم يستحق ببذا الملك أن يعطبها لغيره» ولا بعد في هذاء كاهبة في القبض» بلكلها الموهوب له» ولا يملك إجارتها 

لغيره. وكالمككل والموزون قبل قبضه. بخلاف المؤجرة فإنه لما ملك المؤجر العوض كأنه أذن في [ ... ] كالمنفعة لأي أحد كان 

بشرطه. 

الرابع أنهم قالوا: إن الموقوف عليه بملك الوقفء ول يقولوا الانتفاع. 

(د١)‏ في (د): "وعلها إجارة إيجار". 

(05) "عو ذلك يسع ي رق" 

الظهر -مثلًا- على الزوال» والجلّد على الشرب والزناء لم يز (- ) اتفاقا. 

وأما إذا كان له سبب وشرطء فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتقدم علييما؛ فلغو. 

والثاني: أن يتأخر عنهماء فعتبر صحيح. 

الثااث: أن رس بينهما؛ وهو مثار اتلحلااف. 

وله صور: ‏ / 1 

أحدها: 0 العرك سنا الدلق» وقت:طيا اللمك قهز توسطياء زاعى اتا عن الس ومن معدب براى إن الشرعل ينه 
| 

من 

الثانية: , وجحوب الزكاة سببهة النصاب وشرطه الحول» ا الجواز وعدمه ما ذكناه. 

الغالثة: لو كفر قبل الجرح؛ كنا لغراء وبعد القتل معتبر» وبينما مختلف فيه. 

الرابعة: لو عفا عن القصاص قبل الجرح؛ فلغو» وبعد الموت؛ عفو الوارث معتيبر» وبينهما لك اه 

الخامسة: إذا أخرج كه لحب قبل خروجه؛ لا يبجزئ» وبعد ببسه؛ يعتبر» وبين نضجه ويبسه كذلك. 

السادسة: إذا أذن الورثة فى التصرف فيما زاد على الثلث قبل 

المرض» فلغو» واجارتهم بعد الموت معتبرة» وا نهم بعد المرض مختلف فيه» فأحمد لا يعتبره 500 ولك قرف 

وقوله أظهر. 

السابعة: إذا أسمّطا اللحيار قبل التبايع؛ ففيه خلاف» فن منعه نظر إلى تقدمه على السبب» ومن أجازه -وهو الصحيح- قال: الفرق 

بينهما أنهما قد عقدا العقدَ على هذا الوجهء فلم يتقدم هنا الح على سببه أصلًا فإنه لم يثبت» حلط عه كوم اعرف دشن قانها 

على عدم ثبوته» وكأنه حق لهما رضيا بإسقاطه وعدم انعقاده» وتجرد السبب عن اقتضائه. فن جعل هذه المسأله من هذه القاعدة» 

ونظيرها سواء: إسقاط الشفعة قبل البيع» فن ل ير سقوطهاء قال: هو تقديم لكك على سببه» وليس بصحيحء بل هو إسقاط لحقٍ كان 

بمعرض )١١(‏ الثبوت» فلو أن الشفعة ثبتت» ثم سقّطت قبل البيع» لزم ما ذكاتم» ولكن صاحيها رضي بإسقاطهاء وأن لا يكون 

البييع سا لأخذه بباء فالحق له» وقد أسقطه. 

وقد دل النص على سقوط اخيار والشفعة قبل البيع» وصار (-*) هذا ”ا لو أذن له في إتلاف ماله» وأسقط الضمان عنه قبل 

الإتلاف» فإنه لا يضمنه اتفاقاء فهذا موجب النصّ والقياس» وأما إذا أسقطت الأة حمّها من النفقة: والقسم؛ فلها الرجوع فيه؛ 
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ولا يسقط؛ لأنَّ الطباع لا تصبر على ذلك» ولا تستمر عليه» لتجدد اقتضائها له كل 
(-1) (5): تإسقاط المق كان يعرض". 
(؟) (ق): "وقد صار". 


6 فائدة: الفرق بين الشبادة والرواية 

وقّت» بخلاف إسقاط الحقوق الثابتة دفعة؛ كالشفعة» والحيار» ونحوهماء فإنها قد توطن النفس على إسقاطهاء ضما (ذ1) تجددى 
فين 

فائدة (-8) 

الفرق بين الشهادة: والرولية: أنَّ الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الأزمان» والشهادة تخص المشبود عليه ولهء ولا يتعداهما إلا 
بطريق التبعية الحضة. 

فإلزام المعين يتوقع منه: العداوة» وحق (-") المنفعةء والتهمة الموجبة للرد» فاحتيط لما بالعدد والذكورية. وردّت بالقرابة» والعداوة» 
وتطرق التهم. ٠‏ ول يفعل ( -4) مثل هذا في الروية اتي يعم حككها ولا يَخْصء فلم يشترط فا عدد ولا ذكورية» بل ا شترط فيها ما 
يكون مغلبًا على الظن صدق الخبر» وهو العدالة المانعة من الكذبء واليقظة المانعة من غلبة السّبو (-5) والتخليط. 

ولا كان النساء ناقصات عقلٍ ودين لم يكنّ من أهل الشبادة» فإذا دعت الحاجة إلى ذلك» قَوَيت (-5) المرأة بمثلهاء لأنّه حينئذ 
أعلديق عيؤها وعلئليا لكر اعيما لها روا 


-1) (ظ ود): “وأشباهها! . 
انظر: "الفروق": /١(‏ ؛ - .)١56‏ 


ا 


(ق): و ٠‏ 

([ق) "ويبعد"؛ و (د): "ويفعل" وهو سبو 
(د) و(ظ): "الشهوة" والمثبت من (ق)٠‏ 
/ 
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ق): قرنت". 


65 مايترتب على ذلك من مسائل 

وأما اشتراط الحرية ففى غاية البعد» ولا دليل عليه من تاب ولا سنة ولا إجماع (-1)» وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك» أنه 
لفت اسار شبادة العبد" (-7)» والله تعالى يقبل شهادته على الأمم يوم القيامة» فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من 
المكلفيق!::ويقيل كتبادته غل"'الرسول ت-ضل: الله عليه وسلم - في الرواية» فكيف لا يقبل شهبادته (-5) على رجل في درهم! ولا 
ينتقض هذا بالمرأة» لأنها تقبل (-4) شهادتها مع مثلها لما ذكرناه» والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد. 

وعلى هذه القاعدة مسائل: 

أعدهة الاعا يعن زرية علال ومضان امن اكت ويدار انفده جدله زواية لعيوطة التكلقين» قور #الأذانه سوس اكارعل فيه الدد 
أحقه بالشبادة» لأنه لا يعم الأعصار ولا الأمصارء بل يخص تلك السنة وذلك المصر في أحد القولين» وهذا ينتقض بالأذان نقضا 


لا مبحخيص منه. 1 
وثانيهما: الإخبار بالنسب بالقافة (-0)» فمن حيث إنه خبر حزق عن تشخص جحي بخص (-0) ولا يعم » جري مجري الشبادة» 
وه 


(-1) أنظر التقريب": (ص ٠‏ 4). 
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م 5 ف "الطرق الحكمّية": (ص ».)١55/‏ وابن قدامه في "المغنى": »)١85 /١5(‏ وأسند ابن أبي شيبه في "المصنف": 
4/ 097 إلي أس جواز شبادة العبد. ثم ساق أقوال المانعين. ْ 

جعله كالرواية علطء فلا مدخل لها هناء بل الصواب أن يقال: من حيث: هو منتصب للناس انتصابًا عاماء يستند قوله إلى أع يختص 
به دونهم من الأدلة والعلامات؛ جرى مجرى الحا 5) فقوله حك لا رواية (<1). ا 

ومن هذا الجرح للبحدّث والشاهد؛ هل يكتفى فيه بواحدء إجراءً له مجرى اللخك» أو لابد فيه (-؟) من اثنين» إجراء له مجرى الشهادة؟ 
على الحلاف» وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير حيح» وما للرواية والجرج! وما هو (-") يجرحه باجتباده لا بما يرويه عن غيره. 
ومنها: الترحمة للفتوى واتخط والشبادة وغيرها (-4)» هل إشترط فيها التعدد؟ مب علي هذاء ولكن بناؤه علي الرواية والشبادة صميح» 
ولا مَدَخَل شك هنا. 

ومنها: التقويم للسلع» من اشترط فيه (-0) العدد رآه شهادة» ومن لم يشترطه؛ أجراه مجرى الك لا الرواية. 

ومنها: القاسمء هل إشترط تعدده على هذه القاعدة؟ والصحيح الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبد الله بن رواحة (-5). 


فائدة: إذا كاذ يقبل قول المؤّذن وحده؛ فلأن يقبل قول الواحد فى هلال رمضان أولى 
0 فائدة: قبول قول الصبى والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان 


ومنبا: تسبيح المصلّ بالإمام هل يشترط أن يكون المسبح اثنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة. 

قمعا القترعة ايه لماعل اخارط عدو فيه قرلا 

ومنها: االخارصء والصحيح في هذ كله الاكتفاء بالواحد» كالمؤذن وكالخبر بالقبلة. 

وأما تسبيح المأموم بإمامه؛ ففيه نظر. 

ومنها: المفتى يقبل واحد )١-(‏ اتفاقا. 

ومنبا: الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع» والصحيح الا كتفاء فيه بالواحد» كالتقويم وَالمَائم ٠‏ وقالت المالكية: لابد من 
اثنين» ثم تعاقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم تلع أهل انمد 

فائدة و 2 2 2 

إذا كان المؤذن يقبل قوله وحدهء مع أن لكل قوم خرا وزوالا وعروبا يخصهم؛ فأن (-5) يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى 


واحرى. 


5112161208 3 


٠‏ المجاد الأول 
فائدة 
يقبل قول الصبي مم والاستئذان» وعليه عمل الأمة قدا وحديثاء وذلك ا احتف بأخبارهم من القرائن أن التي 


(<0) (0) و 0 'وحدًا”. 


فائدة: قبول قول القصاب , من باب: أن الإنسان مؤتمن على ما بيده 

البلوى بذلك» وعموم الحاجة إليه. فلو أن الرجل لا يدخل بيت الرجل» ولا يقبل هديته إلا بشاهدين عدلين يشبدان بذلك» حرجت 
الأمد وهذا تقرير صحيح» 0 والا وقع التناقض» ا إذا اختلفا في متاع البيت؛ فإن القرائن التى تكاد تبلغ القطع» 
تشبد بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه» والمرأة لما يليق بباء ولهذا قبله الأكثرون» وعليه تخرج حكومة سليمان بين المرأتين في الواد 
»)١(‏ وهي حض الفقه. 

وقد حك ابن حزم 2 "عراتب الإجماع" (دم): إجماع اللأمة 0 قبول قول الراة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العوس» وهو 
د وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال؛ من اجتماع الأهل والقرابات» :وندرة التدليس والغلط في ذلك» مع شهرته 
وعدم المسامحة فيه ودعوى ضرورات الناس إلى ذلك» ما أوجب قبول قولا. 

فائدة (دم) 

قبول قول القَصاب (د4) في الذكاة ليس من هذا الباب بشثىء» بل هو من قاعدة 5 وهي أن الإنسان مؤتمن على ما بيده» وعلى 
ما يخبر به عنه رحهة). 


)١ 1)‏ أخرجه البخاري رقم (/1 94 ومسل رقم )17) هق خديك أى هريرة - رضي الله عله -. 
اطي قا 

ردم انظر ذه الفائدة والتى بعدها: "الفروق": /١(‏ 218 /ا١).‏ 

(غ) هوك الدرار 

(ده) انظر "قربي" ر(ص/ .)1١٠0"‏ 


89 فائدة: فى اللحبر وانواعه» بحسب ما إستند إليه 

”٠٠‏ فائدة: "شبد" فى لسائهم لما معان 

فإذا قال الكافر: هذه ابنتي» جاز للمسلم أن يتزوجهاء وكذا إذا قال: هذا مالي؛ جاز شراؤه وأكله. فإذا قال: هذا ذكيته جار أكله. 
فكل أحد مؤتمن على ما يخبر به تما هو في يده؛ فلا إيشترط هنا عدالة ولا عدد. 

فائدة 0 

االحبر إن كان عن 5 عم يتعلق بالأمة؛ فإما أن و مستنده السماع؛ فهو الرواية» وإن كان مستنده الفهم من المسموع» فهو 
الفتوى» وإن كان خبرًا جزئيًا يتعق بمعين (- 20 مستنده المشاهدة أو العم؛ فهو الشبادة» وان كان خبرا عن حقٍ يتعلق بالخبر عنه» 
يه هو مستمعه (؟) ناك فهو الدعوى؛ وان كان ير عن تصديق هذا اللحبر؛ فهو الإقرار» وان كان خر عن كذيه؛ 
فهو الإنكار» وإن كان خبرا نشأ عن دليل؛ فهو النتيجة» وتسمى قبل أن يحصل عليها (-") الدليل: مطلوباء وإن كان خبرًا عن شيءٍ 


يقصد منه نتيجته؛ فهو دليل» وجزؤه مقدمة. 


فائدة (-4) 


الت 511216120 


؟ امجلد الأول 


"شبد" في لسائهم لما معان: 
أحدها: الحضور ومنه قوله: هن شد منكر الشبر فليصمه] [البقرة ]١8‏ وفيه قولان: أحدهما: من شهد المصر في الشهر. 


(-1) (ظ ودا: مق" 

ردم (ق): م . تحق له". 

000 ليها 

(-؛) انظر: "الفروق": /1١(‏ /ا١).‏ 

والثانى: من شبك الشبر في المصر» وهما متلازمان: 

والثاني: اتخير» ومنه: "شبد عندي رجال قير وأرضاهم عندي عمر: "أن فول الله 2 صل الله عليه وس - فى عن الصلاة 
ع العصر وبعد الصبح'" زحلا). 

والثالث: الاطلاع عل النثبىء. ومنه: إوالله عل ل 0 د | المجادلة: 5]. 

واذا كان كل خبر شهادة» فليس مع من اشترط لفظ الشبادة فيها دليل على كاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صعيح زحع). 
وعن أحمد فيها ثلاث روايات: إحداهن: اشتراط لفظ الشبادة» والثانية: الاكتفاء تجرد الإخبار» اختارها شيخنا (-م) -والثالثة: 
الفرق بين الشبادة على الأقوال وبين الشبادة على الأفعال. 


(1) أخرجه البخاري رقم (581)» ومسل رقم (897) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

وهنا في حاشية (ظ) تعليق نصه: "يتبين بهذا أن الشبادة أهم يق اقزر مظفاة اذ كل كب قراف ول فك إن إقان :فد سرادم 
والحضور يقال فيه شهد» ولا يقال فيهما خبر. ومن الفائدة [] أن احبر أعم من الشهادة مطلمًاء لأن النتيجة والفتوى والدعوى والرواية 
يقال ها؛ إعنا أخبار لا شبادات: 

9 ظاهر كلام الشيخ ان قول خارص والخير بنجاسة الماء والقاسم وو.. 6 والمخبر عن قدم العيب وحدوثه والقائف والجارح للمحدث» 
بل والمؤذن والمسبح بالإمام شبادة اصطلاحاء فتأمله» والله سبحانه وتعالى أعل . 

(5) انظر "التقريب": (ص //1ا9”). 

(دم) أي: شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله تعالى - وهو المراد إذا أطلقه المؤلف: وستأتي هذه المسألة عند المؤلف بأبسط مما هناء 
وهناك الإشارة إلى كلام شيخ الإسلام فيها. (4/ .)١81/9 - 11٠١‏ 


أ|١.”"‏ فائدة: ف تعريف الحبر» واختلاف الجويق والباقلانيٍ 


فالشبادة على الأقوال لا إشترط فيها لفظ الشبادة» وعل الأفعال يشترط؛ لأنّه إذا قال: سمعته يقول» فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله 
- صلى الله عليه وس - فيما يخبر عنه. 

)١-( فائدة‎ 

اختلف أبو المعالي (-0) وابن الباقلاني (-") في قوهم في حدّ الحبر: إنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب. 

فقال أبو المعالي: يتعين أن يقال: يحتمل الصدق أو الكذب لأ:بما ضدانء فلا يقبل إلا أحدهماء 

وقال القاضي: بل يقال: يحتمل الصدق والكدب (-4)» وقوله أرح» إذ التنافي نما هو بين المقبولين» لا بين القبولين» ولا يازم من 
تنافي المقبولات تنافي القبولات (-0). 

.)"١ - ١9 /1( انظر: "الفروق":‎ )1-( 

.)438/18( هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويتي؛ إمام الحرمينت (49/8). "السير":‎ )١-( 

(-") هو: محمد بن الطيب بن همد بن جعفر» أبو بكر البصري .)5٠*(‏ "السير": .)١1٠ /1١17/(‏ والباقلان في ضبطها وجهان» 
بتشديد اللام وتخفيفها. 


ء؛ُ 5112161208 


؟ الجلد الأول 


(دغ) الظاهر أن المؤلف قد وهم في أسبة الأقوال -تيعًا للقرافي-» فالذي اانه القاضي الباقلاني هو ما 5 لأبي المعالي الجويقي. 
انظر: "البرهان": /١(‏ ه5ه) لجوينيٍ» و'شرح اللمع": ( (؟/ لاده) للشيرازي» و"التعر اين" (4/ ١7‏ ؟). 

(-0) في حاشية: (ظ) هنا تعليق نصه: 

"قد يقال: وبين المقبولين أيضًا في [] وأنه يلزم من تنافي المقبولات 

تعافي القبولات. ولا يرد الممكن؛ لأنه في زمن فيه الوجود لا يقبل العدم وإلا لاجتمع الوجود والعدم في زمن واحد وهو نحال» وإئما 
ساغ أن يقال فيه: إنه - 


فائدة: في الاختلاف في الإنشاءات التي صيغها اخبار» وأدلة كل , ومناقشتباء وفصل الخطاب في 


لهذا يقال: الممكن يقبل الوجود والعدم» وهما متناقضان» والقبولان يحب اجتماعهما له إذاته؛ لأنه لو وجد أحد القبولين دون الآخر 
لم يكن ممكمّء فإنه لولم يقبل الوجود كان مستحيلاء ولو لم يقبل العدم كان واجبّاء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين» وإن 
تنافى المقبولان» وكذلك نقول: الجسم يقبل الأضداد» فقبولاتها مجتمعة» والمقبولات متنافية. 

فا 

اختلف في الإنشاءات التى صيغها أخبار: ك 'بِعْت وأَغْتقت". فقالت الحنفية: هي أخبار» وقالت الحنابلة والشافعية: هي إنشاءات لا 
أخبار لوجوه: ا 

أحدها: لو كانت خبرًا لكانت كدب لأّه لم يتقدم منه مخبره من البيع والعتق» وليست خبرًا عن مستقبل» وفي هذا الدليل شيء؛ لأ لذن 


- يقبل الوجود والعدم باعتبار أنه يجوز أن يطرأ عليه العدم إذا كان موجوداء كا يجوز أن يطرأ عليه الوجود إذا كان معدوماء وليس 
هذا في اللحبر؛ لأنه إذا اتصف بالصدق لا يقبل بعده الكذب» وإذا اتصف بالكذب لا يقبل بعده الصدق» فظهر أن بين قبوله لالصدق» 
والكذب تعاف» إلا أنه الاتفوق أن فعا ذه ألا بخلاف الوجود والعدم» فإنهما يجتمعان في شيءٍ واحد باعتبار الزمان. 

فظهر أن قبول احبر للصدق والكذب إِنما هو بطريق البدلية» وما هو كذلك يتعين فيه "أو"؛ واللّه سبحانه وتعالى أعل". 

ثم كتب بعده بخط مغاير تعليقًا عليه: "والحق أن العبارتين صجيحتان علي سواء؛ لأنْ احبر لا يجتمع فيه الصدق والكذب في معناه 
ويجتمعان في لفظه في قبوله لأنّ تستعمل صداقًا ولأن تستعمل كذباء وقد استعملوا مثل هاتين العبارتين في الكلمة» فتارة يقولون: "اسم 
أو فعل أو حرف" وتارة يقولون: "اسم وفعل وحرف" والوجه في صعة ذلك ما ذكر. 

هم أن يقولوا: إنبا إخبارات عن الحال» نفبرها مقارن للتكلم بها. 

الثاني: لو كانت خبرًا فإما صدقًا وإما كذباء وكلاهما متنع» أما الثاني؛ فظاهرء وأما الأول؛ فلأنَ صدقها متوقف على تقدم أحكابباء 
فأحكاءها إما أن نتوقف عليهاء فيلزم )١-(‏ الدورء أو لا يتوقف» وذلك محال؛ لأنه لا توجد أحكامها بدونها. 

ولقائل أن يقول: هو دور معية لا يدم فلس عمتنع. 

وثالئها: أنها لو كانت إخبارات؛ فإما عن الماضي 7 الحال» ويمتنع مع ذلك تعليقها بالشرط؛ لأنه لا يعمل إلا في مستقبل. 

واما عن مستقبل» وهي محال؛ لأنه يلزم تجردها عن أحكامما ف الحال» كا لو صرح بذلك» وقال: ستصيرين طالمًاء 

ولقائل أن يقول: ما المانع أن 0 حيرا عن الخال قولك: متنع تعليقها بالشرط؟ 

قلنا: إذا علقت بالشرط لم ( (-5) تبق إخبارًا عن الحال» بل إخبارا عن المستقبل» فاللحبر عن الخال الإنشاء المطلق» وأما المعاق فلا. 
ورابعها: أنه م أنت طالق» الزمه طلقة أخرى؛ مع أن خيره عي قب فليا لزعي مو دل على أنهما | إأشاء. 

ولقائل أن يقول: لما قلنا: هي خبر عن الحال؛ بطل هذا الإلزام. 


م 511216120 


؟ امجلد الأول 


وخامسبا: أن امتثال قوله تعالى | فَطَلقُوهنَ لعدتَينَ| [الطلاق: ]١‏ 


(-1) (ظ ود): "فلزم". 

(<") (د): "فل". 

أن يقول: "أنت طالق"» وليس هذا تحرياء فإنَ التحريم والتحليل ليس إلى المكلف» وإئا إليه أسبابهماء وليس المراد بالأمس: أخبروا 

عن طلاقهن» وإئما المراد إنشاء أمس يترتب عليه تحريمهن» ولا نعنى بالإنشاء إلا ذلك. 

ولقائل أن يقول: لوو هو السبب الذي يترتب عليه الطلاق. 

فهنا ثلاثة أمور: الأأص بالتطليق» وفعل المأمور به وهو: التطليق. والطلاق وهو: التحريم النائئ عن السبب. فإذا أتى باللحبر عما في 

نفسه من التطليق فقد وق الأ حقه وطلقت. 

وديا أن الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم عرفا. وهو دليل الحقيقة» ولهذا لا يحسن أمقال ةملاق ا اضف رن كا ضرا 

لحسن )١-(‏ فيه أحدهماء 

وقد 2 عن هذه الأدلة 2 جوبة 

فأجيب عن الأول: أن الشرع 0 مدلولات هذه الأخبار قبل التكلم بها بالزمن الفرد» ضرورة الصدق (-37)» والتقدير أولى 
مو القل: 

وعن الثاني: أن الدور غير لازم, فإِنْ هنا ثلاثة أمور مترتبة (-"): فالنطق باللفظ لا يتوقف علي شيء» وبعده تقدير تقدم المدلول على 

اللفظ» وهو غير متوقف عليه في التقدير» وإن توقف عليه في الوجود» 


أ 


2 0 ش 

(-؟) كذا في (ظ وق)» وفي (د): "بالزمن بالفرد بضرورة". 

(*) (ق ود): "مرتبة". 1 

وبعدذه لزوم الحم ولا يتوقف اللفظ عليه » وان توقف هو على اللفظ. 

وعن الثالث: أنا نلتزم )١-(‏ أنها إخبارات عن الماضىء ولا يتعذر التعليق؛ فإنَ الماضي نوعان: ماض تقدم مداوله عليه قبل النطق به 
من غير تقدير» فهذا يتعذر : تعليقه. والثانى: ماض بالتقدير لا التحقيق» » فهذا يصح تعليقه. ١‏ 

وبيانه: أنّه (-") إذا قال: "أنت طالق إن دخات الدار"» فقّد أخبر عن طلاق امرأته بدخول الدار» فقدرنا هذا الارتباط قبل نطقه 
بالزمنٍ 6 الفرد ضرورة 5 الصدق» واذا 0 الارتياط قبل اللنطق» صار احبر عن الارتياط ماقا إذ حقيقة الماضي هو الذي 
تقدم ل نينا واما تقديراء وعلى هذا فقّد اجتمع المضي والتعليق ول ,تنافيا. 

وعن الرابع: أن المطلقة الرجعية إن أراد بقوله لها: "أنت طالق"؛ احبر عن طلقَة ماضية؛ لم يلزمه ثانية» وإن أراد اللحبر عن طلقة ثانية؛ 
وعن الخامس: أن الأمى متعاق بإيجاد خبر يقدر الشارع قبله الطلاق» فيلزم به» لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق حت يكون اللفظ سيا 
كا ذكرتموه» بل هو علامة ودليل علي الوقوع» انما ينتفى الطلاق 

(؟) سقطت 0 (ق). 

(-”) (ظ ود): "قبل تطلقها لزمان". 

-4) (ق): "الخبر". 1 

عند انتفائه» كانتفاع المدلول لانتفاء دليله وعلاماته» ولا يقال: لا يلزم من نفى الدليل نفى المدلول» فإن هذا لازم في الشرعيات» 


ع 5112161208 


؟ الجلد الأول 


لأنها نما ثبتت بأدلتياء فأدلتها أسباب ثبوتها. 

انا ال فض قي فر اهاء وقد قيل: إنه لا يمكن الجواب عنه إلا بالمكابرة» فإنا نعلم بالخيرووة أن مق قال لأمرأنه: “انق ظالق :لا 
دن آنا شال لل عداقت :ولا كذبت: فهذه 0 ب الطائفتين في هذا المقام. 

وفصل الحطاب في ذلك: أَنَ لهذه الصَيَ [نسبتين] (-1) نسبة إلى متعلقاتها الخارجية» فهي من هذه الجهة إنشاءات محضة كا قالت 
الحنابلة والشافعية؛ ونسبة إلى قصد المتكل 5 من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاءه كا قالت الحنفية» فهي إخبارات بالنظر 
إلى معانيها الذهنية» إنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الحارجية» وعلى هذا فنا لم يحسن أن يقال (-”) بالتصديق والتكديب» -وإن كانت 
أخبارًا-؛ أن متعلّق التصديق والتكذيب النفي والإثبات» ومعناهما مطابقة اللخبر بره أو عدم مطابقته» وهنا امخير حصل باعخبر 
حصول المسبب بسببه» فلا يتصور فيه تصديق ولا تكذيب» وائما يتصور التصديق والتكذيب في خبر لم يبحصل مخبره ولم بيقع به كقولك: 
"قام زيد"» فتامله. 

فإن قيل: فا تقولون في قول المظاهر: "أنت عَلَّ كظهر أمي"؛ هل هو إنشاء أو إخبار؟ 


فإن : 0 7 باطاك من وجوه: 
أحدها: أن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب» والله سبحانه قد كدُبهم هنا في ثلاثة مواضع: 
أحدها: قِ قوله تعالى: إما 0 م [المجادلة: ؟] فنفى ما أثنة بتوه» وهذا حقيقة التكذيب» ومن طلق امرأته لا يحسن لك يقال: ما 
هى مطلقة. 
الثاني: قوله تعالى: نمم عَولُونَ م من الْقَول وا [امجادلة: ؟] والإنشاء لا يكون متكراء وائما يكون المنكر هو اللخبر. 
والثالث: أنه سعاى وا والزوو هو الكذية واذا كذبهم الله تعالى دل عل أن الظهار إخبار لا إنشاء. 
الثاني: أن الظهار محرم» وليس جهة تحرعه إِلّا كونه كذبًا. 
والدليل عل تحريعه وا ناد 
أحدها: وصفه )١<(‏ بالمكر. 
والثاني: وصفه (5) بالزور. 
والثالث: أنه شرع فيه الكفارة» ولو كان مباحا لم يكن فيه كفارة. 
والرابع: أن الله قال: إِذَلكرْ توعظونَ به [المجادلة: "]ء والوعظ إِثما يكون في غير المباحات. 
واتلخامس: قوله: 0 الله فون | المجادلة: 2 والعفو 
2 ا 7 
والمغفرة إغا يكونان عن الذنب٠‏ 
م هو إخبار؛ فهو باطل من من وجوه: 
أحدها: أنّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية» خعله الله في الإسلام تحرج تزيله الكفارة» وهذا متفق عليه بين أهل العلء وذ كارا 
لم يوجب التحريم» فإية إن كان صدقا؛ فظاهر» وإن 6 115 فأبفل لسن أن (-1) يترتب عليه التحريم. 
والثاني: أله لفظ يوجب حكله الشرعي بنفسه» وهو التحريم» وهذا حقيقة الإنشاءء بخلاف الخبر» فإنه لا يوجب حكه بنفسه؛ فسَأب 


كونه إأشاءً مع ثبيوت حقيقّة الإأشاء فيه؛ جمع بين النقيضين. 


لا 5112161208 


؟ امجلد الأول 


وثالثها: 03 إفادة قوله: "أت ع كظهر أني" للتحريم» كإفادة قوله: أت حرة". "وأ طالق"» و"بعتك"» و"وهبتك"» و"تزوب تك" 
(-7)» ونحوها لأحكامماء فكيف يقولون هذه إنشاءات دون الظهار؟ وما الفرق؟ . 
قيل: أما الفقهاء فيقولون: الظهار إنشاء» ونازعهم بعض المتأخرين في ذلك» وقال: الصواب أنه إخبار» وأجاب عما احتجوا به من 
كونه إأشاء. 
قال: أما قولهم: كان طلاقا في الجاهلية (-")؛ فهذا لا يقتضى أنهم كانوا يثبتون به الطلاق» بل يقتضي أنهم كانوا يزيلون به العصمة 
عنك النطق به خاز أن يكون زواها لكونه إأشاء 3 رخنت » 5 لكونه 
(-1) من قوله: "تزيله الكفارة ... " إلى هنا ساقط من (ق). 
(١5؟)‏ (ظ ود): وتزوجت". 
(-*) "في الجاهلية" ليس في د). 
كا وجرت عادتهم أن من اق مبذا الكذب زااك عصمة تكاحه» وهذا - التزموا تحرم الناقة ة إذا جاءت بعشرة : من الولد ونحو 
ذلك. 
قال: وأما قولك: إنه يوجب التحريم المؤقت وهذا حقيقة الإنشاء لا الإخبار» فلا نسل أن ثم م تحريا ألبتة» والذي دل عليه القران: 
وجوب تقديم الكفارة عل الوطء» كتقديم الطهارة عل الصلاة» فإذا قال الشارع: لا تصل حح نتطهر» لا يدل ذلك عل تحريم 
الصلاة عليه» بل ذلك نوع ترتيب. سلمنا أن الظهار ترتب عليه تحريم» لكن التحريم عقب الشىء قد يكون لاقتضاء اللفظ له» ودلالته 
عليه» وهذا هو الإنشاء. وقد يكون عقوبة محضة» كترتيب حرمان الإرث على القتل» وليس القتل إنشاء للتتحريم» وكترتيب التعزير 
على الكذب واسقاط العدالة به» فهذا تزتيب بالوضع الشرعي لا بدلالة اللفظ. 
ضقَة حقيقة الإأشاء: أن يكون ذلك اللفظط وطيع إذلك 0 ويدل عليه » كصيغ العقود» فسببية القول أعم من كونه 5 بالإاشاء أو 
00 إأشاء سبب» وليس كل سبب إأشاء. فالسببية أعم» فلا يستدل بمطلقها عل الإأشاء» فإن الأعم لا إستازم الأحون» 
000 رتب التحريم على الطلاق» وترتيه على الظهار. 
3 وأغا 0 إنه 00 ا والعتاق والبيع ونحوهاء فقّياس 2 الأسيات»: فلا نقبله ولو سلمناه» فض القران يد فعه ٠‏ 
ما قوله: "إن كونه طلاقًا في الجاهلية» لا يقتضي أنهم كانوا يثبتون به الطلاق" إلى أخرهء فكلام باطل قطمًاء فإنهم لم يكونوا 
يقصدون الإخبار الكذبء ليترتب عليه التحريم؛ بل كانوا إذا أرادوا الطلاق أتوا بنفظ الظهار إرادةً للطلاق؛ ول يكونوا عند أنفسهم 
كاذيين في ذلك »)١7(‏ ولا مخبرين» وائما ل 5 
ولهذا كان هذا زد ايا 2 وَل العام - لسخه الله بالكفارة 2 قصة ة خولة )"١(‏ بنت 0 نت ثعلبة» كان 0 2 بن الصامت 
0 ا "أن نت عل كظهر أي" فأتت رسول الله دعن محري زان ف دف و لد - صلى الله 
8 عليه وسلم -: ارم عليه" فقّالات: يا رسول الله والذي 5 عليك اللككّاب» ما ذى الطلاق» وانه ا ولدي» والنت الناس إل 
فقال: الوك عليه" فقالت: أشكو إلى الله فاقق ووَحدتيء فقال رسول الله - صلى الله عليه وس -: "ما أراك إِلّا قَد 500 عليه 
ل وم في عَأنِك بتي" تك تراجع رسول الله - صل الله عليه وس -: وإذا قال لها: حرمت طيها ' هتفت وقالت: أشكو إلى 
الله فاقتى وشدة حالي» وَأ لي صبية بقارا إن همتهم إليه ضاعوا» وان ب آي جاعوا» وجعلت ترفع راهنا إن السماء وتقول: 
اللهم إِني أشكو إليك؛ وكان هذا أول ظهار في الإسلام؛ فنزل الوحي عل وول الله فيل الله عليه وس 9 الوحي قال: 
"ادعي روك" فتلا عليه رسول الله - صلى الله عليه وس - قد سمع اللم] [لمجادلة: ]١‏ الآيات (ده). 


51121120 0 


؟ امجلد الأول 


(55؟) ليست في (ق). 

(دع) على خللاف في اسعها واسم أببياء انظر "الإصابة": (4/ ٠)589‏ 

(-4) كذا في الأصول» وجاء 0 في بعض الروايات» وهو وهمء والصواب: أنها كانت تحت أوس بن الصامت أن عبادة» 
انظر: "الإصابة": (8/ »)591١‏ و"الاستيعاب" ببامشبا. 

(ده) اليه لاود رقم »)55١14(‏ وعلقه البخاري في الصحيح "الفتح": /١(‏ 584)» - 

فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحريم الحاصل بالطلاق في أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك بالكفارة. 


وبهذا يبطل ما نظر به من تحريم الناقة عند ولادها عشرة أبطن» ونحوهء فإنه ليس هناك لفظ إنشاء يق بقتضي التحريم» بل هو شارع منهم 
هذا التحريم» عند هذا السبب. 


وأما قوله: "إنا لا نسل أنه يوجب تحري"؛ فكلام باطل» فإنه لا نزاع بين الفقهاء: أن الظهار يقتضي تحريا تزيله الكفارة» فلو وطئها 

قبل التكفير (-1)ء أَتمُ بالإجماع المعلوم (-؟) من الدين» والتحريم المؤقت هنا كالتحريم بالإحرام وبالصيام وبالحيض. 

7 تتظيره بالصلاة مع الطهر؛ ففاسدء فإن الله أوجب عليه صلاة بطهر» فإذا لم يأت بالطهر فقد (-9) اوها أرحت عليه 
ستحق الإثم» وأما الظاهر فإله حرم على نفسه امرأتهء وشببها بمن تحرم عليه فنعه الله من قربانباء حت يكفر» فهنا تحريم مستند إلى 

ظهاره» وف الصلاة لا مَجَرَئْ منه بخير طهر؛ لأنها غير مشروعة أصلا. 

7 التحريم عَقَب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له» وقد يكون عقوبة ... " إلى آتخره» جوابه أنهما غير متنافيين في الظهار» فإنه 

حرام وتحرم به تحربًا مؤقنًا حت يكمّرء وهذا لا بمنع كون اللفظ إنشاء كمع الثلاث عند من يوقعهاء والطلاق ا 


- وأعد فى 'المسنذ"ة 3ع 

وما في "المسند" أحم ما ورد في قصة الجادلة» قاله الحافظ في "الفتح". 
1 00 0 

(5) زظ ود "المعروفت” 

(5) من (ق). 

محرم» ويتعقبه التحريم؛ وقد قلتم: إن طلاق السكران يصح عقوبة له» مع أنه لول يأت بإنشاء السبب لم تطلق امرأته اتفاقاء فكون 
التحريم عقوبة» لا ينغى أن إستند إلى أسبابها التى تكون إنشاءات لاء 

قوله: "السيبية أعم من الاتشاءسينه * لاحر بجوايةة أن لين ترعاق :"قد وقول فق كان ولا لم يكن إلا إنشاء» فإن أردتم 
بالعموم: أن سببية القول أعم من كونها إنشاء واخبارا فمنوع» وإن أردتم أن مطلق السببية أعم من كونها سببية بالفعل والقول: 
فس ولا يفيدم شيعا 

وفصل اتلحطاب: أن قوله: "أننت ع كظهر أي" يتضمن إأشاءً واخاراة فهو إأشاءٌ من حيث قصد التحريم بهذا اللفظء واخبار من 
حيث تشبييها (-1) بظهر أمهء ولذا جعله الله متكا وزوراء فهو متكز باغتبان الإنشاء» زور باعتبان الإخبار. 

واما قوله: 'إن المنكر هو احبر الكاذب"؛ فاتخبر الكاذب من المذكق والمنكر اعم منه» فالإنكار في الإنشاء والإخبار» فإنه صد المعروف» 


فا ون فيه من الإنشاء؛ فهو منكرء وما لم يكن صداقًا من الإخبار؛ فهو زور. 
فائد 
لجاز واللأويل له يدخل 2 المنصوص» واثما يدخل قٍ رح الظاهر الحتمل لهء» وهنا 4 رللبغي التفطن لما» وثي: أن كون اللفظط 


لعي رفن ا 


ةغ: 5112161208 


؟ امجلد الأول 


64 فائدة: في إضافة الصفة إلى الموصوف وان اتحدا 


أحدهما: بعدم احتماله )١-(‏ لغير معناه وضعاء كالعشرة. 

والثاني: ما اطرد استعماله علي طريقة واحدة في جميع موارده؛ فإنه نص في معناه» لا يقبل تأويلًا ولا مجاراء وإن قدّر تطرق ذلك 
إلى بعض أفراده؛ وصار هذا بمنزلة خبر التواتر» لا يتطرق احتمال الكذب إليه» وان تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده وهذه 
عصمة (-0) نافعة» تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات التى اطرد استعمالها في ظاهرهاء وتأويلها والحالة هذه غلط» 
فإن التأويل نا كوف لظاهر قد ورد شاذًا خالا لغيره من (-م) لمات فيحتاج إلى تأويله ليوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على 
وتيرة واحدة؛ صارت بمنزلة النص واقوى» فتاويلها ممتنع » فتامل هذاء. 

فائدة (-4) 

أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتَحَداء لأن الصفة تضمنت معنى ليس في الموصوف» فصحت الإضافة للمغايرة 0 
وهنا نكتة لطيفة» وهي: أن العرب إِنما تفعل ذلك في الوصف المغرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب للأعلام؛ كا قالوا: "ز 
ماي :هذا اللقن: 

وأما الوصف الي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه؛ فلا يضاف 


0 


-1) (ظ ود): "تقدم إكاله" ثم صوبت في الحامش. 

اند ممه + 

0 زظ ود): "ومن"! ٠‏ 

-4) انظر "نات الفكر": (ص/ ام - م") لأبي القامم السبيلي. 
-8]) زظ :ود )ء اللمقار. 


الموصوف إليه» لعدم الفائدة [المخصصة] )١7(‏ التي لأجلها أضيف الاسم إلى اللقبء فإنه لا تخصص بهء كأنك قلت: صاحب هذا 


لعب عوك نف ةلدات لأوا يلق الأرق لاودلا عمى لدان النهد زاقهي كانق ترك والعي هذا رست قله 
قلت: "زيد الضاحك"؛ و"عمرو القائم"» لم يجزء وكذا إن كان لازم غير معرفة فلا (-5) تقول: "مسجد جامع" و"صلاة أولى". 

7 

اللفظ 0 من "الزاي والياء والدال" -مثالا- له حقيقة متميزة ة متحصلة» فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه؛ لأله شي ء موجود في 
السان» مسموع بالآذان فاللفظ المؤلف من (همزة الوصل والسين والميم) عبارة عن اللفظ المؤلف من (الزاي والياء والدال) مثلاء 
واللفظ المؤلف من (الزاي والياء والدال) عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان» وهو المسمى والمعنى» واللفظ الدال عليه 
الي هو (الزاي والياء والدال) هو الاسم» وهذا اللفظ أيضًا قد صار مسمّيء من حيث كان لفظ (الهمزة والسين والمم) عبارة عنه» 
فقد بان لك أَنّ الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمىء وهذا تقول: ميت 

(<1) فى الأصرل:"المتيجيعة" والمكيت هن الصواب: 

(5؟) سقطت من (ظ ود). 


ل كييك باح سح 


5112161208 66 


؟ امجلد الأول 


(-") انظر: "نتاحج الفر": ر(ص/ و" - )4١‏ السبيلي» والمؤلف نقل أكثر فوائد هذا الاب بنصها حينا ومعتاها حيئًا أخى مع تبذيب 
عبارته وتصفيتها من الشوائب العقّدية» مع تعليقات واستدرا كات ونقد واضافة» واستجادة للمبااحث سيل في كابه هذاء ناسبًا :1 
تلك النقول إلى صاحبها. وانظر المقدمة. / 

هذا الشخص بهذا الاسمء كا تقول: حليته ببذه الحلية» والحلية غير ا محل» فكذلك الاسم غير المسمى. 

وقد صرح بدلك سيبويه» وأخطأ من نسب إليه غير هذاء وادعى أن مذهبه )١-(‏ اتحادهماء والذي غيّ من ادى ذلك قوله: "الأفعال 
أمثلة أخذدت من لفظ اواك العا" (5)» وهذا لا يعارض نصه قبل هذا إسطر (د")» فإنه نص عل أن الاسم غتواا ل 
فقال: "الكلم اسم وفعل وحرف" (-4)» فقد صرح بأن الاسم كلمة؛ فكيف تكون الكامة هي المسمى» والمسمى [إِثما هو] شخص؟ . 
ثم قال بعد هذا: "تقول: ميت زيدًا بهذا الاسم» كا تقول عامته ببذه العلامة". وفي كابه قريب من ألف موضع؛ أن الاسم هو اللفظ 
الذآلغل المسمى» وق ذكر المفض أو النصب أو التنوين أو اللام أو جميع ما يلحق لايم من زيادة ونقصان رسعو بدك 
لوي أل يقال ع نهل اجون إن الاسم هو المسمى ويقولون: أجل مسمى» ولا يقولون: أَجَل اسم #وترارةة من 
هذا الاسم كذاء. ولا يقول. أحخد: ام هذا الاسم كذاء ويقولون: هذا الل سس انه ولا يقولون: هذا الرجل امم زيدء ويقولون: 
سم الله" ولا 0 عه 


(دع) "الاب ال 

وقال وسولة لش ميل الله عليه سل -: الي خمسة ماو" (1) ولا يصح أن يقال: لي خمس مسميات» و'نْسَمُوا بانمي (-0) ولا 

يصح أنه قال تسسجوا ستيان دوا اسه فون اس" (-5) ولا يصح أن يقال: تسعة. وتسعون مسمي. 

وإذا ظهر الفرق بين الاسم الس فبقي هاهنا "التسمية”؛ وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى» و"التسمية ': عبارة 

عن فعل المسمي» وض الاسم انض 5 أن "التحلية" عبارة عن فعلي الححل» ووضعه الحلية على لحل» فهنا فهنا ثلاث حقائق: اسم 

ومسمى وأسمية» كاية ول وتحلية» وعلامة ومَعل وتعليم » ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين علي معني واحد؛ لتباين حقائقهاء 

واذا جعلت امم 9 بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولابد. 

فإن قبل: خُلُوا لنا شبّه من قال باتحادهما ليتم الدليل» ذإكم قم الدليل؛ فعليك الجواب عن المعارض. 

فنا: أن الله وحده هو اللخالق» وما سواه مخلوق» فلو كانت أسماؤه غيره لكانت عخلوقة» وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا صفة» 
لأن اسعاءه صفات» وهذا هو السؤال الأعظم الذي 


سارف (9“ه")ء ومسل رقم (4ه) من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه -. 

(-؟) أخرجه البخاري رقم: 4)١١1١١(‏ ومس رقم (914) من حديث أب هريرة - رضي الله عنه -. 

(-*) أخرجه البخاري رقم (2)81/85 ومسل رقم (8311) من حديث أب هريرة - رضي الله عنه -. 

قاد متكيي الإثبات إلى أن يقولوا: الاسم هواالمسى فا عند في دفعه؟ . 

والجواب :)١-(‏ أن منشأً لاط ني هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة مختملة معنيين حق (-5) وباطل» فلا ينفصل التزاع إلا 
بتفصيل تلك المعاني» وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله -تبارك وتعالى- ل يزل ولا يزال موصوقًا بصفات الكال المشتقة أسماؤه 


اه 51102112 


؟ امجلد الأول 


منهاء فلم يزل بأسعائه وصفاته وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العل» وأسماؤه وصفاته داخلة في نسح اأضدو وان 6ل" 
يطلق على الصفة أنها الله يخاق ويرزق» فليست صفاته وأسماؤه غيره» وليست هي نفس الإله. 

وبَلاءُ القوم من لفظة "الغير"؛ فإنها يراد بها معنيان: 

أحدهما: الغا قللك الذات المنتهاة "بالل" وكل .ها على "للد" مقاررة حخضة بهذا الاعتبار» فلا يكون إلا مخلوقا. 

ان به: مغايرة الصفة للذات» إذا بردت (-م) عنبا. فإذا قيل: ع الله وكلام الله غيره» بمعنى: أنه غير الذات المجردة عن العم 
والكلام؛ كان المي 0 ولكن الإطلاق باطل» واذا 3 أن العم والكلام دن الخنصة التي امتاز بها عن غيره؛ كان 
باطلًا لفظ ومعني. 


)١ 0‏ انظر: "نتائج الفكر": (ص / ؟) بتصرفء إذ صف كلام السهيلٍ من عبارات الأشاعرة. 
ا م بسكت توار0 


ةا ' ْ 

وذ أجانت أهل الت المقزا» القائلين بخلق القرآن» وقالوا: كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه. الله تعالى اسم للذات )1١-(‏ 

الموصوفة بصفات الكال» ومن تلك الصفات: صفة الكلام؛ ا أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخاوقة. 

واذا كان القرآنْ كلامه» وهو صفة من صفاته؛ فهو متضمن لأسمائه الحسنى» فإذا كان القرآن غير مخلوق (-7)» ولا يقال: إنه غير 

الله» فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه؛ وهو أسماؤه: مخلوقة» وه غيره؟ ! فقّد خصحَصٌ الحق مد الله وانحسم الإشكال» وأن 

أسماءه الحسني التي في القرآن من كلامباء وكلامه غير مخلوق» ولا يقال: هو غيره» ولا هو هوء وهذا المذهب غخالف لمذهب المعتزاة 

النين يقولون: أمفاوة تعالى غيره» وهي مخلوقة. ولمذهب من رد علهم من يقول: اسعمه نفس ذاته لا غيره. وبالتفصيل تزول الشه 

وين العرانة» اعد لك 

حجة ثانية لم (-8)» قالوا: قال تبارك وتعالى: إتبَارَكَ اسم رَبك [الرحمن: 08]ء إوَاذكٍ اسم رَيْكَ] [المزمل: 8]ء سبح امم ريك 

.]١ [الاعل:‎ 

وهذه الجة عليهم في الحقيقة؛ لأنْ الني فيل آنه عليه وس - امتثل هذا (-4) الأمى» وقال: "سبحان رب الأعلى» سبحان ربي 

العظيم'» ولو كان "لاعن ا زعموا؛ لقال: "سبحان اسم ربي العظيي" 

(-1) (ظ ود): "الذات". 

(؟) من قوله: "واذا كان ... " إلى هنا ساقطة من (ق) وهو انتقال نظر. 

(-") انظر: "نتاتج الف" (ص/ "؛). 

(45) ليست في (ق). 

م ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول: عدت انع اريك ولا "جدت لاسم ربي"” ولا "ركعت لاسم ربي", ولا "باسم ربي 

ارحمني"؛ وهذا يدل على أن هذه (- طارص باس اام 

اما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيج قور لد بالاسمء فقد قيل فيه: إن التعظيم والتئزيه إذا وجب للمعظم» فقد تعظم ما هو من 
سببه (-؟) ومتعلق به» ا يقال: "سلام على الحضرة العالية» والباب السامي والمجاس الكريم" ونحوه. 

وهذا جواب غير مرضي (د") لوجهين: 

د لا - صلى الله عليه وس - لم يفهم هذا المعنى» وإئما قال: "سبحان ربي”: فل يعرج على ما ذؤثره. 

الثاني: أنه (-4) يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتبليل» وسائر ما يطلق على المسمى» فيقال: "الجد لاسم الله ولا إله 
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؟ امجلد الأول 


إلا اسم الله" ونحوهء وهذا مما لم يقله (-0) أحد. 

بل الجواب الصحيح: أن الذكر الحقيقى مله القلب» لأله ضد النسيان» والتسبيح نوع من الذكر» فلو أطاق الذكر والتسبيح» لما فهم فده 

إلا ذلك» دون اللفظ باللسان» والله تعالى أراد من عباده 

)١(‏ في (ظ): "شبيه"! والتصويب من (ق ود) و"النتائح". 

(-م) هذا الجواب لأبي حامد الغزالي في كابه: "المقصد الأسنى": (ص /8"). 

45" طبوة) "ال 

ل د 

الأعرية يا و يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترابما واجتماعهماء» فصار معني الاثنين: سبح ريك بقليك ولسانك» واذك 

ربك يقليك ولسانك» فأسقم الاسم نبيًا على هذا المعنى» حت لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ بالألسان؛ لأن ذكر القلب متعلّقه اللفظ 
مع مدلوله» أن اللفظ لا يراد لنفسهء فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى. 

عر ليا أو لانن أن كي دقل سن الله روحه- عن هذا المعئى بعبارة لطيفة وجيزة» فمَال: المعنى: سبح ناطقًا باسم و كا 

بهء وكذا سبح امم ربك» المعني: سبح ربك ذاكرًا اسعه» وهذه الفائدة تساوي رحلة» لكن لمن يعرف قدرها. فالجد لله المنان بفضله» 
ابلا 0 »)١‏ قالوا: قال تعالى: ما تعبدونَ من دونه إلا أنها ماه سميتموها| [يوسف: ]4٠‏ وإئما عبدوا مسمياتها. 

والتواتة انه كا قلت: إنا عدوا لبماك بولكق عن اعد أنهم نحلوها أسماء باطلةء كاللات والعزى» وهي مجرد أسماء كاذبة 

باطلق لا مسمى لا: في الحقيقة. فإنهم سموها: آلمةء وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلمية لهاء وليس لا من الإلحية إلا مجرد الأسماء؛ 

حفيقة حقيقة المسمى» فا عبدوا إلا أسىا لا حمائة ثق لمسمياتها» وهذا عن لح قشور البصل: اه وكيا فيقال: ما أكات من الحم إل 
مياه حبرا وأكلهء فيقال: 


(-1) انظر: ناج الفكر": (ص / هغ - 45). 
ما أكلت إلا اسم الحيزء بل هذا النفي أبلغ في المتهم؛ فإنه لا حقيقة لإلميتها بوجه. وما الحكمة )١<(‏ ثم إلا مجرد الاسمء فتأمل هذه 
الفائدة الشريفة في كلامه تعالى. 7 
فإن قيل (-5): فا الفائدة (-م) في دخول الباء في قوله: |فسبح يأسم ريك العظيم (24)| [الواقعة: +0]» ولم تدخل في قوله: 
6 سم ريك الاعلى /)١(‏ [الاعلى: .]١‏ 

قل السي » يراد به التئزيه والذى الجرد دوك معى أ ويراد بهد ذلك 2 الصلاة) وهو ذ5 وتنزيه مع عمل ولهذا أبعي الصلاة: 
ا فإذا 1 التسبيح المجرد (-5)؛ فلا معنى للباء؛ لأله لا يتعدى بحرف جرء لا تقول: سبحت الله واذا أروف المقرون 
بالفعل» وهو الصلاة» أدخات 0 ب عل ذلك المراد» كأنك قلت: سوع د بام ربك» أو ناطمًا باسم ربك» 5 تقول: صل 
مفتتيحا أو ناطمًا باسمهء ولهذا السر -والله أعل - دخلت اللام في قوله تعالى: اسبح لَه ما في السماوات وَالْأَرْضٍ| [الحديد: ]١‏ والمراد 
التسبيح الذي ماسر واحضوع» والطاعة» و يقل ف كه -- الله ما قٍ السموات والأرض (حة)ء» 3 قال: |ولله ا 
مَنْ في السموات والْأرْض] [الرعد: »]١6‏ وتأمل قوله تعالى: إإنْ الْذِينَ عند ريك لا يستكيرون عن عبادته وسبحوته وله يسجدون 
(205! [الأعراف: ]٠١05‏ فكيف 


(15) سقطت من (ق). 
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؟ امجلد الأول 


رس ين عر 


قال: 0 لما انسرد ياسعه الخاص» فصار التسبيح ذكرهم له» وتنزيبهم 5 

شببة رابعة 0 2 قالوا: قد قال الشاعي: 

إلى الحول م اسم السلام 7 ٠‏ ومن بك 8 كاملا فَقَد ادر د 

ولك اا ل 

* داع يناديه يامم الماء مبغوم * 

هذه جة علهم لا 1 وأما قوله: "ثم اسم السلام عليكا", فالسالام: هو الله تعالى» والسلام أيضًا: التحية» فإن أراد الأول؛ فلا إشكال» 
فكأنه قال: ثم اسم الله (د4) 0 0 2 اسمه» وإن أراد التحية؛ فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول» وباسمه لفظه الدال عليه» 
المعو ثم اسم هذا المسمى عليكاء فيراد بالأول: اللفظء وبالثاني: المعني» نشول" زينبرظة" »وقوه ارات رامد هنا اللفظ :وبا لامر 
المدلول فيه (-ه)» وفيه نكتة حسنة» كأنه أراد: ثم هذا اللفظ باق عليكاء جار لا ينقطع متي» بل أنا مراعيه دائما. 

(-1) انف عات الفك: (ص/ لاء - 00). 

رج البيت اللبيد بن ربيعة -رضي الله عنه- قٍ "ديوانه": رص / ٠.)‏ 

(-م) كذا في الأصول! . ولعله خطأ ممن النساخ» والصواب - قال المؤلف فيما سيأتي- أن البيت لذي الرَامّة فق “ديوانة: لاضن 
اه وصدره: 

“لا تعش الطزق إلانها زر ري* 

ف المي ” 

(-4) (ظ ود): "السلام" والمثبت من (ق). 

(-0) ليست في (ق). 

7 2 اسيل (<1) عن اليف ضراى اك وها بسك كله :انيد 0 إيقاع التسليم عليهم ينه وائما أراة تيفك 
الحول» ولو قال: "السلام علي كان يا لوقته الي نطق فيه بالبيت» فلذلك تام الذي عار عن اللفظ» أي: إِعا اللفظ 
بالتسيم بعد الحول» وذلك أن السلام دعاءء فلا يتقيد بالزمان المستقبل» وإئما هو ينه ألا ترى أنه لا يقال: "بعد ابلمعة اللهم ارحم 
ريده ولك عفرا رك الهم اغفر لي" ِثما يقال: "اللهم اغفر لي بعد الموت"؛ فيكون "بعد" ظرفًا للمغفرة» والدعاء واقع لحينه» فإن 
أردت أن "تفل القت ظرفا لإذعاء :ضرحت بلفظ القدل» قلت “بعل اتلمعة أدعو بكذاء أو أسلء أو ألفظ بكذا"؛ لأن الظروف إِمما 
هيد 85 )ها الأوداك الرافعة فيا حيرا أو أمداء أونا: وأما غيرها من المعانى» كالطلاق» والمين» والدعاء» والمني» والاستفهام» 
وغيرها من المعاني» فإنما هي واقعة لحين النطق بباء ولذلك (-") يقع الطلاق ممن قال: "بعد يوم المعة. أنت -طالق"» وهو مطاق 
لحن ولو قال» "بعد اكول واللة لأخرجن"؛ انعقدت المين في الحال» ولا ينفعه أن يقول: أردت أن لا أوقع الهينء إلا بعد الحول؛ 
فإنه لو اراد ذلك» لقال: "بعد الحول 


(-1) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ التحمن :الالح الضروي: ابر زيند بابق القاسم السبيل» من علماء اللغة» وهو 
صاحب الروض الأنف" وغيره» وكلامه هذا في كابه "نا الفكر" وقد تقدمت الإشارة إليه. ت (081). 
انظر: "وفيات الأعيان": ("/ "؛ »)١‏ و"إنباه الرواة": (9/ »)١51‏ ونكت الحميان": (ص .)١807/‏ 
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(١)‏ لويد" 

اكد 5١‏ ظ): : "وكذلك". 

اخليق ا ار "ريك اي لفك" 

فأما الأمم» والنبى» واللخبر» فإئما تقيدت بالظروف؛ لأن الظروف في الحقيقة إِثما يقع فيا الفعل "كافون زمةانواخين: ده دون لان 
واللوزيهه] تبجا واف ان ليع تلن بويم ا واة اقلق "ا ريه ريد يوم اجمعة"» فالضرب هو المقيد بيوم ابمعة» وأما الأمر» فأنت في 
الحال آمنٌ به» وكذلك إذا قلت: "سافر زيد يوم ابلمعة"» فالمتقيد باليوم الخبر به لا اتلحبر» كم أن في قوله: "اضربه يوم المعة"» المقيد 
بالظرف اللمأمور به» لا أمرك أنت» فلا تعلق للظروف إلا بالأحداث» فقد رجع البات ككينا وإعداء فلو أن لنيدا فاك "إلى ارون 
ثم السلام ملك" لكان عننا طيتهة رلكنه اراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول» ولذلك ذكر الاسم الذي هو بمعنى 
اللفظ بالتسلي؛ ليكون ما بعد الحول طَرَقا له". 

وكد ا اتوي و سوا العو لاف معنا كن 

وها قوله: "باسم الماء" والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة» ولهذا عدّفه تعريف الحقيقة الذهنية» والبيت إذي الرمة »)١-(‏ 
وصدره: 7 7 1 

* لا ينعش الطرف إلا ما تخونه * 

ثم قال: "داع ا بام 0 ٠6‏ "» فظن الغالط أنه آراد حكاية صوت الظبية» وآنبا دعت ولدها ببذا الصوت» 0 50 
هذا هر اده؛ واثما الشاعس الغز لما وقع الاشتراك بين لفظط "الماء" المشروب» وصوتها به فصار صوتها كانه هو اللفظ المعبر 


(-1) تقدم قبل قليل أسبته إلى الأعشى» وبيان ما فيه. 


.م" فائدة: في | سم "الله" هل هو مشتق شت ؟ والرد على السهيل وابن العربي 


عن | لماء المشروب» فكأنها تصوت باسم هذا الماء المشروب» وهذا لِأنْ صوتها "ماما"؛ وهذا في غاية الوضوحء وامد لله (-1). 

فائد 

زعم د زد وشيخه و العربي (حمع): أن ف الله غير 0 مسكق ؟ أن الاشتقّاق إستلزم ا 6 إشتق منها» وامعه -تعالىى- 
قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن 0 بالاشتقاق هذا المعنى» وأنه مهاد من عنل عه فهو باطل. 
ولكن النين قالوا بالاشتقاق 000 هذا المعنى» ولا 21 بقلومهم» وائما أرادوا: أنه دال على صفة له -تعالى-» وهي الإلحية» كسائر 
أسعائه ال حسنى» كالعليم (- ) والقدير» والغفور والرحيم » والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وعي 
قديمة» والقديم لا مادة له. فا كان جوابم عن هذه الأسماء؛ فهو جواب القائلين باشتقاق اسعه: "اله" 

م الجواب عن جميع: انا لا نعني المستفاق ق إلا أعها ملاقية لمصادرها 2 اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها تو الفرع من أضلة: 
وأسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: "صلا وفرع" ليس معنأه أن أحدهما تولد من الاخرء واغما هو باعتبار أن أحدهما 

(-؟) في "ناج الفكر": (ص/ ١1ه).‏ 

(-م) هو: محمد بن عبد الله بن العربي الأنداسى المالكى الفقيه» صاحب التصانيف» ت (048ه). 

انظر: "الصلة": (59/ 8ه ه)» و"السير": .)١91/ /9١(‏ 

(-غ) (ق): "كالعظي". 
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؟ امجلد الأول 


60 فائدة: فى اسم "الرحمن"» هل هو نعت او يدل؟ 

يتضمن الآخر وزيادة. 

1 سيبويه: "إن الفعل أمثلة أخدَّت من لفظ أحداث الأسماء" (-1)؛ هو بهذا الاعتبار» لا أن العرب تكايوا بالأسماء أولاء ثم 
شتقوا منبا الأفعال» فإن التخاطب بالأفعال ضروري» كالتخاطب بالأسماء» لا فرق بينهماء فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي 

00 وائما هو اشتقاق ق تلازم» سمي المتضمن ردم -بالكسر- ا والمتضمن. ٠‏ -بالفتح- ع مله » ولا محذور في اشتقّاق 

أسماء الله -تعالى- بهذا المعنى. 

فائدة (-4) 1 

استبعد قوم أن يكون الرحمن» نعتا لله» من قولنا: إيسم الل الرحمنٍ الرحيم |)١(‏ [الفاتحة: »]١‏ وقالوا: "الرحمن» علء والأعلام لا 

ينعت بباء ثم قالوا: هو بدل من اسم اله. قالوا: ويدل على هذا أن "الرحمن" علم مختص الله لا يشاركه فيه غيره» فليس هي" كالصفات 

التي هي: العليم والقدير» والسميع 0 ولهذا تجري على غيره تعالى. قالوا: ويدل عليه -أيضًا- وروده في القرآن. غير تابع لما قبله» 

كقوله: |الرحمن عل العرشٍ استوى (-0)] [طه: 0]ء [الرحمن )١(‏ علر الْقَرآنَ (؟)] [الرحمن ١‏ - "]» إأمن هذا الذي هو جند 

ل ينصر كر من دون الرحمن] [الملك: »]7١‏ وهذا شأن الأسماء 

(<1): "الاب" /١(‏ ؟1). 

(5؟) (ق): "فالاستعارة هنا ليس هو اشتقاق بادي"! وهو تحريف. 

(د") (ق ود): "المتضمن فيه". 

(-4) انظر: "نتاحج الفر": (ص/ 5"©). 

(ده) يست في (ق). 

الحضة؛ أن الصفات ل رتعصن عل ذكها ذوق اللوصوف» 

قال السبيل: "والبدل عندي فيه ممتنع » وكذلك عطف البيان؛ أن م الأول لا يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعطارف كلهاء» 5 

د 2 ولهذا قالوا: إوما الرحمن | [الفرقان: ٠‏ 5] ول يقولوا: وما الل ولكنه -وان جرى جرى الأعلام- فهو وصفء يراد به الثناء» 

وكذلك "الرحي"؛ إلا أن "الرحمن" من أبنية المبالغة كغضبان ونحوهء وإثْما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخخره ألف ونون 

كالتثنية» فإن التثنية 2 الحقيقة تضعيف؛ وكذلك هذه الصفة» فكأن "غضبان" و'سكران" حامل (١؟)‏ لضعفين من الغضب والسق 

فكاق اللفظ مغبارعا للفظ التثنية؛ لأنْ التثنية ضعفان في الحقيقة» ألا ترى أنهم -أيضًا- قد شبهوا التثنية ببذا البناء» إذا كانت لشيكين 

فتلازمين فقالوا: اكات والعلماتة وأعزريوا "النون" كآنه اسم لشىءٍ واحد» فقد (-") اشترك باب "فعلان" وباب التثنية» ومنه قول 

فاطمة: "يا حَسَنان يا حَسَينان" برفع النون لابنياء ولمضارعة التثنية امتنع جمعه» فلا يقال: غضابين» وامتنع تأنيئه» فلا يقال: غضبانة 

وامتنع تنوينه كالا ينون نون المثنى (-4)» فرت عليه كثير من أحكام تثنية لمضارعته إياها لفظا ومعنى. 

وفائدة اجمع بين الصفتين؛ "الرحمن والرحيم": الإنباء عن خم عاجلة واجلته 0 (ده) تشاصية وعامة 1" مة" تم كلامة. 


(<1) (ق): "وأئبتها". 

(-؟) (ظ ود): "كامل"! لكن صححت في (د) بخط ا 

(-") (ظ ود): "فقالو" والتصويب من (ق) و"النتائح". 
( 
1 


ل 


تع من قوله: 8 0 " إلى هنا ساقط من (د): 
0 
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؟ امجلد الأول 


ووصفهء لا تنافي اسعيته وصفيته» فن حيث هو صفة؛ جرى تابعًا علي اسم: الله -تعالى-» ومن حيث هو أسم: ورد في القرآن غير تابعء 
بل ورود الاسم العل. 

ارات كاي -تعالى-» حَسن جيئه مفردًا غير تابع» كجيء ء اسمه "الله" كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على صفة "الرحمة" 
كاسمه "الله" فإنه دال على صفة الألوهية» ولم يجح قط تابعا لغيره» بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير» والسميع والبصيرء ونحوهاء 
ولهذا لا نجي ء هذه مفردة» بل تابعة .)١-(‏ 

امل بهذة الك الدرعة يظور لاا أن "اله 7 وصِمَّةء لا يناني أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا. 
وأما امع بين "الرحمن الرحبم"؛ قفيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكهماء وهو: أن الرحمن دالٌ على الصفة القائمة به -سبحانه-» 
والرحيم دالة على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصفء والثانى للفعل» فالأول دال على أَنْ الرحمة صفته» والثانى دال على أنه يرحم 
خلقه برحمته» وإذا أردت فَهُمَ هذاء فتأمل قوله إوَكانَ ِامومنينَ رَحِيمًا [الأحزاب: «4] إِإنّهُ م رَوُوفُ رح 1)١10(‏ [|التوبة: 
١‏ ولم يجيء قط: "رحمن بهم" ف أن "رحمن" هو الموصوف بالرحمة» و"رحيم" هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها في 
كاب» وان تنفست عندها مراة قلبك» لم تمجل لك صورتها. 


35 ابل تيعد الست ارق )* 


4 فائدة: لحذف العامل في "سم الله " فوائد عديدة 

)١-( فائدة‎ 

لحذف العامل في "بسم الله" فوائد عديدة. 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذك اللّه (-5)» فلو ذكوت الفعل» وهو لا يستغني عن فاعله؛ كان ذلك مناقضًا للمقصودء 
وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعني» ليكون المبدوع به اسم اللهء كا تقول في الصلاة: "الله أكبر"» ومعناه: من كل شيءء ولكن لا 
تقول هذا المقَدّره ليكون اللفظ في اللسان (-م) مطابقًا لمقصود الجنان» وهو: أن لا يكون في القلب ذَثر إلا الله وحده» فكا تجرد 
ذكره في قلب المصلٌ» تجرد ذكره في لسانه. 

ومناً: أن العل ذا حذف حم الابعداء بالتسمية (-4) في كل عمل وقول وحركة» وليس فعل أولى بها من فعل؛ فكان الحذف أعم 
من الذكوء فإِنْ أي فعل ذكرته» كان المحذوف أعم منه. 

ومنبا: أن الحذف أبلغ؛ لأن المتكل بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق به؛ لأن 
المشاهدة وا حال دالة على أن هذا الفعل وك فعل فعا هو باسمه -تبارك وتعالى-» والموالة على شاهد الحال أبلغ من الخوَالة على شاهد 
النطق» م قيل: 

ومن ٍِ قول 00 من به ... وهل غير من أهوي ان 


ه معي 


ا 
)2 7 7 الله". 
(-") "في اللسان" من (ق) وحدهاء 
ا ق): 
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8 فائدة: استشكال قول المصنفين "سم الله الرحمن ن الرحيم , وصلى الله على مد وآله 


0 فائدة: في إبطال قوطهم: الصلاة من الله بمعنى الرحمة 

)١-( فائدة‎ 

استشكل طائفة قول المصنفين: "يسم الله الرحمن الرحيم» وضل الله غل همد واله"؛ بوقالوا: الفعل. بعد الوا و"دغاء بالصلاة "والتسسية 
قبله خبر» والدعاء لا يحسن عطفه على الحبر» لو قلت: "مررت بزيدء وغفر الله لك"؛ لكان غثًا من الكلام» والتسمية في معنى الخبر؛ 
أن المعنى: أفعل كذا باسم الله. 

وحجة من أثبتها: الاقتداء بالسلف» والجواب عما قاله هؤلاء: أن الواو لم تعطف دعاءً على خبر؛ وإثما عطفت اجملة على كلام حي 
كأنك تقول: قلت (-9): يسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على مد" أو "أقول هذا وهذا"؛ أو "أكتب هذا وهذا". ٌْ 
فائدة (دم) 

قوهم: "الصلاة من الله بمعنى الرحمة"؛ باطل من ثلاثة 

أحدها: أن الله تعالى غايرَ بينهما في قوله: | ا رحا [البقرة: /1ه١].‏ 

الغالى: أن سؤال الرحة بشع لكل مسر؛ والصلاة 2 تختص الني عل اه ميمتوم” وآله (-2)4 وهي حق له ولآلهء ولهذا منع 
كثير من العلماء من الصلاة على مُعَنِ ره ول يمنع أحد من الترحم على معين. 


(<1) انظر: "نات الفكر": (ص/ 5ه). 


(55) "قلت" من (ق). 
(-0) انظر: 0 الفكر": (ص/ /اه - فا بعدها). 
(؛) سقطت من (ظ). 


١‏ كلام حس٠‏ للسبيل في اشتقاق "الصلاة 

الثالك: أن رحمة الله عامة سكم ىّ ثىء» وصلاته خاضة بخواص عباده. 
وقولهم: "الصلاة من العباد بمعنى الدعاء'» مشكل من وجوه: 

أحدها: أن الدعاء يكون بالدين والشرة والصلاة لا تكون. ال اشن 


الثاني: ل 'دعوت" تعدى باللام» اه لا تعدي ِل بعلي » و"دعاء" امعط بعلى ليس بمعنى صل وهذا يدل على أنْ الصلاة 
ليست بمعنى الدعاء. 

الثالث: أن فعل )١-(‏ الدعاء يقَتضى مدعوا ومدعوا له» تقول: دعوت الله لك بخير» وفعل الصلاة لا يقتضى ذلك» لا تقول: صليت 
الله عليك» ولا لك» فدل على أنه ليس بعناه» فأي تباين أظهر من هذاء ولكن التقليد يعُمى عن إدراك الحقائق» فإياك والإخلاد 
إلى أرضه. 2 2 3 ور 
ورأيت لأبي القاسم السببيلٍ كلاما حسنا في اشتقاق الصلاة» وهذا لفظه؛ قال: "معنى (5) اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو 
والعطفء إلا أن (-") الحنو والعطن يكون محسوسًا ومعقولّاء فيضاف إلى الله منه ما يليق يجلاله» وينفى عنه ما يتقدّس عنه» كا 
أن العلو محسوس ومعقولء فا محسوس منه صفات الأجسامء والمعقول منه صفة ذي الجلال والإكرام وهذا المعنى كثير موجود في 
الصفات» 
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؟ امجلد الأول 


زج زظ ود): "معنى الصلاة ١ ٠٠١٠‏ 

(-5) (ق): "لا لأن". 

و"الكبيرة" 0 يكون صفة للمحسوسات» وصفة للمعقولات» وهو من أسماء الرب -تعالى-» وقد تقدس عن مشاببة الأجسامء 
واذا ثبت هذا فالصلاة -كا قلناه-» حنو وعطض» من قولك: "صليت" أي: حنيت [صلاك] (-"): وعطفته» فأخاق بأن تكون 
الرحمة صلاة» م (دع) 9 عطفًا وتختواء تقول: "اللهم اعطئف علينا"» أي: ارحمناء قال الشاعى (-ه): 

ورحمة العباد: رقة في القلب» إذا وجدها الراحم من نفسه انعطق على المرحوم الاق علا :ويصة الله امياد وه وفضيل قاذ ا عن 
عليه فقد أفضل عليه وأنعم. 

وهذه الأفعال إذا كانت من اللهء أو من العبد؛ فهي متعدية بعلى» مخصوصة باللحير» لا تخرج عنه إلى غيره» فقّد رجعت كلها :]إلى مع 
وغوه إل عا فى سق الذعاء :والرامه امتلاة مشتولت أى :| تخناء ستول غير موس أغريه قن الفند الذفاي لكنه لاايقد وغل أكثر 
مله » وخُرته من الله الإحسان والإنعام» فم تختلن الصلاة 


(-1) في الأصول: "الكثير"؛ والمثبت من "النتائ". 
(-؟) (ق ود): اراد نو تور لحي ها يماو لاد كور ا رصله عبريب ا دعر يون من لداقاظا غيل الي 1 
عن السلف» مثل لفظ (الجسم والحيز والجهة) ان التي ا ا ري به المعنى الصحيح قبل وإن أريد به المعني الباطل 


رد» انظر "متهاج السنة" (9/ غم - هم). 

(-") (ق): "صلاتك" وهو خطأء والمثبت من "النتائح". 

(45) من .قود "قلناة عدو وعطت كي" إلى هنا سقط فق"( -وة) ومراقاد نظر» والاستدراك من (ق) و"النتاتح". 
(-ه) البيت لمعن بن أوس من قصيدة له؛ انظر: "زهر الآداب": ("/ 45 ؟) للحضري. 


0 فائدة: اشتقاق الفعل من المصدر 

في معناهاء إِنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنهاء 

والصلاة التي شي ارتخ والسسجود النحناء خسوس» فم يختلف المعئى فيا إلا من جهة المعقول وا محسوس» وليس ذلك باختلااف قِ 
الحقيقة» ولذلك تعدت َه بعلى» واتفقت قٍ اللفظ المشتق من الصلاة» و يت عل عدر أي: دعوت عليه؛ فقّد صار 
معى الصلاة أرق (- )١‏ وأبلغ من معقى الرحمة» وان كان انا إليه» إذ ليس كل راحم بجني 0 المرحوم» ولا ينعطن عليه من 
شدة الرحمة 0 

فائدة (دم) 

راك السبيلي فصلا حسنا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا لفظه قال: "فائدة اشتقاقٍ الفعل من المصدرء أن المصدر أسم 0 
الأمعاء» يخبر عنه > يخبر عتباء كقولك: "أعبنى خروج زيد"؛ فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو فاعل (-4) له مجرورا 
فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدره لم يكن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره» وحق الخبر عنه أن يكون 
مرفوعا يدوا بده فلم بى إلا أن ينحلوا عليه شرا يزال عل أنه عدر غنة» كا تدل الحروف على معان في الأسماء» وهذا لو فعلوه 
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؟ الجلد الأول 


(-؟) "من شدة الرحمة" من (ق) و"النتائٌ". 

(دع) "تاج الفك": (ص/5107). 

(-) (ظ ود): "الفاعل". و (ق): "ادي فاعل" والمثبت من "النتائ". 

لكان الحرف حاجرا بينه وبين الحديث في اللفظء والحَدّث يستحيل انفصاله عن فاعله» كا يستحيل انفصال الحركة عن محلهاء فوجب 
أن يكون اللفظ غير منفصل؛ لأنّه تابع للمعنى» فل يبق إلا أن يُشتقّ من لفظ الحديث للفظ يكون كالحرف في النيابة عنه» دالّا على معي 
في غيرهء ويكون منصلا اتصال المضاف بالمضاف إليه» وهو الفعل المشيق من لفظ المَدّتْء فإنه يدل على الحديث بالتضمن» ويدل 
على [أَنَ] (-1) الاسم عبر عنه لا مضاف إليهء إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسمء كاستحالة إضافة الحرف, لأنَ المضاف 
هو الثيء بعينه» والفعل ليس هو الشيء بعينه» ولا يدل على مع في نفسه» ونا يدل على معن في الفاعل» وهو كونه مخبرًا عنه. 
فإن قلت: كيف لا يدل ديد على معنى في نفسه» وهو يدل على الحدث؟ . 

قلناة | فايدل عل ادي شين ولاك علبه انظ ع ةتس "لصت" واالقتررة عرب" "فل و ُ يعن انالا ضاف 
ولا يعرف بثبيء من آلات التعريف؛ إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه؛ لا بلفظ يدل على معنى في غيره» ومن ثم وجب أن لا شي ولا 
مع كا حرف» ومن ثم وجب أن 3 كالحرف» ومن ثم وجب أن بكون عاملا في الاسم كالحرف» كم أنْ خرف اند لتقل معن 
في غيره؛ وجب أن يكون له آثر في لفظ ذلك الغيره كاله آثر في معناه» وإئما أعرب المستقبل ذو الزوائد؛ لأنه تضمن معنى الاسم إذ 
"الحمزة" تدل على المتكلم» و"التاء" على المخاطبء» و"الياء" 

(-1) زيادة من “التاٌ”. 

(-) (ق): "كيف لا يكون دالّا". 

على الغائب» فليا تضمن بها معنى الاسم» عارع راغرتة كا أن الاسم إذا تضمن معنى الحرف بني. 

“وما اماق والاي" فإنهما -وإن تضمنا معنى الحديث وهو اسم- فا شاركا فيه الحرف من الدلالة على معنى في غيره» وهي حقيقة 
الحرف» أوجب بناءهماء حت إذا ضارع الفعل الاسم من وجه آخخرء غير التضمن لحدث» خرج عن مضارعة الحرف» وكان أقرب 
شيا بالأسعاء كا تقدم. 

ولما قدمناه من دلالة الفعل على معتى في الاسم -وهو كون الاسم مخيرًا عنه- وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم فك ا واو 
بخلاف الحديث. فنك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا مظهراً نحو قوله تعالى: أو إِظَعَام في يوم ذي مُسعَبَة )١4(‏ إِنَيما ذا مقرية 
(15)] [البلد: 14 ]١٠١‏ وقوله: إوإقام الصالاة) [الأنبياء: 0] والفعل لابد من ذكر الفاعل بعدهء كا لابد بعد الحرف من الاسم. 
فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدرء وهو كونه دالا على معنى في الاسم؛ فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة 
واحدة» وتلك الصيغة هي لفظ الماضي؛ لأنه أخف وأشبه بلفظ الحديث» إلا أن تقوم الدلالة على اختلاف أحوال المحدث »)١<(‏ 


فتختلنف صيغة الفعل. 
ألا ترى كيف لم (-) تختلف صيغته بعد "ما" الظرفية من قوهم: "لا أفعله ما لاح برق» وما طار طائر'؛ لأنهم يريدون الحديث 


<1) في "النتات": (ص / 14): "الحدث". 
(<؟) سقطت من (ظ ود). 
0 


)١‏ على الإطلاق» من غير تعرض لزمن ولا حال من يك الحديث» فاقتصروا على صيغة واحدة» وهي 0 أنه الفعل: 
وكذلك فعلوا بعك التسوية نحو قوله تعالى: را علهم ري 5 0 تتذرهم] |البقرة: 3 وقوله: |أدعوموهم أ م أ تم صَامتونَ 
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؟ الجلد الأول 


])١19(‏ [الأعراف: «9١]ء‏ لأنه أراد التسوية بين الدعاء والصمت على الإطلاق» من غير تقييد بوقت ولا حال» فلذلك لم ييحتج 
إلا إلى صيغة واحدة وص صيغة الماضى» 5 سبق. 
فاشَدّث إذا عل ثلانة أَصْربه 00 
* ضرب يحتاج إلى الإخبار (-") عن فاعله» وإلى اختلاف أحوال الحديث» فَيشْيَقَ منه الفعل» دلالفً على كون الفاعل عخبرًا عنه» 
وتختلف ابنية دلالته (-") على اختلاف احوال الحدث. 
* وضرب يحتاج إلى (-4) الإخبار عن فاعله على الإطلاق» من و 1 نه الفعل+ ولا تختلن أبليته 
نحو ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية» وبعد "ما" الظرفية. 

* وضرب لا يحتاج إل الإخبار عن فاعله» بل يحتاج إلى ذكره خاصة على الإطلاق» مضافا إلى ما بعده» نحو: "سبحان الله". 
و"سبحان" (-ه) ١‏ سم رنِئْ عن العظمة والتنزيه» فوقع القصد إلى ذه جردا من التقييدات بالزمان» أونبالا حوال» ولذلك وجب 


(-1) في "النتا: "به". 

اي 

زدم) (د): "استدلالته"! , 

(<؛) (ق): "وضرب ما يحتاج إلا ... ". 

(-ه) (ق): "فإن سبحان الله". و"النتائٌ": "فإن سبحان". 


نصبه كا يحب نصب كل مقصود إليه بالذك نحو: يلك وويله )12 »)١‏ ووييحه» وهما مصدران لم إشتق منهما فعل» حيث ل يحتج إلى 
اللخارين لا عايها :واد اسبح إل عمتيويها ان من» فكهما حم "سبحان"» ونصبهما كنصبه؛ ةله 

وتما اتتصب لأنه مقصود إليه باذك “زيذا ضربته"» في قول شيخنا أبي [الحسين] (-5) وغيره من االعرية اوكذلك ' ريد طرييية 1 
يله "ضيوع لذ عله مقعلا مقدماء لأن المعمول لا يتقدم على عامله» وهو مذهب قوي. ولكن لا يبعد عندي قول النحويين: إنه 
مفعول مقدم» وإن كان المعمول لا يتقدم على العامل» والفعل كالحرف؛ لأنه عامل في الاسمء ودآل (-") على معنى فيه» فلا .ينبغي 
الاسم أن يتقدم على الفعل» كا لا يتقدم على الحرف» ولكن الفعل في قولك: "زيدا ضربت" قد أخذ معموله» وهو الفاعل» فعتمده 
عليه ومن أجله صيغ» وأما المفعول؛ فل يبالوا بهء إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل» ألا ترى أنه ذف والفاعل لا 
يحذف؟ فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد من حذفه» وأما "زيدًا ضربته"؛ فينتصب بالقصد إليه كا قال الشيخ. 

وهذا الفصل مران أحجب كلامه» ول أعرف أحدًا من النحويين سبقه إليه. 

(-1) سقطت من (د). 

(-؟) في الأصول: الحسن"! والتصويب من "النتائ" ومصادر الترجمة. 

وهزة أو الكدين لدان بن دين فين الله اللعزوف يان الطراوة منت (2 61 اقيمع العناة امعد زمرو 


انظر: "إنباه الرواة": (4/ »)١٠١17‏ و"إشارة التعيين": (ص/ ه١).‏ 
رصع زظ ود): "وذاك"! ٠‏ 


ع« *.ى” فائدة: قوهم للضرب ونحوه: مصدر 


4 فائدة: أصل الحروف أن تكون عاملة؛ إذ لا معاني لما في انفسها 
فائدة )١-(‏ 
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؟ امجلد الأول 


قولهم الضرب ونجوه: مصدره إن اريك بحروف (مصدر)» مصدر: مدو عقر مدا (-؟)؛ فهو يقوي قول الكوفيين: إن المصدر 
صادر ص الفعل مشتق منه» والفعل أصله» وأصله على هذا: "صادر"؛ ولكن وتزاف 7" صوم وز وزور" وعلل في صاتم وبابه. 
وقال السبيل: هو علي حوة لكان عازه كانه الموضع الذي فيل وف عبد الأ فاك والأصل الذي أشأأت منه دمع /), 

قلتٌ: وكأنه يعنى مصدور (-4) عنه لا صادر عن غيره. 

قال: ولابد من الجاز على القوين؛ فالكوفي يحتاج أن يقول: الأعمل صادر فإذا قيل: "مصدر" قدر فيه حذفء أي ذو مصدر كأ 
يقدر في "صوم" وبابه» ونحن أسميه مصدرا استعارة من المصدر الذي هو المكان. 

فائدة (ده) 

أصل الحروف أن تكون عاملة لأتها ليس لها معان في أنفسهاء وإئما معانيها في غيرهاء وأما الذي معناه في نفسه (-5)» وهو الاسمء 
فأصله أن لا يعمل في غيره؛ وائما وجب أن يعمل الحرف في كل 


(-1) انظر: "نتائج الفر": 0 /). 
(-؟) (ق): "مصدر يصدر صدرا"! . 

(دن) "النتائج": (عنه). ' ' 
(-:) (د): "مصدر"» (ق): "مصدرا عنه لا صادرا". 
(ده) "نتات الفكر": (ص / 074). 


زحى زظ ود): "غيره “لط خط 000 0 1 
ما دل على معن فيه؛ لأنه اقتضاه معنى» فيقتضيه عملا لأنَ الألفاظ تابعة للمعاني» فكا تشيث الحرف بما (- )١‏ داخلي عليه معني 
تجن آنا امشد ب تشبث به لفظاء وذلك هو العمل. 
فأصل الحرف أن يكون عاملاء فنسأل عن غير العامل» فنذكر الحروف الى ل تعمل وسبب سلبها العمل. 
فنها: "هل" فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض» وسبق إليها عمل الابتداء أو الفاعلية» فدخلت المعنى في املة» لا لمعنى في 
اسم مفرد» فاكتفى بالعامل (-5) السابق قبل هذا الحرف» وهو الابتداء ونحوه. 
وكذ الك الجمزة "قو "اعدو 8 ' فإن الحرف دخل لعي في اجملةه ولا يمكن الوقوف عليه» ولا يتوهم اتقطاع اجملة عنه؛ لأنه 
عرف هته لوس فيه ولو توهم ذلك فيهء لعمل في اجملة» ليؤكدوا بظهورأثره فها تعلقه ببااودخوله ليها واقتضاءةة لحاء كا فعلوا 
في 'إنّ" وأخواتهاء حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعدَاء يجوز الوقف علهاء ك "إنه وليته ولعله"» فأعملوها في املد إظهارًا 
لارتباطها وشدة تعلقها بالحديث الواقع بعدهاء وربما أرادوا توكيد تعلق الحرف باجملته إذا (-") كان مَوْلَمًا من حرفين» نحو: "هل" 
فربما توهم (-) الوقف عليه» أو خيف ذهول السامع عنه» فأدخل في 5 َائْد ينبه السامع عليه» وقام ذلك الحرف 
(-1) (ظ ود): "عما"» والمثبت من (ق): 
(-؟) (ظ ود): "بالعمل" والمثبت من (ق) و"النتائ". 
) (ظ ود): "إذ". 

) (ق): 'وهم'. 
مقام العمل» نحو: "هل زيد بذاهب"؛ و"ما زيد بقائم"» فإذا سمع المخاطب "الباء" وهي لا تدخل في الثبوت» تأكد عنده ذكر النفى 
والاستفهام» وأنْ الخملة غير منفصله [عنه] (-1)» ولذلك أعمل أهل الجاز "ما" النافية [لتشبئها] (-") باجملة. 
ومن العرب من اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده بإدخال "الباء" في اللحبر؛ ورآها نائبة (-) في التأثير عن العمل» الذي هو النصب. 
وائما اختلفوا في "ما"» ول يختلفوا في "هل"؛ لمشاركة "ما" ل "ليس" في النفى» -فين أرادوا أن يكون لما أثر في اللماة» يوكٌد [تشبئها] (-4) 


؟ امجلد الأول 


با انو ترك الأ ار بمو رونو عب والشن ل نت لين أبريع لبه كيه رق ادر لمن ركان وليه إلى 
انفصال ابجملة عنها أسرع منه إلى توهم انفصال ابملة عن "م" و'هل". فلم يكن بد من إعمال "ليس" وإبطال معنى الابتداء السابق. 
ولذلك إذا قلت: "ما أريد إلا قائم"» لم يعملها أحد منهمء لأنه لا يتوهم انقطاع "زيد" على “ما", لأن "إلا" لا تكون إيحابًا إلا بعد نفي» 
فلم يتوهم انفصال الملة عن "ما"» ولذلك لم يُملوها عند تقديم المي نحو: "ما قائم زيد"» إذ ليس من رقبة النكرة أن يكون مبدوءًا 
بها مخبرًا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلهاء فلم يتوهم الخاطب انقطاع ابنملة عن "ما" قبلها لهذا السبب فل يحتج إلى إعمالها وإظهارهاء 
وبقى الحديث يا كان قبل دخوطاء مستغنيا عن تأثيرها فيه. 


(-1) في الأصول: "عنده”» والتصويب من “النتائم". 

(-؟) في الأصول: "لشبهها" والتصويب من "النتات". ٍ 

(-") (ظ ود): "ثابتة" و (ق) محتملة» والمثبت من "النتائح". 

(-4) تحرفت في (ق وظ): والمثبت من (د) والنتاتح". 

وأما حرف 'لا"؛ فإن كان عاطمًا فكمه حك حروف العطفء ولا شيء منها عامل؛ وإن لم تكن عاطفة نحو: "لا زيد قائم ولا عمروا؛ 

فلا حاجة إلى إعمالها في اجملة؛ لأنه لا يتوهم انفصال ابملة بقوله: "ولا عمرو"؛ لأن الواو مع "لا" الثانية تشعر بالأولى لا محالة» وتربط 

الكلام بها؛ فلم يحتج إلى إعمالهاء وبقيت اجملة عاملا فيها الابتداءء كا كانت قبل دخول "لا". 

فإن (ق ؟١١/‏ ب)» قلت: لي وقلت: "لا زيد قائم"؟ . 

قلتَ: هذا لا يجوز لأن "لا" ينفى بها في أكثر الكلام ما قبلهاء تقول: "هل قام زيد"؟ فيقال: لا. وقال سبحانه: الا أقيم يوم القيامة 

!)١(‏ [القيامة: ]١‏ وليست نفيا لما بعدها هناء بخلاف ما )١-(‏ لو قيل: "ما 0 فإِنّ "ما" لا (-5) تكون أبدَا إن نفيا لما بعدهاء 

فلذلك قالوا: "ما زيد قائم”, ولم يخشوا (-") توهم انقطاع اجخملة عنها, ولو قالوا؟ "لا زيد قائم". لحيف أن يتوهم أن اجملة موجبة» 

رامق اه لوالا أقسم)؛ إلا أن تعطف فتقول: "لا زيد في الدار ولا عمرو" وكدلك] في اللكرات» نحو: إلا و فيا ب 

يم ] [الطور: “8] إن أنهم في الكرات فد أللعارها غل :الع واطية قانطا با الب ان الكو أبعد في باب (-4) الابعداء 
من المعرفة» والمعرفة أشد استبدادا بأول الكلام. 

وأما التي للتبربة؛ فللنحويين فيها اختلافء أهي عاملة أم لا؟ فإن كانت عاملة فكما أعملوا "إن" حرصًا على إظهار تشبئها بالحديث. 


0 


-4) من (ق) وما بين المعكوفات قبلها من "النتائتم". 

وان كانت غير عاملة - م ذهب إليه سيبويه )١<(‏ -) والاسم بعدها مركب معها مبني على الفتح» فليس الكلام فيه. 

وأما حرف النداء؛ فعامل في المنادى عند بعضهم» قال (-5): "والذي يظهر لي الآن أن النداء (-”) تصويت بالمنادى نحو "ها" 
ونمو "يا" (-4)» وأن المنادى منصوب بالقصد إليه وإلى ذكرهء كا تقدم من قولنا في كل مقصود إلى ذكره مجردًا عن الإخبار عنه 
إنه منصوب. ويدلك على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل في الاسم دونه» نحو: "صاحب زيد أقبل"؛ و إيوسفٌ أَعْرِض 
عَنّْ هذَا| [يوسف: 9؟] وإن كان مبنيًا عندهم فإنه بناء كالعمل. ألا تراه ينعت على اللفظ كا ينعت المعرب؟ واو كان حرف النداء 
عاملًا لما جاز حذفه وإبقاء عمله. 

فإن قلت: فل عملت النواصب والجوازم في المضارع؟ والفعل بعدها جملة قد عمل بعضه في بعضء ثم إن المضارع قبل دخول العامل 


؟ امجلد الأول 


غليه كان عر فوعاء ورفعه بعامل» وهو وقوعه موقع الامم, فهلاً مُنع هذا العامل هذه الحروف من العمل كا منع الابتداء الحروف 
الداخلةَ على ابخمله من العمل إِلّا أن يخثى انقطاع اجملةه كا خيف في "إن" وأخواتها. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن العامل في المبتدأ (-ه) -وإن كان معنويًا- 


ل 


(-1) انظر: "الاب" (1/ .)١40‏ والكلام في مختلف عما هناء فإن "لا" تعمل عنده. 

(-5) القائل هو: اميل 2 "نتائج الفكر": (ص/ 107/ا). 

زد إى "العام" "أزايا”, 

(-4) (د): "ونحوها". 

(ده) (ق): "الابعداء". 

0 الرافع للفعل المضارع معنوي » ولكندا قوق عه أن حق كل مخبر عنه أن يكون تزفرها النطا وكدباء 1 أنه رفوع معنى 
وعقلاء وإذلك استحق ق الفاعل الرفع ذو اللفعول» لأنه لدت عنه الفعل »)١-(‏ فهو أرفع رتبة في الح لكت ان يكون [في] 
زد اللفظ كذلك» لأنه تابع الحم وان رفع الفعل المضارع فلوقوعه موقع الاسم الخبر عنه (د-م) والاسم التابع له» فلم يو قوته ف 
استحقاق الرفع» فلم بمنع شيثًا من الحروف اللفظية عن العمل؛ إذ اللفظي أقوى من المعنوي» وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتد 
لضعف الحروف وقوة (-6) العامل السابق للمبتدا. 

الجواب الثاني: أن هذه الحروف لم تدخل لمعنى في اجملت إثما دخلت لمعنى (-ه) في الفعل المتضمن للحديث من نفى أو إمكان (-5) 
أو نمي أو جزاءٍ أو غيره» وذلك كله يتعلق بالفعل خاصة لا باجملت فوجب عملها فيها ما وجب عمل حروف الجر في الأسماء» من 
حيث دلت على معنى فها. ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إليها عامل معنوي ولا لفظي. 

وما يذبغي عل أت النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسمء لحصوله في موضع الأسماء» فلا سبيل 


0 


0 2 الأصول: "بالفعل" 0( والتصويب من "النتات". 


ع 
زتعا ل 


١ 

زد زيادة من " النتائج ٠‏ 
(-م) كذا في الأصول و"النتائح"! والصواب: "به" 

(-4) (ظ ود): "وقلة"! . 

(ده) "امات إغا قلت لمعنى 2 ':شفظطت من 0 د). 

(55) زظ ود): "إنكار". 1 

قوفتي الأففال وجراذما | أن دشن ٍ الأسماء ولا على 7 )١‏ ما هو واقع موقعها. فهى إذا دخلت على الفعل؛ خلصته للاستقبال» 
وما "إلا" قٍ الاستثتاء؛ فقد زعم بعضهم أنا ا ونقض ذلك عليه (؟) بقوهم: "ما قام اكد إلا زيد"» و"ما جاءني إلا عرو" 
والصحيح أنها موصلة الفعل إلى العمل في الاسم بعدهاء كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى العمل فيما بعدها, وليس هذا يكسر 
الأصل الذي قدمناه» وهو: استحقاق جميع الحروف العمل فيما دخلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال! لأنها إِذَا كانت موصلة 
للفعل» والفعل عامل فكأنها هي العاملة. فإذا قلت: "ما قام إلا زيد"» وقد أعملت الفعل على معنى الإيجاب» كا لو قلت: "قام زيد 
لا 0 وقائف "ل" 0 نفي الفعل يِ 0 فكذلك (-م) قامت "إلا" مقام إيجاب الفعل لزيد» إذا قلت: "ما جاءني إلا زيد"» 
ا حروف العطف» وان ا عوامل» فإنما جاءت "الواو" الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل. فقّد 
أوصلت الفعل إلى العمل في الثاني» وسائر حروف العطف يتقدر بعدها العامل» فتكون: في حكم الحروف الداخلة على المل. وإذا 
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؟ امجلد الأول 


قلت: "قام زيد وعمرو"» فكأنك قلت: "قام زيد (-4) وقام عمرو". 


ه”.” فائلة: سبب اختصاص الإعراب بالا راقن 

فصارت هذه الحروف كالداخلة على ابمل» فقد تقدّم في الحروف الداخلة على اجمل» أنها لا تستحق من العمل فيها ما تسيحق الحروف 
الداخلة على الأسماء المفردة والأفعال. 

ونقيس عل ما تقد ا وتركهم إعماهًا في اجملةه مع أنها لا تدخل لمعنى في اجملة فقط» بل لتربط ما قبلها من القّسم بما 
بعدها. هذا 0 فيها» حت | 3 يدكرونها د 0 0 فتشعر عند المخاطب بالمين )١-(‏ كقوله: 

أنه حين قال "لأمنحك". 2 عم أنه قد أقم؛ فلذلك قال: نا 

وهذا الأصل محيط ميع أصول إعمال الحروف وغيرها من العوامل» وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في 
الأمماء» وميه على سر امتناع الأسماءء أن تكون عاملة في غيرها" هذا لفظ السبيلي» والله أعلم. 

فائدة (دم) ْ 

اختص الإعراب بالأواخر؛ لأنه دليل على المعاني اللاحقة المعرب» وتلك المعاني لا تلحقه إلا بعد تحصيله وحصول العلم بحقيقته» 
فوجب أن يترتب (ق/ 1 ب) الإعراب بعده > ترتب مدلوله 


(-1) (ظ ود): "بالنبي" وهو خطأً. 

زح وقع في النسخ بعض التحريف في البيت. 

وهو للأحوص بن مد الأنصاري من قصيدة له» وهو من شواهد في "الاب" )١9٠ /١(‏ وانظر "الحزانة": (9/ /4). 

دعم "نتاحج الفكر": (ص/ 87). 

5 فائدة: وصف الحرف بالحركة فيه تساهل 

الذي هو الوصف في المعرب. 

)١-( فائدة‎ 

قولهم: "حرف ا و"تحركت الواو"» ونحو ذلك؛ 0 متهم 2 فإن ار عبارة عن انتقال الجسم من حيز إلى حيز والحرف 
جزء من الصوت» ومحال أن تقوم الحركة بالحرف؛ لأنه عرض» والحركة لا (ظ/ ١١‏ أ)» تقوم بالعرضء وإنما المتحرك في الحقيقة هو 
العضو من الشفتين» أو اللسانء أو الحنك الذي يخرج منه الحرف. 

فالضمة عبارة عن: تحريك الشفتين بالضم عند النطق. فيحدث مع كلك مرت لخت مقارن الفرف» ناهد كان "واوا" وان قير 


كان "طن" 
وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف» وحدوث الصوت الحفى» الذي يسمى: فتحة أو نصبة» وان مدت كانت 


ألقَاه وان قصرت: فهى فتحة» وكذلك القول في الكسرة. 
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؟ الجلد الأول 


والسكون عبارة عن: خلوٍ العضو من الحركات عند النطق بالحرف» فلا يحدث بعد الحرف صوت فيجزم عند ذلك» أي: ينقطعء 
فلذلك سمي: جزم اعتبارًا بانجزام الصوت» وهو انقطاعه. وسكونَاءٍ اعتبارًا بالعضو الساكن. 

فقولهم: "فتح» وضمء وكسر"» هو من صفة العضوء وإذا سميت ذلك: "رفعا ونصبًا وجزمًا وجرا" فهي من صفة الصوت؟ لأنه يرتفع 
عند خم الشفتين» ور.بنتصب عند فتحهماء» وبغخفض عند كسرهماء» 

(-1) المصدر نفسه: (ص/ 8). 

وينجزم عند سكونهما. 

ولهذا عبروا عنه: ب "الرفع والتصب والجر" عن حركات الإعراب» إذ الإعراب (د1) لا يكون إلا بعامل وسبب» 3 ان هذه 
الصفات الى تضاف إلى الصوت» من رفع ونصب وخفض إغا تكون إسبب» وهو حركة العضوء واقتضت الحمكمة |اللطيفة] (-؟) 
أن عبراعا بكرن عن سين عنايكزن السيب] (-8)ك وهو الاعراب »بون يعبر: "بالفتتح والضم والكتدر والشكون" عن حرا اللقاءة 
فإن البناء لا يكون بسبب» وأعتى بالسبب: العامل. فاقتضت الحكة أن يعبر عن تلك الأحوال بما يكون وجوده بغير آلة (-4)؛ إذ 
الحركات الموجودة في العضو لا تكون إلا (-5) بآلته ما تكون الصفات المضافة إلى الصوت (-5). 

وعندي (-7) أن هذا ليس باستدراك على النحاة» فإن الحرفٌ وان كان عرضا فقد يوصف بالحركة» تبعا لحركة محلّهء فإن الأعراض 
وان لم تتحرك بأنفسهاء فهي تتحرك بحركة مااء وعلى هذا فقّد اندفع الإشكال جملة. 

-1) "إذ الإعراب" سقطت من (د): 

) في الأصول: "اللفظة"» والمثبت من "النتات". 

) في الأصول: "عن سبب" والمثبت من "النتائ". 

( (ظ): "با كون وجوده لغير الة". 

-ه) كذا في جميع النسخ دك واستظهر محققه أن المعنى لا يستقيم إلا بحذف "إلا". 

)" (لعوة) #"الموضوف"1: 

) الكلام لابن لقم -رحمه الله-. 


300 فائدة: في قوطهم: "وفك الكليةة ا و ومييية ا 
0” فائدة: فى فائدة التنوين 


وأما المناسبة التي ذكرها في اختصاص الألقاب؛ فْسنَةء غير أن كثيرًا من النحاة يطلقون كلا منها على الآخرء وهذا يقولون في "قام 
زيد": مرفوع علامة رفعه ضمة آخره» ولا يقولون: رفعة آخحره» فدل على إطلاق كل منبما على الآخر. 

)١-( فائدة‎ 

أقرلة "رت اكد القت برا واوا" القت نبا سياه واتكرهه تند عاق فإن القت نيا زايا عه “ورتب تلان 
ألف الزاي منقلبة عن واو؛ لأن باب "طويت" أكثر من )١-(‏ باب "حوة وقوة". وقال بعضهم: "زبيتها" وليس بشيء. 

فائدة (دم) 

التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلهاء فلا يدخل في الاسم إلا علامة على انفصاله (ق/ ١4‏ أ)؛ عما بعده. وهذا كثْر في 
النكرات؛ لقَرْط احتياجها إلى التخصيص بالإضافة» فإذا لم تضّف احتاجت إلى التنوين تنبيًا على أنها غير مضافة» ولا تكاد المعارف 
تحتاج إلى ذلك» إلا فيما قل من الكلام؛ لاستغنائها في الأكثر عن زيادة تخصيصها. وما لا يتصور فيه الإضافة بحال» كالمضمر 
والمبيم لا ينون بحال» وكذلك المعرف باللام» وهذه علة عدم التنوين وقمًاء إن الموقوف عليه لا يضاف. 


؟ امجلد الأول 


راعتيف تورث الاك بالدلالة على هذا المعنى؛ لأن الأصل 
12 (ص/ 85). وانظر "الحصائص": (8/ 717/8). 
م 

(دم) "نتائج النك". (ص/ 817). 


689 فائدة: حكمة جعل علامة التصغير "ضم اوله وفتح ثانيه وياء ثالثة 


في الدلالة على المعاني الطارئة ثه على الأهاء أن ككون كروت المك والليع وأبعاضياء وهي ارات الثلاث» فى قدر علها؛ فهي الأصل» 
فإن تعذرت )١-(‏ فأقرب شبهًا بهاء وآخخر الأسماء المعربة قد لحقتها حركات الإعراب»؛ فلم بق لدخول حركة أخرى عليها سبيل» ولا 
لحروف امد واللَينء لأنها مشْبّعة )١-(‏ من تلك الحركات؛ ولأنها عرضة الإعلال (-م) والتغير. فأشبه شيء بها: النون الساكنة؛ 
لحفائها وسكونهاء وأنها من حروف الزيادة» وأنها من علامات الإعراب. ولهذه العلة لا ينون الفعل؛ لاتصاله بفاعله» واحتياجه إلى 
د 

جعلت علامة التصغير: ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالثة (-ه). 

رفك ذلك مراك أعل- واأشار اله اميل قال" "الفيد فليا جنا المح والمع: مقابله» وقد زيد في امع ألفٌ ثالثة ك 
"فعالل"» فزيد في مقابلته ياء ثالثة» ولم كن عا كعلامة التأنيث» لأن الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى» والصفة التي 
هي صغر الجسم لا تختص بجزء (ظ/ ١١‏ ب) منه دون جزءء بخلاف صفة التأنيث؛ فإنها مختصة في جميع الحيوانات بطرف يمع به 
الفرق بين الذكر والأن» فكانت العلامة في اللفظ المنبئة عن معن المناسبة طرفا في اللفظء بخلاف الياء في التصغير» فإنها منبئة عن 
1 طوم: الع 


.وه ل ع 


: 
) (ق): "مشتقة"! . 


(-0) "وياء ثالثة" ليست في (ظ ود). 

ع جملة المصغرء وكانت "ياء" لا "ألقَ"؛ لأن الألف قد اختصت مع [التكثير] (-1)» وكانت به أولى» كا كانت الفتحة التي هي 
أختها بذلك أولى؛ لأن الفنتح ين عن الكثرة؛ 0 م والأعجم -بطبعه- إذا أخبر عن شيم كثير» فتح 
شفتيه» وباعد ما بين يديه» وإذا كان الفتح يش عن الكثرة والسعة (-؟)» )» والضم الذي هو ضده (-م) يش عن القلة والحقارة» 
كا تجد المقلل للشيء يشير إليه بضم فم أو يدء كا فعل رسول لله - صل الله عليه وسلم - حين ذكر ساعة المعة» وأشار بيده يقللها 
(-4)» فإنه جمع أصابعه وضمها وم يفتحها (-0). 

وأما الواو» فلا معنى لما في التصغير لوجهين: 

أحدهما: تخرها و صرر بين الخرعء تر 'النعرل” )»فل كوو جعارةه! الامة ي الضيقن اناتيين الطليل باتكير. 
والثاني: أنه لابد من كسر ما بعد علامة التصغير إذا ل يكن حرف إعراب كا كسر ما بعد علامة [التكثير] (-07) في 'مقاعل'» 
ليتقابل اللفظان» (ق/ ١4‏ ب) وإن تضاداء ا قابلوا "2" ب "جهل"” أو "روي" ب "عطش "» و"وضيع" : فهو "وضيع" يعرف" في 
"شريف”"” فلم 


(-1) في الأصول: "التذكير" والمثبت من "النتائ". 
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؟ امجلد الأول 


(د5) رظ ود): "على السعة". 
(دع) زظ ود): "صدره"! . 
(-5) اخرجه البخاري رقم (ه؟ة) ومسل رقم (؟865) من حديث ابي هريرة -رضي الله عنه-. 


(-0) جاءت صفة التقليل في "البخاري" رقم (0794) من طريق سلمة بن علقمة» وفيه: "وقال بيدهء ووضع أغملته على بطن الوسطى 
والمنصر. قلنا: يرَهدها" اه. 

(-5) (ظ ود): "المجموع نحو المفعول". 

(-/) في الأصول: "التكسير" والمثبت من "النتائج". 


٠‏ افائدة: الأفعال وأقسامها من حيث الرفع والنصب والجزم 
 ”.#‏ فائدة: إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها 


يمكن إدخال الواو لثلا يخرجوا منها إلى كسرهء وامتنعت (-1) "الألف" لأجل أصل اجمع لحاء تعينت الياء وفتح ما قبلها لأجل ضم 
أول الكلمة» ثلا يخرج من ضم إلى ا 

فائدة (-8) 

الأفعال: واجب وممكن ومنتف أو في حكه» فالرفع للواجب» والنصب للممكن» والجزم -الذي هو عدم الحركة- للمنفى» أو ما في 
حكه هذا هو الأصل. وقد يخالف» وان 0 قلت: الأفعال ثلاثة أقسام: وأقع موقع الاسم فله الرفع نحو: "هل تضرب"» واقم 
موقع "ضارب". وفعل في تأويل الاسم فله التصب نحو: ل أن تقوم '» أي: "قيامك". ور لا واقع موقع اسم ولا في تأويله» فله 
الجزم» نحو: 3 يقم". 

فائدة (دم) 

إن أعيفك ظروقة اماق ل الاعدات الواقعة فيها» نحو "يوم يقوم زيدةة لأعا أوقات لها وواقعة فيباء فهي تعمسام ١‏ مدقف 
(-) إليهاء وهذا بخلاف ظروف المكان؛ لأنها لا تختص بتلك الأحداث. فإن اختصت غالبا حسنت الإضافة» نحو: "هذا مكان 
ياس القاضي"؛ ويكون بمنزلة: "يوم يجحاس القاضي" سواء. وربما أضيفت (أسماء الزمان) إلى أحداث لا تقع فيها لاتصالها بها» كقوله 
(-1) ترقت فقي (ظ ود). 

زح "نتاحج الفكر": (ص/ .)5١‏ 

(-") "المصدر نفسه" ت (ص/ 9و - /91). 

(-4) (ظ ود): "أضيف". 

تعالى: إليلة الصيام | |البقرة : /ام١]‏ فالليلهة من ظروف الزمان» وقد اضف إلى الصيام» رامن بواقع فيباء فلما جاز في بعض ا 
أن يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث -وإن لم يكن واقعا فيه- أضافوه إلى الفعل لقعا وه ضاف إل نندت ع وأقَم 
لفظ الفعل إحرارًا (- )١‏ للمعنى» يدا زح للغرض » وها لشوائب ل لت لا قولك: يوم قام زيد"» 
علم أنك تريك: اليوم الذي قام فيه زيد» ولو قات مكان قولك: "ليلد الصيام': "ليلد صيام زيد " ما كان له معنى إلا وقوع الصيام في 
الليل, فهذا (-) الذي حملهم على إقام لفظ الفعل عند إرادتهم إضافة الاروف إلى الأحدات» وقمن على ذلك المبتداً والخبر. 


وما "ريث" فبمنزلة الفرف وقد صارت في معناه» كفك "لدي" ليت" واني نم ' لآن ( 4) المعنى في قول بعضهم : "اذهب بوقت 
ذي سل( (حه)» )» أي؛ سلامتك» فلن حذفت المنعوت] وأقت النعت مقامه) أضفته ١‏ ما كنت تضيف إليه 0 وهو الوقت. 
3 اليل وهو عندي على الحكاية حكوا قول الداعي "تسل" ( حو ) م تقول (د/ا): " تعيش وتبقى "2 فقوهم: "اذهب بذي 
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؟ املد الأول 


(-1) (ظ ود): 'إقرارا".! 

(-5) كذا في الأصول» وفي: "النتائج": "وتحصينا". 

ال وي 

(-4) (ظ اف ه): "أن"!.. 

(ده) (ق): "اذهب بذي سل و "اذهب لوقت ... ". 
(-) تكررت في (د) وهو: متجه. 

(-) من (ق) و"النتائح". 


تسلي'ء أي: اذهب بهذا القول مني ) و يقولوا: اذهب بنسام؛ ثلا يكون اقتصارًا على دعوة واحدة» ولكن قالوا: بذي أسلرء أي: يقول 
يقال فيه: "تسل"» يريدون هذا المعنى» وحذفوا القول المنعوت بذيء اكتفاءً بدلالة الحال عليه. 

واما قوله: 

* بآية ما يحبُون الطّعَاما (-1) * 

فالآية ههي: العلامة» وهي ها هنا بمعنى الوقت؛ لأن الوقت علامة للمؤقت. 

والذي يجوز إضافته من ظروف الزّمان إلى الفعل؛ ما كان منبا متفردًا متمكاّء جاز إضافته إليبا» وما كان مثى ك "يومين" ونحوه ١‏ 
يضف إليها؛ أن الحدث مما يقع مضافًا لظرفه الذي هو وقت ل فلا معنى إذكر وقت 5 

وأَيضًا: فاجملد المضاف إليها نعت للظرف في المعنى» فقولك "يوم قام زيد"» كقولك: "يوم قام زيدٌ فيه" في المعنى» والفعل لا يدخله 
التثنية؛ فلا يصح أن يضاف إليه الاثنان, كا لا يصح أن ينعت الاثنان بالواحد. 

فوج ثالث: عن 3 قولك: "قام ريد يوم قام عمرو" (-)ء : 

(-1) عز بيت ليزيد بن عمرو الكلابي؛ وصدره: 

انظر "الكّاب": 7 ع , و"اتحزانة": (5/ 8اه). 

3 بالأمول؟ "وى يوما ... " واختلفت أسخ "النتائ" في العبارة» واستظهر المحقق ما هو مثبت 

يصح») لذ انديكزك: رابا ل "متى"» واليومان جواب ل " 5"؛ وما هو جواب 06 لا 9 جوابا "بق" أضلاء :فإن فقت 
اليومين إلى الفعل» مورت عقاف الراك رون الك وبين ما لا يكون إلا ل "مق : 

وأما "الأيام"؛ فربما جاء )١-(‏ إضافتها جموعة إلى الفعل؛ لأنها قد يراد بها معنى لقره (-؟) كالشبرء والأسبوع» والحول» وغيره» 
وكذلك غير المتمكن» ك "قبل وبعد", لا يضاف إلى الفعل» ابكار أعفها | إليه لاقتضت إضافتها إليه ما يقتضيه قولك: "يوم قام زيد"؛ 
أي: اليوم الذي قام قا وذلك ال :فى "قبل :وبس "4 لأشرووك دم إل إيطال مق القبلة واللعدية: 

وأما "سحر" يوم بعينه فيُمنع (-4) إضافته إلى الفعل ما فيه من معنى اللام» فقس على هذا. 

[فائدة] 

3 ايل (-ه): قياس الأمماء النمسة أن تكون مقصورة؛ لأن أصلها: "أبو أخو"؛ والواو إذا تحرّكت وانفتح ما قبلها تلب ألا 
فتكون مقصورة -ك! هو إحدى لغاتها- ولكن هذه الأسماء حذفت أواخخرها في حال الإفراد والانفصال عن الإضافة. 

وقال لي بعض أشياخنا في تعليل الحذف (-5): إن التنوين لما أوجب حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين؛ حذفوها رأساء كا 
-1) في "النتات": "جاز". 

-م) في "التتائ” "المفرد 


؟ امجلد الأول 


د ودف : 

(-4) (ظ ود): 'فيمتنع". 

(ده) في "عاج الفكر: (ص/ مره - .)٠١١‏ 

(د5) له 0 "في بعلبك"» وعليه عامة الطبعات» وهو تحريف غريب! ٠‏ 


راى الأمّ فضي إلى آخر ... را أولا د (١‏ 

فإذا صقف وزالكت [علة] (-5) التنوين» رجعت الحروف الحذوفة» وكان الإعراب فيها تدرا 3 هو مقدر في الأسماء المقصورة» 
وقال بهذا بعض النحاة: , 

قال: والامى فيها عندي انبا علامات إعراب» وليست حروف إعرابء والمحذوف منبا لا يعود إليها قٍ الإضافة» 3 (دم) لا يعود 
احذوف من "يد" و"دم". انا ذلك أنك تقول: أخي وأبي» إذا أضفت إلى نفسك» كا تقول: يدي ودهي؛ أن حركات الإعراب 
لا تجتمع مع ياء المتكاوء كا تجتمع (-4) معها واو اجمعء فلو كانت الواو في "أخوك" حرف إعراب لقلت في الإضافة إلى نفسك: 
هذا أخي» كا تقول: هؤلاء مسلبي» فتدغم الواو في "الياء" لأنها حرف إعراب عند سيبويه (-5)» وهي عند غيره علامات إعراب 
(-5) , فإذا كانت واو ابمع ثثبت مع ياء المتكلم, وهي (-1) زائْدة» وهي عند غيره علامة إعراب» فكيف يحذف "لام" الفعل 
وهي (-8) أحق بالثبات منها! ؟ فقد وض لك أنها ليست الحروف المحذوفة الأصلية. 


(-1) البيت غير منسوب في "الحزانة": (8/ »)٠١9‏ و"العقد الفريد": (؟/ 59). 

(5؟) (ظ ود): "وزالت عند"» و (ق): "وزال عنه"» والمثبت من النتات". 

(5) ليث في (ط:ود): 

(-4) في (ق» وبعض نسخ "النتائٌ”): "م لا تجتمع". 

(ده) انظر "الكاب": /1١(‏ 4). 

(د5) وهم الكوفيون» انظر "الإنصاف": /١(‏ 5/8؟) للانباري. 

(-9) (ظ ود): "وهي غير". 

[-8) من (ق). 0 

فإن قيل: فل أعزبت بالحروف؟ ول أعلت بالحذف دون القلب» خلاقًا تظائرها ما علَته كعلتباء وهي الأسماء المقصورة؟ . 


قانا: في ذلك جوانب لطيف» وهو: أن اللفظ جسدء والمعنى رو فهو تبع له في صحته واعتلاله» والزيادة فيه والنقصان منهء م أن 
الجسد مع الروح كذلك؛ طميع ما يعتري اللفظ من زيادة أو حذفء فإما يكون )١-(‏ بحسب ما يكون في المعنى» اللهم إلا أن 
يكثر استعمال كليةء فيحذف منبا تخفيفا على اللسان» لكثرة دورها فيه, ولعلم المخاطب بمعناهاء كقوهم: "أيش" في "أي شي "', و'لم 
أبل" (0). | ٍ 

وهذه الأسماء المسة مضافة في (-م) المعنى» فإذا قطعثٌ عن الإضافة وأؤِْدت نقص المعنى» فنقصى اللفظ تبعًا له مع أن أواخرها 
حروف عله فلابدٌ من تغييرها إما بقلب وإما بحذف, وكان الحذفٌ فيها أولى» كا قدمنا وكان ينبغي على هذا أن يتم 0 
الإضافة كا تم معناهاء إلا 5 كرهوا أن يخلوا "اللحاء" من أخ» و"الباء" من أب من الإعراب الحاصل فيها؛ إذ ليس في الكلام 
يكون حرف إعراب في حال الإفراد دون الإضافة؛ جمعوا ب بين الغرضين» و يعطلوا أحد القياسين» فكنوا الحركات التي هي 0 
الإعراب في الإفراد» فصارت حروف مد وين في الإضافة» وقد تقدّم أن الحركة بعض الحرف» فالضمة: التي في قولك: 5 هٍ 
بعينها علامة الرفع (-4) 

(-1) في "النتاح": م 

(5) (د). "لم أل 

(د") (ظ ود): 'إلى". 


5112161208 0/١ 


؟ امجلد الأول 


(<4) سقطت من (ق). | ٍ 

في "أخوك" إلا أن الصوت )١-(‏ بها يمدء ليتمموا اللفظ كا تَّموا المعنى بالإضافة إلى ما بعد الاسمء ولم يحتاجوا مع تطويل حركات 
الإعراب إلى إعادة ما حذف من الكلية رأَسَاءٍ كا لا يعاد محذوف "يد ودم". 

وهأ التثنية؛ فإنهم صمحوا اللفظ فيبا بإعادة الحلوف تنبا على الأصل» وهو الانقللاب إلى ال 0 "أخوان" ل اران" » م قالوا: 
عصوان [ورجوان] (دم)؛ لأن قياسه 2 الأصل كقياسه يخللاف "يد" يد" و"دم "» فإن أضلهها: دي 16 زدمع )2 فلم يكن بابها 
كاب "عصى" و"رجا", فاسمّر الحذف فيهما في التثنية والإفراد. 

فإن قيل: 0 ببعود 00 0 0 2 0 3 لثنية ولا ا 

2 من المحذوف في "أخ وأب" الهمزة التي في 01 1 22 ضٍُ ل همزتين. 


وى 


أما "حم" فأصله حماً بالحمزة» فلم يكونوا ليعوضوا من الهمزة همزة أخرىء لفعلوه كأخ وأب. 


و 

(-1): (ظاود): "المضوت": 

(-؟) (ظ ود): "عضوان وبطوان" و (ق): "ومطوان" ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما بعدهاء والرجوان مثنى: رجاء وهو ناحية 
البئره 

دم) أ 0 الدال من "يدي " واختلفوا في المبم بن دي )» فقيل: بالفتح وقيل: بالسكون. 


(-4) سقطت من (ظ ود). 
(-ه) (ظ ود): "أوها فروا". 
فإن قيل: (ق/ :)١ ١‏ فلم قالوا في جمعه: "بنون" دون "ابنون"؟ . 

قيل: للك ل لح تور الور واااو 1لرا0 ا وقرو لامع اليا لد 01 يع إنهم رأوا أن جمع السلامة لا بد 
فيه من "واو" في الرفع» و"'باء" مكسور ما قبلها في التصب واتخفض » فأشيك 18 حال ما لم يحذف منه شي زحلا. 
وليست هذه العلة في التثنية» ول يقولوا: "اببات" كا قالوا: "ابنتان"» مو حملوا جمع المؤنث على جمع المذ؛ لثلا يختلف. 
ونه "بنك "داك "للخ" سد امن "واو" ىك "ناء" "تراث" و"قفة" وانما حملهم على ذلك ها هنا أنهم وأو الن؟ قن عدفت 
لامه في الإفراد» فقالوا: "أخ" وكان القياس أن يقولوا في المؤنث: "أذ ى " سنة" , ولو فعلوا ذلك لكانت تلك التاء حرف إعراب في 
الإضافة والإفراد» ولم يكنم أن يعيدوا امحذوف في الإضافة إلى اللفظ» فيخالف لفظه لفظ المذكرء ولا أمكنهم ع تطويل الصروتك 
بالجركات هنا أمكنهم في التذكير» لأن ما قبل تاء التأنيث ليس بحرف إعراب» ولا أمكنهم نقصان اللفظ في الموطن الذي تم فيه 
المعنى؟ لخمعوا بين الأغراض بإبدالها تاء» لتكون في حال الإفراد علمًا للتأنيث» وف حال الإضافة من تمام الاسم كالحرف الاصل؛ 
إذ هو موطن م م روسكو ما قبلها» لتكون بمنزلة الحرف الأصلي» ضرا ول الكلية إشعارا بالواو» وكسروها 2 إبنت”" 
إشعارا بالا ام يت 


(-1) بعده في "اتام 'إذ امحذوف منه "ياء" أو "واو" ففتحوا أوله كا كانوا يفعلون لو لم يتحذف منه شي؟ ... ". 

وقلوا في تأنيث "ابن”: "بنة وبنت” ول يقولوا في أنيث: "أح" إلا "أخت” والعل في ذلك مُستقرأة ما تقدّم. 

واهأ قولحم: "فوك" و"فاك" و"فيك"؛ سفروف المسند فيها حروف إعراب بخلاف ما تقدم في "أخيك" و"أبيك" و"حميك" » والفرق: أن 
الفاء لم تكن قط حرف إعراب (17)؛ لانفرادهاء فلم يلزم فيها ما لزم في "اللحاء" و"الباء"» ألا تراهم يقواون: "هذا ف '» و"جعلته في 
في" كا يقولون؛ "مسلمي"» فيثبتوتها مع ياء المتكلر. 
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؟ امجلد الأول 


وهذا يدلك على أنها حرف إعراب» بخلاف أخواتهاء ألا تراهم في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميمًا ليتعاقب عليبا حركات 
الإعراب» ويدخلها التنوين؛ إذ لولم يبدلوها ميم لأذهبها التنوين في الإفراد» وبقيت الكلمة على حرف واحد» فإذا أضيفت زالت 
العللتء حيث [أمنوا] (-5) التنوين» فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا. 
فإن قلت: أن علامات الإعراب في حال الإضافة (دم)؟ . 
قلت: مقدر فيهاء وإن شِدْتَ قلتّ: تير صيغها في الأحوال الثلاثة هو الإعراب» والمتغير هو حرف الإعراب. 
فإن قلت: فل لم ثبت الألف في حال النصب إذَا أضيفت إلى ضير المتكلْء فتقول: "فأي" ك "عصاي"؟ . 
قلتٌ: الفرق: أن ألف "عصا" ثابتة في جميع الأحوال» وهذه لا 

(-1) من قوله: "بخلاف ما تقدم ... " إلى هنا ساقط من (ظ ود) , والاستدراك من (ق والنتائ). 

م :فى" النسدن» أنهوااكيرالتطو ريت دن "الندا'. 

(-م) (ظ): "الأصالك! . 
تكون إلا في حال النصبء وقد قلبت تلك "ياء" في لغة طىء» فهذه أحرى بالقاب. 
وأا "توهال :كات لاطي فيه أن ركرن موف الملة سرف إعرابينة وأن يكون الاسم على حرفين» يا هو في بعض الأسماء المبهمة 
كدلك؛ يدك على ذلك قولهم في امع "ذوو مال" و"ذوات مال"» إلا أنه قد جاء في القرآن: إذوانًا أفَان (8:)! [الرحمن: 8غ] و: 
ال أكل| [سبً: 15] وهذا ينيع أن الاسم كلاثي .ولامه “ياء" انقليت ألما في ثنية المؤنك خاصةة 
وقوهم في التثنية: "ذواقي"» وفي ابمع: 'ذوات”" واجمع كان أحق بالرد من التثنية؛ لأن التثنية 00 ال "لفل الواضدة :ولاما أقرب 
إلى معناه» ألا تراهم يقولون: "أخت وأختان وأخوات"؛ واابنة وابنتان"؛ ولا يقولون )١-(‏ في المع: ابنات (-5)» فلذلك كان 
القياس (-”) -حين قالوا: "ذوات' ' فلم يردوا لام الكلية ألا د في التثنية]. 
والغلة فيه :أن "أل داك" هن 1 وإن كانت منقلبة عن واوء فإن انقلابها ليس بلازم» وإنما هو عارض بدخول التأنيث» واولا 
التأنيث لكانت "واو" في حال الرفع غير منقلبة» و"ياء" في حال اللخفضء والتثنية أقرب إلى الواحد لفظًا ومعنى» فاذلك حين ثنوها 
(-4).جعلوها "واوا"؛ كا هي في الواحدء إذا كان مرفوعا ومئنى ومموعاء وكان حك "الواو" أغلب عليها من حك "الياء" و"الألف"؛ 
(-1) (ظ ود: “تقول". | 
(-؟) الأصول: "ابثتات" والمثبت من "النتائح". 
(د*) (ق): "القياس في اجمع". 
(-4) (ظ ود): "ثبوتي"! . 
الفعل؛ لأنهم لولم يردوها, لقالوا: "دوا مال" في حال الرفع» فيلتبس بالفعل» نحو: "رمت" و"قضتا"» إذا أخبرت عن امرأتين» و"ذوت" 
من "الذوي" » فكان 2 رد اللام رفع لهذا اللبس.٠‏ 
وفرق إن عا رضخ عيته في الل حوة "ذات" (-1) و“ذو"» وبين ما لأ يضح عينه في مذى .ولا في بجع غمو: “ثاة “+ فإنك تقول 
في ثثنيته: "شاتان"» كقياس "ذات"؛ وليس في جمع "ذات" ما يوجب رد لاما كا في ثثنيتهاء كا تقدم. 
وأما "سنتان" أو "شفتان"؛ فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل ما لزم في "ذوتا"» لو قيل؛ لأن "نون" الاثبين لا تحذف منهما حذق 
لازمَاءٍ لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام» بخلاف "ذواتا"» فإن "النون" لا توجد فيها ألبتة» للزومبا الإضافة. 
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؟ امجلد الأول 


قرائد ضعلق بالدروك الروائط بك انفلنية» 5 الشروط )١-(‏ 

وفبها مباحث وقواعد (-7) عزيزة نافعة» تحررت بعد فكر طويل مد الله. 

0 بين جملتين هي الأدوات التي تجعل بينهما تلازما ' يفهُم قبل دخوفاء وف أربعة أقسام: 

أحدها: ما يوجب تلازمًا مطلقا , بين اجخملتين» إما بين ثبوت وثيوت» اي نفي ونفي» يه نفي وثبوت» وعكسه في المستقبل عاصق 
وهو حرف الشرط البسيط > "إن" فإنها تلازم بين هذه الصور كلهاء تقول: "إن اتقيت الله فلحت" و"إن لم : تق الله لم تفلح" و'! ا 
أطعت الله لم تخب" و! ن لم تطع الله خسرتَ”؛ وهذا كانت أم الباب وأعم أدواته تصرفاء 

افجم الثاني: أداة تلازم بين هذه الأقسام الأريعة تكون (-") في 


(-1) اقتيس المصنف -رحنه الله بعض هذه الفوائد -مع زيادة تحرير- من كاب "أنوار البروق في أنواء الفروق" لشهاب الدين القرافي 
- رحمه الله واشدنا إلى ذلك قٍ مواضعه. 

(-؟) (ق): "وأحكام". 

(دع) (ق): "لكن". 

”7 تفصيل هذا الباب ردم عشر مسائل 

انالف الاو 

الماضي خاصة» وهي: "لما" ثم تقول: "ما قام أكمته" 2( وكثير من النحاة يجعلها ظرف زمان» ويقول: إذا جلت عل الفعل الماضي فهي 
د (١‏ اسم وان دخلت على المستقبل فهي حرف» ونص سيبو به 0 خلااف ذلك» وجعلها من أقسام الحرودف التي تربط بين 
اجملتين» ومثال الأقسام الأربعة: "لما قام أكرمته"» والما لم يقم لم أكرمه"» والما لم يقم أكرمته"» والما قام ل أكرمه". 

القسم الثالث (-0): أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي: "لو" نحو: "لو أسل الكافرٌ نجا من عذاب الله". 

م ارايع: أدأة لازم 5 00 انيه ووجود غيره وهي: "لولا" نحو: "لولا أن هدانا الله لضللنا". 


المسألة الأولى: الود 9 والخذاء له 00 إلا بالمستقبل. فإن كان ماضى اللفظء كان مستقبل المعنى» كقولك: "إن متّ 
على الإسلام دخلت الجنة"؛ ثم للنحاة فيه تقديران: 


أحدهما: أن الفعل ذو تغير في اقطان ركان لأس[ وان قت عل دكن الجنة"» فغير لفظ المضارع إلى الماضى تنزيلا له منزاة امحق. 
والثانى: أنه ذو تغير في المعنى» وأن حرف الشرط لما دخل 

(-؟) في النسخ "الثاني" والذي يليه "الثالث "؛ وهو سبق قلم» وصوبت في هامش (ق ود). 

رصم انظر بعضبا في: "الفروق ق": (1/ ) 1 و يذ المصنف العاشرة. 
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؟ الجلد الأول 


المسألة الثانية 
عليه قلب معناه إلى الاستقبال» وبقي لفظه علي حاله» والتقدير الأول أَفمَه في العربية, لموافقته تصرف العرب في إقامتها الماضي مقام 


المستقبل» وتنزيلها المنتظر منزلة الواقع 0 نحو نحو إأَنَّ 2 الوا [النحل: ]١‏ | ونفح في الصور) [الكهف: 5] ونظائره» فإذا 
تقرر ذلك 2 الفعل امجرد فليفهم مثله في ( ) المقارن لآذاة الشرط» وأيضًا فإن تغيير الألفاظ اسيل علهم من تغيير المعاني؛ لأنهم 
يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على المعنى» 9 فإنهم: إِذَا اعتزموا (-5) الشرط أتوا بأداته» ثم أتبعوها فعله يتلوه الجزاء. فإذا 
أتوا بالأداة جاءوا بعدها بالفعل» وكان حقه أن يكون مستقبلا لفظا ومعنى» فعدلوا عن لفظ المستقبلٍ إلى لفظ (دم) الماضي لما 
ذكناء فعد اا من اضيغة إلى صيغة » وعلى التقد ير الثاني؛ كأنهم وضعوا فعل الشرط والحزاء ول ماضيين» ثم أدخلوا عليهما الأداة فانقلبا 
مستقباية» والترتيب والقصد بأ ذلك» مان 

المسألة الثانية (-4): قال تعالى حكاية (-0) عن عيسى -عليه الصلاة والسلام-: إإن "كنت قلته مد علمته| [المائدة: ]١16‏ فهذا 
شرط دخل على ماضي اللفظ» وهو ماضي المعنى قطعَاء أن المسيح إا أن يكون عد رصنا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء» يك 
حكاية ما يقوله يوم القيامة» وعل التقديرين» فإغما تعلق الشرط وجزاوه بالماضي. 

(-1) سقطت من (ظ ود). 

(-؟) من (ظ ود) , و (ق): "اعترضوا" وفي المطبوعة: "أعر بوا". 

زد من (ق) ا 

(-ة) انظر: "الفروق": /1١(‏ 85). 

(ده) من (ق)١‏ 1 0 ٍ 
وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه» والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه» وهذا تحريف للاية؛ لآن 
ا حرا نا صَدَر منه بعد سوال الله له على ذلكء والله لم يسأله وهو بين أظهر قومهء ولا اتخذوه وأمه إمين إلا بعد رفعه بمثين 
من السنين. فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارًا لقاعدة نحوية» هَدْم مئة أمثالها أسبل من تحريف معنى الآية. 

وقال ابن السراج )١-(‏ في "أصوله" 0 )كفب أويلهها بفعان تيان قديرهاء إن لع :(-م) فى المسقيل أ فلمه فى 
الماضي يثت أنك علنتهة وكل شي تقرر في الماضي كان ثبوته في الممشتبل: [عتلوما| "فيحن التعليق عليد": 

وهذا الجواب لع ضعيف 18 ولا بش عنه اللفظ» وليت شعري ما يصنعون بقول البى - صل الله عليه وس ِ- لعااشة (دع): 
إن كنت أَلَمْتِ بذنب فَاستغفري الله وتوبي اليه" (-0)» هل يقول عاقل: إن الشرط هنا مستقبل؟ ! . 

أما التأويل الأول فنتف هنا قطعاء واه الثاني! فلا يحختى وجه 


)١ 7‏ هو: مد بن السري البغدادي أبو بكر ين السراج النحوي ت .)"١5(‏ 

انظر: " معجم الأدياء": (14/ /ا9١)‏ و"إنباه الرواة": ("/ هغ )١‏ , و"بغية الوعاة": .)٠١9 /١(‏ 
0 حو 0 )., والعبارة بالمعنى» وما بين الحاصرتين من "الفروق". 

(5") من (ق). 

(-4) من (ق). 

(ده) أخرجه البخاري رقم ( 551" ادوس رقم ١م‏ ) من حديث عائّشة -رضي الله عنبا - في حديث الإفك الطويل. 
التعسف فيه» وأنه لم يقصد: إن )١<(‏ بت في المستقبل أنَكِ أذنبت في الماضي فتوني» ولا قصد هذا المعنى» وما المقصود المراد ما 
دل على الكلام: إن كان صدر منك ذنبٌ فيما مضى فاستقبليه بالتوبة, ل يرد إلا هذا الكلام. 


واذا ظهر فساد. الجوابين» فالصواب أن يقال: جملة الشرط والجزاء تارة تكون تعليقًا محضًا (-5)» غير متضمن جوايًا لسائل: هل 


5112161208 7: 


؟ الجلد الأول 


كان كذا؟ ولا متضمن لنفي قول من قال: قد كان كذا؟ فهذا يقتضي الاستقبال» وتارة يكون مقصوده ومضمنه جواب سائل: 
هل وقع كذا؟ أو رد قوله: قد وقع كذاء فإذا علق الجواب ها هنا على شرط؛ لم يلزم أن يكون مستقبلا لا لفظا ولا معنى» بل لا 
يصح فيه الاستقبال بحال» كن يقول لرجل: هل أعتقت عبدك (-")؟ فيقول: إن كنت قد أعتقته فقد أعتقته لله فا للاستقبال 
هنا معنى قطء وكذلك إذا قلت لمن قال: صحبت فلاناء فتقول: إن كنت صعبته فقّد أصبتٌ بصحبته خيرًا. وكذلك إذا قلت له؟ هل 
نيت ؟ فيقول: إن كنت قد أذنيت فإفي قد تبت إلى الله واستغفرته. وكذلك إذا قال: وم اد 5 وهو يعم دعر بقوله 
له» فيقول: إن كنت قلته فقد علمته» فقد عرفت أن هذه المواضع كلها مواضع ماضٍ لفظًا 00 ليطابق السؤال واب ويصبح 
التعليق الحبري لا الوعدي. فالتعليق الوعدي يستلزم الاستقبال» وأما التعليق اللحبري )- 4) فلا يستلزمه. 

(-1) (ق): "أن نه" وكذا في أسخة كا في هامش (د 8 

(<؟) عن قوله: "إلا هذا الكلام ... " أبي هنا ساقط من (ق). 

(دم) أظ): "غذل"1, 

(د4) من قوله: "لا الوعدي ... " إلى هنا سقط من (د). 


المسألة الثالثة 

ومن هذا الباب قوله تعالى: إن كان قيصه قد من قبلٍ فَصَدَقَتْ وهو من الْكَاذيِينَ (55) وإ كان فيصه قد من دير فَكدَبْتْ و 

م الصادقِينَ (30)] [يوسف: 2756 017]ء وتقول: إن كانت البينة شبدت بكذا وكذا فقد صدقت» وهذه دقيقة خلت عنها كتب 

النحاة والفضلاء» وهي كا تر :وضوحا وبرهانا ولله اخيل: 

المسألة الثالئة (-1): المشهور عند اقجاة وال صو نيك و النقياء أن أناة اناق" لك يان عيها إلا تمل الوجود والعدمء كقولك: "إن 

تأتني أ كِمك". ولا يعلق عليها محقق الوجودء فلا تقول: "إن طلعت الشمس أتيتك": بل تقول: "إذا طلعت الشمس أتيتك"» و"إذا" 

عن عليها التوعان. 

واستشكل هذا بعض الأصوليين» فقال: قد وردت "إن" في القرآن في معلوم الوق قطعًا كقوله: |وَإِنْ ون كثم في ريب يما ْنَا عل 
عَبدنًا| [البقرة: 98] وهو سبحانه يعلم أن الكفار في ريب منه. وقوله: إفَِنَ لم تفعلوا ون تفعلوا فَاتقُوا النارَ| [البقرة: "7] ومعلوم 

قطمًا انتنفاء فعلهم. 

وأجاب عن هذا بأن قال: إن اللخصائص الإلهية لا تدخل في الأوضاع العربية» بل الأوضاع العربية (-7) مبنية على خصائص الحاق» 

والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وعلى منوالهم» فكل ما كان في عادة العرب حَسََاءِ أنزل القرآن على ذلك الوجهء أو قبيحًا لم ينزل 

(-1) انظر: "الفروق ق": 0 1 0 لقراق» وهو الذي أغنان إليه المصتت: تإيراد الاشكال وجوايه. 

(-) "بل الأوضاع العربية" ساقط من (د). 

في القرآن» فكل ما كان شأنه أن 00 في العادة مشكوًا فيه بين )١-(‏ الناس َس تعليقه ب "إن" من قبل الله ومن قبل غيره» 

سواء كان معاومًا للمتكل أو للسامع أم لا. 

ولذلك يحسن في الواحد منا أن يقول: "إن كان زيد في الدار فأكرمه" مع علمه بأنه في الذاقة لأن حصول زيد في الدار شأنه أن 

يكرد في العادة مشكوكا فيه» فهذا هو الضابط لما يعلق على "إن"؛ فاندفع الإشكال. 

قلت: هذا السؤال لا يردء فإن الذي قاله القوم: إن الواقع ولابد بد لا يعّق ب "إن" وأما ما يجوز أن بقع ويجوز أن لا يقع؛ فهو 


0 د .> مر لم 


الذي يعلق بباء وإن كان بعد وقوعه متعين الوقوع, واذا عرفت هذا فتدبر قوله تعالى: مانا | إِذا ذقنا الإنسان من 1 فرح 8 وان 


هب“ 5112161208 


؟ الجلد الأول 


عي ميزه داسك دس ماه 


تصبهم سَثّة بها قدَّمْتْ أدبم فَِنَّ اْإَْانَ كمُور (48)] [الشورى: 48] كيف أن في تعليق الرحمة الحققة إصابتها من الله تعالى ب 
'إذا"» وأ في إصابة السيئة ب "إن"» فإن ما يعفو الله عنه أكثر» وأنى في الرحمة بالفعل الماضي الدال على تحقيق الوقوع» وفي حصول 
السيئة بالمستقبل الدال على أنه غيز فق ولابد» وكنف أن في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباث كرة الرهة لممء واغها رج 
مذوقة لهم والذوق هو أخص أنواع (-") الملابسة وأشدهاء وكيف أنى في وصول السيئة بمطلق الإصابة دون الذوق» وكيف ' 
في (-4) الرحمة بحرف ابتداء 


من قوله: "وصول الل ' إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

الغابة مضافة إليه» فقال: إمنا 006 اق ف المكادي ا لبك نع قة لل كقبيتر اله مبمء وكيف أكد ابلملة الأولى التي تضمنت 
إذاقة الرحمة حرف "إن" دون ابملة الثانية؛ وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط ببا 0 البشر. 

وتأمل قوله تعالى: إواذا مسكر الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه| [الإسراء: 5107] كيف أنى ب 'إذَا" ها هنا لما كان مس الضر 
هم في البحر حمق بخلاف قوله: إلا يسم الْْسَانَ من دعاء احير وإنْ مسه الشر فيئوس قنوط (49)| (-1) [فصلت: 45] فإنه 
لم يقيد مس الشر هناء بل أطلقهء وما قيده بالبحر الذي هو (-5) بِتحَمّق فيه ذلك أنى بأداة "إذا". 

وتأمل قوله تعالى: أوإذا أنعمنا علّ الْإنْسَان أعرّض وتأى يجانبه ذا مسه الشر كان يكُوسًا (88)] [الإسراء: 8] كيف أن هنا ب 
'إذا" المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لأس فإن اليأس ا حصل عند تحقق مس الشر له» فكان الإتيان ب "إذا" كانا أدلٌ على المعنى 
ا ل 0 عريض (51)] [فصلت: ]١‏ فإنه لقله صبره وضعف احتماله» مق 
توقع الشر أعرض وأا ف الدعاء. فإذا تحمق وقوعه ا ومثل هذه الأسرار في القران لايرق إليها إلا بكوهبة من الله وفهم 
يؤتيه عبدا في كابه. 


فإن قلت: فا تصنع بقوله تعالى: إإن ام 0 


(-1) في جميع النسخ: "لا يسأم الإنسان من دعاء اللحير وان 1 الشر فذو دعاءٍ عريض"! وهذا تلفيق بين آبِقٍ فضَلتَ رقم (49) 
١ه)‏ فالأولى: إِلَا يسم لمان منْ دعَاء امير وإنْ مسَهُ اشر فينُوس قنُوط (49) إ» والثانية: ذا ْنَا عل الإِْمَاِ عرض 
بأ يجانيه اذا مَسُّ اشر قدو دعَء عر يض (1ه)]. ٠‏ 

0 يست في (ة ق). 

أخت قُنَا نصَف ما ترّك] [النساء: ]١7‏ والهلاك محقق. 

قلتٌ: لتعليق ليس على مطلق الحلاك بل على هلاك خصوصء وهو هلاك لا عن ولد. 

فإن قلت: ال ا يما اين آمنوا كوا . من ات ما فاك واشكروا ِل إن كنتم | إياه تعبدونَ (1077)] [البقرة: ]١07٠‏ 
وقوله: | فكوا يما ذَكَ اسم الله عليه ِنْ 1 باياته 007 ])١1١4(‏ [الأنعام: ] وتقول العرب: إن كنت ابفي فأطعني. وف 
الحديث في السلام على المواق: ونا إن ما اله بك لاقن" ' (1) والتَاق ممق وفي قول الموصي: إن مث فثلث مالي صدقة؟ . 

قلت: أما قوله: [إِنْ 0 ايا عدون (170)]؛ الذي حسن مجيء "إن" ها هنا الاحتجاج والإلزام. فإ لمق إن عبادتكم له 
تستازم شكع له بل هي الشكر نفسه» فإن كنتم ملتزمين (-5) لعبادته داخلين في جملتها فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه» وهذا 


ك/ا 5112161208 


؟ الجلد الأول 


كثيرا ما بورد في اياج > تقول للرجل: إن كان الله ربك وخالقك فلا تعصهء وإن كان لقاء الله حمًا فتأهب له» وإن كانت الجنة 
حا فتزود لحاء وهذا أحسن من جواب من أجاب: أن 'إن" هنا قامت مقام "إذا"» وكذا قوله: | إن كنم يأآيائه م مؤّمنين (014)كء 
لاتيم 'إن ن كنت ابثي فأطعني"» ونظائر ذلك. 
وأما قوله: "وإنا إن مَاء الله يك لاحقونَ"؛ فالتعليق 


1 ) اخررضه مسلِم رقم (91/4, 917/0) من حديث عائشة وبريدة بن الحصيب - رضي الله عنهما-. 

(<؟) (د): "مستلزمين". 

المسألة الرابعة 

هنا ليس لمطلق الموت» 5 هو لحاقهم بالمؤمنين» ومصيرهم إلى حيث صاروا. 

وأمأ قول الموصي: إن مت فثلث مالي صدقة؛ فلن الموت وان نا لكن لا لم يعرف تعن وقد وال الأمد )3 1 
وانفرجت )١"-(‏ مسافة أمنية الحياة» نزكَ منزلة المشكوك فيه (-")» كا هو الواقع الذي تدلٌ عليه أحوال العباد» فإن عاقلا لا يتيقّن 
الموت» ب تال لاي المي 1 اقل ري مأ رارك رقي ل نك فيه أحيد شلك لقن فيه 
من الموت (-4)غ وعلى هذا حمل ؛ بعض أهل المعاني قوله تعالى: إثم نكر بعد ذَلكَ لميتوت )١9(‏ ثم نكر يوم القيامة تبعثونَ (15)] 
[المؤمنون: ]١5 1١‏ فاك الموت باللام» وأق فيه باسم الفاعل الدال على الثبوت» وأنى في البعث بالفعل» ول يؤكده. 

المسألة الرابعة: قد يعلق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود» فيلزمه محال آخرء وتصدق الشرطية دون مفرديبا. أما صدقهاء فلاستزام 
3 مال الحال. وأما كذب و ستيار : اقل إن كان للرحمن 7 نا أل الَاِينَ (81)] [الزخرف: ]١‏ 


حر ١"‏ ع جر ل جيه 


منه: إلو كان فييمًا آلة لا الله َمَسَدَنَا| [الأنبياء: ؟"] ومنه: إقل أو كان معه آم يوون إِذَا لابتغوا إلى ذي الْعرشٍ سبيلا 
4) [الإسراء: ”] ونظائره كثيرة. 


المسألة الخامسة 

المسألة السادسة 

وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران؛ أحدهما: بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرى. والثاني: أن اللازم منتف» فالملزوم كذلك» 
فقد تبين من هذا أن الشرط يعلّق به امحقق الثبوت» والممتنع الثبوت» والممكن الثبوت. 

المسألة الخامسة: اختلف سيبويه ويوفس (1) في الاستفهام الداخل على الشرط» فقال سيبويه: يعتمد على الشرط وجوابه فيقَدّم 


0 50 القَسمء نحو قوله: إأََِنْ مت قهم امحالدوتَ] [الأنبياء: م] وقوله: إأَفَإِنَ مَاتَ أو قتل قل انقلبم عل أَعمَايك] | [آل 
ن: ١44‏ 


/ا/ 511216120 


؟ الجلد الأول 


وقال يونس: يعتمد على الجزاء فتقول: إن مت أفأنت خالد؟ والقرآن مع سيبويه, والقياس أيضَاء كا يتقدم القسم ليكون جملة الشرط 
والجزاء مقسمًا: عليها ومستفهمًا عها, ولو كان يا قال يونسء لقال: فإن من أفهم الخالدون. 

المسألة السادسة: اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاءء» ثم ذكر فعل الشرطء ولم يذكر 
له جزاءء نحو: أقوم إن قت؛ فقال ابن السراج (57): الذي عندي أن أخزات محذوفء يغنى (-") منه الفعل المتقدم. قال: واثما 
يستعمل هذا على وجهين» إما أن يضطر إليه شاعرء وإما أن يكون لمتكم به مما بغير شرط ولا نية» فقال: أجيئك» ثم يبدو له أن 
لا بحيئه لا 


(-1) هو: يونس بن حبيب: الضبي مولاهم البصري أبو عبد الرحمن النحويين» مع من العرب وأَخذ عنه سيبويه ت (187). 
انظر: "إنباه الرواة": (4/ 4/) و"بغية الوعاة": (9/ 56"). 
(-؟) في "الأصول": (9/ 181). 
(5) (ق ود): "كفى". 
إسبب, فيقول: إن جتتني» فيشبه الاستثناء ويغني عن الجواب ما تقدمء وهذا قول البصريين. 
وخالفهم أهل الكوفة» وقالوا: المتقدم هو الجزاء» والكلام مرتبط به» وقولهم في ذلك هو الصواب» وهو اختيار الجرجاني (-1)» 
قال: "الدليل على أنك إذا قلت: آنيك إن أتيتني» كان الشرط متصلا بآتيك» وأن الذي يجري في كلاههم: لابدٌ من إضمار الجزاء» 
ليس على ظاهره» وأما إن علمنا على ظاهر يوقفّنا (-0) أن الشرط متقدم في النفس على الجزاء» صار من ذلك شيئان؛ ابتداء كلام 
ثان» ثم اعتقاد ذلك يؤدي إلى إبطال ما اتفق, عليه العقلاء في الأيمان» من اقتراق الم بين أن يصل الشرط في نطقهء وبين أن يقف» 
مأل بالشرط» وأنه إذا قال لعبده: "أنت 0 شاء الله"» فصل لم يعتق» ولو وقفء ثم قال: "إن شاء الله"» فإنه يعتق. 
إذ | سمحت ما قلنا عرفت خلاف المسألت فالمشبور من مذهب البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط" هذا كلامه. 

قلت: ولم يكن به حاجة في تقرير الدليل إلى الوقف بين اجخملة الأولى وجملة الشرط» فالدلالة قائّمة ولو وصل» فإنه إذا قال: "أنت حر" 
فهذه جملة خبرية» ترتب عليها حكمهاء عند تمامها (-م) , 


(-1) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر العلامة؛ شيخ العربية صاحب "الدلائل" والأسرار" ت (471). 

انظر: "إنباه الرواة: (7/ )١18/‏ , و"طبقات الشافعية": ( ا و"السير": ٠.) /١8(‏ 

(-5) العبارة غير مكررة في الأصرلة والمثبت من (3 ق). 

(دم) من قوله: "فالدلالة قائة ... " إلى هنا ساقط من (ق). 

وقرليه "إفقاء الله" لفن لتانا عندك» » فإن التعليق إنما يعمل في الجزاء» وهذه ليست يجزاء» وإنها هبي خبر محضء والجزاء عندكم 
محذوفء فما قالوا: إنه لا يعتق» دل على أن المتقدم نفسه جزاء معلق» هذا تقرير الدلالة» ولكن ليس هذا باتفاق» وقد ذهبت طائفة 
عن لعافو لتر ان ا إذا تقدم على الطلاق ق (-1)» فتقول: "إن شاء الله فأنت طالق"» فأما 
إن تَقدّم: الطلاق» م عقبه بالتعليق» فقال: "أنت ت طالق إن شاء الله" طلقّت, ولا ينفع التعليق» وعلى هذا فلا بِيقّى فيما ذك ةق 
ولكن هذا المذاهب شاذ» والأكروت على خلافه» وهو الصواب؛ أنه إما جزاء لفظا و قد اقتضاه التعليق على قول الكوفيين» 
وإما أن يكون جزاء في المعنى» وهو [نائب] (-97) عن (-") الجزاء المحذوف ودال عليه. الك تعلق به على التقديرين» والمتكم إنما 
بى كلامه عليه. 

وما قول'ابن لسرا اج: لإنه قصد اللدبر جزمًاء ثم عقبه (-4 ؛) بالجزاء'؛ ؛ فليس كذلك؛ بل بنى كلامه على الشرط» كا لو قال له: عل 


عشرة إل درهها» فإنه لم يقر بالعشرة ثم أكر منها (-ه) درهها» ولو كان. كذلك لم ينفعه الاستثناء. ومن هنا قال بعض الفقهاء: إن 
الاستثناء لا ينفع في الطلاق» 


(-1) (ق): "الإطلاق". 
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(5) فى الأضؤل؟ "ابت" والمقيت هن الصوانية: 

لمكا هن رقي 

(-؛) (ق): "علقه". 

(5) من (ق). 

لأنه إذا قال: "أنت طالق ثلاثا إلا واحدة"؛ وقد أوقع الثلاثة» ثم رفع منبا واحدة» وهذا مذهب باطل! ! فإن الكلام مبني على 


اخره» متبط الخال فقن شف كارتياط التوابع من الصفات وغيرها بمتبوعاتها» والاستثناء لا يستقل بنفسه. فلا يقبل إلا بارتياطه 
بحسب قبله» لفرى مجرى الصفة والعطف. 


ويلزم أحعاب هذا المذهب أن لا ينفع الاستثناء في الإقرار؛ لأن لمر به لا يرتفع بعد (-1) ثبوته» وفي إجماعهم على صسته دليل 
على إبطال هذا المذهبء وإئما احتاج الجرجاني إلى ذك الفرق بين أن قف أو يصلء لأنه إذا وقف عَبَقَ العبد» ول ينفعه الاستثناء» 
وإذا وصل لم يعتق» فدل على أن الفرق بين وقوع العتق وعدمه هو السكوت. والوصل هو المؤثر في الح لا تقدم او روه 
فإنه تأثير له بحال. وما ذكر ابن السراج؛ أنه عا يأتي في الضرورة؛ ليس كا قال» فقد جاء في أفصح الكلام؛ وهو كثير جدًاء 06 
000 |واشكوا بن كتم ياه تعبدوةا [البقرة: 177] وقوله تعالى: | فكنوا مما دك ا سم الله عليه إن كثتم ياياته ونين | [الأنعام: 
١‏ , وقوله تعالى: قد بينا لكر الآيات إن كثتم عقَلُونَ (114)] [آل عمران: ]١١8‏ وهو كثير. 

فالصواب: هو (-0) المذهب الكوفيء والتقدير إما يصّار إليه عند الضرورة» بحيث لا يتم الكلام إلا به فإذا كان الكلام تاما بدونه» 
فأي حاجة بنا إلى التقدير» وأيضًا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم احبر والمفعول والحال ونظائرها. 


(17) (ظ ود): "لا يرفع'. 


المسأله السابعة 

فإن قيل: الشرط له التصدير وضعًا )١-(‏ , فتقديم الجزاء عليه يخل: بتصديره. 

قلناء هذه هي (-0) الشببة التي منعت القائلين بعدم تقديمهء وجوابها: أنك إن عَنيتم بالتصديرء أنه لا يتقدم معموله عليه» والجزاء 
مسرا وح مدق ور عبر لحار قور ل ل ل 
م نقول: الشرط والجزاء جملتان» قد صارتا بأداة الشرط جملة واحدة» وصارت ابلتان بالأداة كأنهما مفردان» فأشيها المفردين في 
اب المبتد! واعلدبره فكلا لا يمتنع تقديم الحبر على امبتدأً فكذلك لك تقديم الجزاء» وأيضًا فالجزاء هو المقصود والشرط قيد فيه» وتابع» فهو 
م الوجه رتلته التقديم طعا ولهذا كثيرا ما يجي ء الشرط متأعرا عل المكروطع 3 المشروط هو المقصود, وهو الغاية» والشرط 
سبب ووسيلة» م المشروط هو تقديم الغايات عل وسائلهاء» ورتبتها التقديم عا وان تقدمت الوسيلة وجوداء فكل 8 له المتقدم 
يوجه» وتقدم الغاية أقوى» فإذا وقعمت 2 ع نبتبأ» فأي حاجة إلى أن نقدرها ا رةه واذا اتكشف الغوات؛ فالعترات أن تدور معه 
حيثما دار. 1 

المسألة السابعة: "لو" يوق بها للرربط» لتعاق ماض بماضء كقولك: *لو زرتني: لأكومتك"؛ وهذا لم تجزم إدأ دخلت على مضارع؛ لأنَّ 
الوضع للماضي لفقا ومعنى» كقولك: "لويزورني زيد 
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المسألة الثامنة 

لأكمته'” فهي ف اللشوظل نقلي "إن" فى ال بطم بين اجملتين» لا في العمل ولا في الاستقبال» وكان بعض فضلاء المتأخرين» وهو: تاج 
الدين الكندي (-1)» ينكر أن تكون "لو" حرف شرطهء وغلط الزمخشري (-؟) في عدها في أدوات الشرط (-")» قال الأندلسي 
في "شرح المفصل (-4): لفكيت ذلك لشيخنا أبي البقاء (-5) فقال: علط تاج الدين في هذا التغليط» فإن "لو" تربط شيئًا بشيء» 
كا تفعل "إن". 

قلت: واعلّ النزاع لفظيَء فإن أريد بالشرط: الربط المعنوي الحكيء فالصواب ما قاله أبو البقاء» والزعخشريء وإن أريد بالشرط: ما 
يعمل في الجزأين» فليست من أدوات الشرط. 

المسالة الثامنة (-5): المكهوو أن "لو" إذا دخلت على ثبوتين يا اي أثبتتبماء أو نفي وثبوت؟ أثبتت ثبتت المنفى» ونفت المثبت» 


.)51١( هو: زيد بن الحسن بن زيد نام تاج الدين الكندي» العلامة ذو الفنون ت‎ )١1-( 

انظر "معجم الادباء": )١١/١ /١١(‏ والسير": (9؟/ 9"4). 

(-؟) هو: مود بن عمر بن محمد أبو القاسم حجان الله الزمخشري الحنفي المعتزلي» صاحب التصانيف» ت (088). 

انظر: "إنباه الرواة": )ب هد؟م) و"السير" .)١6١ /5٠١(‏ 

(-") انظر "شر ح المفصل" : (8/ ه5١)‏ لابن يعيش. 

(-4) هو: القاسم بن أحمد بن الموفق اللورقي الأندلسي» عل الدين النحوي ت (171) , له شرح كبير على "المفصل". قال القفطي: 

"استوفى فيه القول» لا يقصر أن يكون في مقدار كاب أبي سعيد السيراني في شرح سيبويه" اه. 

انظر: "معجم الأدياء": (15/ غ؟5)ء و"إنباه الرواة": (4/ )١517‏ نضا ص/؛ ه ١‏ من هذا الجزء. 

(-0) هو أبو البقاء العكبري النحوي الحنبلي (ت 515)."ذيل الطبقات": ؟/ 11١8‏ 

(-5) انظر: "الفروق": (1/ هم - ؟و). 

وذللك اننا بد عل امتناع الثشيء لامتناع غيره. وإذا امتنع النغي صار إِثبانّاء خاءت لاقام الاريعة» و على هذا أمور: 

أحدها: قوله تعالى: وأا في اأرض من مجر أفلام موده من بده َب أ ما َقْدثْ كات اللا [لقمان: 1؟] ومقتضى 
ما ذكتم أن تكون كلمات الله تعالى فد تفده وهر غال؛ لذن الأول ثبوت» وهو كون أثجار الأرض أقلامًا والبحار مدادًا لكلماته» 

وهذا منتف. والثاني وهو قوله: إما تَفَدَثْ كلمات الله فيلزم أن يكون ثبوثًا. 

الثاني: قول عمر: "نعم العبد صبيبٌ لولم يَف الله لد يمْصه" (-1). فعلى ما ذكتم يكون حوف ثابدًا لأله منفيٌ, والمعصية كذلك, 

لأا منفية أيضاء :وق اختعلقت أنجوية النامن عن .ذلك: 

قال أن السو بن محطوق (-5): "لو" في الحديث بمعنى "إن" لمطلق الربط فلا يكون أنفها إثبانًا ولا إثباتها نفيا, فاندفع الإشكال. 

وفي هذا الجواب ضعف بين فإنه لم يقصد في الحديث مطلق الربط كا قال» وإنما قصد ارتباط متضمن لنفي الجزاء ولا سيق 


(-1) اشتهر هذا الأثر على ألسنة الأصوليين وأهل العربية عن عمر -رضي اله عنه -» ولم يوقف له على إسناد بعد الفحص و«التتبع. 
انظر: "المقاصد الحسنة": (ص/ 549)» و"كشف الحفاء": (؟8/5؟5). 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في شرح هذا الأثر» ساقها السيوطي برمتها في "الأشباه والنظائر التحوية": (4/ 58). 

(-؟) هو: علي بن مؤمن بن مد أبو الحسن بن عصفور تر الإشبيلي التحوي ت (17) وقيل غير ذلك. 

انظر: "إشارة التعيين": (ص/ ؟) و"بغية الوعاة": (9/ .)51١١‏ 

الكلام إلا لهذاء في هذا )١-(‏ الجواب إبطال خاصية "لو" التي فارقت بها سائر أدوات الشرط. 
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وقال غيره: "لو" في أصل (-0) اللغة لمطلق الربط» وإنما اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتها نفيا وبالعكس» والحديث إثما ورد بمعنى 
اللفظ في اللغة. 

حك هذا الجواب القَرَافي (-") عن الْلسْرَوشَاهِي (-4)» وهو أفسد من الذي قبله بكثير! ! فإن اقتضاء "لو" لنفى الثابت بعدها 
واثبات المنفى» متلقى من أصلي وَضْعها لا من العف (-ه) الحادث» كا أن معاني (-5) سائر الحروف؛ من فى أو تأكيد أو 
1 بيان أو ابتداءٍ أو انتباء؛ إنما هو متلتّى من الوضع لا من العرفء فا قاله ظاهر البطلان. ا 

الجواب الثالث: جواب الشيخ أبي مد ابن عبد السلام (-) وغيره» وهو: أَنْ الشيء الواحد قد يكون له سبب واحد» فينتفي عند 
انتفائه» وقد يكون له سببان» فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه؛ لأنَّ ا 


)١(‏ من (ق). 

(-1) من (ق). ش ' 

0 هو: احمد بن إدريس بن عبد الرحمن ابو العباس القرائي المالكي الآأصولي الفقيه ت (584) , صاحب التصانيف» ومنما: 
"الفروق" الذي ينقل منه المؤلف. 

5 "الديياج المذهب": (ص/ ؟59).» و"تجرة النور": (ص/ .)١188‏ 

(-5) هو: عبد اميد بن عيسى بن عمويه بن ومن أبو مد السروشاهي ت (5619). 

انظر: "شذرات الذهب": (ه/ هه؟)» و"الاعلام": 18/9 ؟). 

(حه) زرظ ود): "الحرف"! . 

كد اسطت من رقاة 

(/) هو: عبد العزيز بن عبد السلام» سلطان العلماء» ت (550). 

السيي لدان حلت الفمية ]ل وله كقولنا في زوج هو ابن عم: "لولم يكن زوجا لورث": أي بالتعصيبء فإنهما سببان لا يلزم من 
عدم أحدهما عدم الآخر» وكذلك الناس ها هنا في الغالب» إِنما لم يعصوا لأجل اللحوفء فإذا ذهب اللحوف عنبم عصواء لاتحاد السبب 
في حقهمء فأخبر عمر أن صبيبًا اجتمع له سببان بمنعانه المعصية: اللحوف والإجلال؛ فلو انتفى اللحوف في حقهء لانتفى العصيان 
للسبب الآخر وهو الإجلال» وهذا مدح عظي له. 

قلت: ويذا خاب جه اجر عن راد ديل عله وس حي اجاسهرة. را ار تكن ريدت في عجري ا حَلْتْ لي 
إمانانة أخبى من الرضاعة :" أي: فيها سببان يقتضيان التحريم» فلو قدّر انتفاء أحدهما لم ينتف التحريم للسبب الثاني. 
وهذا در 0 

الجواب الرابع: ذه بعضهم بأن قال: جواب "لو" محذوف وتقديره: "لولم فق الله ا لعضدمه فلم يعصه بإجادله له (؟) ومحبته 
فإن الله بعصم : عبده بالحوف تارة» و [الحبة] (-") والإجلال 

(-1) كذا في الأصول» وهو وهمء فإن الذي قال فيا النبي - صلى الله عليه وس - ذلك هي: بنت أبي سلمة؛ لأن أباها أبو سلمة 
أخو النبي من الرضاعة» وأمبا أم سلمة زوج النبي» فهي ربيبته. 

والحديث أخرجه البخاري رقم ١(‏ ٠ه)‏ دم ركم (144) من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنهما - أما 
حديث بنت حمزة» فال فيها البي دنفيل الل عليه وس -: "مها ابنة أي من الرضاعة" أخرجه البخاري رقم (540؟) , ومسل رقم 
(/ا44١).‏ 

)تمن ارق)» 

(-م) في الأصول: "وانلحوف"؛ والمثبت هو الصواب» بدليل ما بعده. 

تارة» وعصمة الإجلال والحبة أعظم من عصمة اللحوفء لأن اللحوف يتعأق بعقابه» والمحبة )١-(‏ والإجلال يتعلقان بذاته وما إستحقه 
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تبارك وتعالى» فأين أحدهما من الآخر؟ ! ولهذا كان دين الحبّ أثبت وأرظ من دين اللحوف وأمكن وأعظم تأثيراء وشاهده ما نراه 
من طاعة ا محب محبوبه وطاعة اللخائف لمن يخافه» "م قال بعض الصحابة: "إنه ليستخرج حبه مني من الطاعة ما لا ستخرجه الخوف". 
وليس هذا موضع بسط هذا الشأن العظيٍ القدرء وقد بسطته في: "كاب الفتوحات القدسية" (-9). 

الجواب اللحامس (-8): أن "لو" أصلها أن تستعمل للربط بين شيئين كا تقدمء ثم إنها قد تستعمل لقطع الربط» فتكون جوابا اسؤال 
حمق أو متوهم وقع فيه ربط» فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط» كا لو قال القائل: "إن ل يكن 0 زوجًا لم يرث"» فتقول 
أب "لولم يكن و لورث"»؛ تريد (5-5): أن ما ذكره من الربط بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق» فقصودك قطع ربط 
كلامه لا ربطه» وتقول: "لولم يكن زيد عا بوي أي: لشجاعته» جوابًا لسؤال سائل يتوهم أنه لولم يكن عاًا لما 31 1 
بين عدم العلم والإكرام» فتقطع أنت ذلك الربط» وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام؛ لأن ذلك ليس بمناسب ولا من 
أغراض العقلاء» ولا بتجه كلامك إلا على عدم الربط. 

(-1) من قوله: “و الأتؤلال ثارة :4" إل هنا ساقط من (ق): 

١‏ لم يعثر على شيء من نسخه اللحطية» انظر: "ابن القم حياته واثاره": (ص /8/ا؟). 


-م) هذا الجواب للقراني في كابه "الفروق" ت /١(‏ 40). 
00 للست فيرظ )” 


كذلك الحديث؛ لما كان الغالب على النّاس أن يرتبط عصيائهم بعدم خوفهمء وأَنَ ذلك في الأوهام؛ قَطَمْ عر هذا الربط» وقال: "لو 
لم يبخف الله م يعصه". 

وكدلك لما كان الغالب على الأوهام أَنَ الأتجار كلها إذا صارت )١(‏ أقلاماء والبحار المذكورة كلها تكتّب بها الكلمات الإلمية» 
فلعل الوهم يقول: قامكا خلن1 كد الا نا ما كان» فقطع الله تعالى هذا الربط» ونفى هذا الوهم» وقال: إما نفدت]| (-5). 
قلت: ونظير هذا: في الحديث: أن زوجته لما توهمت أن ابنة عمه حمزة (-م) تحل له؛ لكونها بنت عمه, فقطع هذا الربط بقوله: "إنها 
لا تحل"» وذكر للتحريم سببين: الرضاعة» وكونها ربيبة له» وهذا جواب القَرافي» قال: "وهو أصلح من الأجوبة المتقدمة من وجهين؛ 
أحدهما: شموله لحديث والآية» وبعض الأجوبة لا تتطبق على الآية. والثاني: أن ورود "لو" بمعنى "إن" خلاف الظاهرء وما ذكرته 
(-ع) لا يتضمن خلاف الظاهر". 

فلك وعدا تراد ليها نه فاه | زا ع نوا طفق أ تف يديا لقَطع الربط فغلط» فإنها حرف من حروف الشرط الت 
مضمونها ربط السبب بمسببه والملزوم بلازمه» ولم ؤت مها لقطع هذا الارتباط ولا وضعت له أُصِلاء فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. 
وتغليز قنذا قزل بن بقولة إن لذ" فنسكوق نت "الراوة 

)١-(‏ سقطت من (ق). 

دم "وقال: ما نفدت" سقطت من (د). 

ردم (ق): "بنت حمزة"» وانظر ما تقدم (ص/؛؟ حاشية (١‏ من التعليق واله لتصحيح ٠‏ 

(<4) (ظ ود): "ذه" 

وهذا فاسد» فإن "الواو" للدَء يك وابنمع» و"إلا" للإخراج وقطع التشريك» ونظائر ذلك. 

وان أراد: أن قطع الربط المتوهم مقصود للمتكلم من أدلة فهذا حق» ولكن لم ينشأ هذا من حرف "لو", 3 ام ون 
صحبها من الكلام المتضمن لنفى ما توهمه القائل أو ادعاه» ولم يأت من قبل "و". 

فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألة» وإنما جاء الإشكال سَوالّا وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته» 
وأنا أَذَم حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألد بعون الله: 
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؟ امجلد الأول 


فاع أن "لو" حرف وضع للملازمة ببن أمرين, يدل على أن الجزء (-1) الأول منهما ملزوم والثاني لازم؛ هذا وضع هذا الحرف 
وطبيعته» وموارده في هذه الملازمة أربعة؛ فإنه إما أن يلازم بين ثبوتين أو نفيين» أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي» أو عكسه» ونعتقي 
بالثبوت والنفي هنا: الصوري اللفظي لا المعنوي (-0). 

فثال الأول: إقل لو أنتم علَكُونَ حَرَائنَ رحمَة رب ذا لَأَمسَكُمم حَشْية الإثَاقَ] [الإسراء: ]٠٠١‏ , مركم م إِذْ لوا فم 
0 0 لَه واستخفر نهم الرسول لوجدوا الله توابًا رَحيمًا (14)] [النساء: 14] , إ وأو أنهم فعلوا ما يوعظونٌ به لكان حَيا 


لزه شود شسَ سمه 20 


-1] (3): الجزعن. 
-1) العبارة في (ق): “ونعني بالثبوت هنا وبالنفي الصوري اللفظي لا المعنوي"! . 


ره يخ الله لآ يعصه" 0 


ل 


ومثال الثالث: لأا ف رض من تجرة رَة لام برد من بعده 0 بحر ما نفدت كنات للها [لقمان: /1"]. 


وقال الرابع: دين ذهب اله بكر ولَاء وم يذنيون لفون فيغفر هم" (- ؟). فهذه صور ورودها على النفى والإثبات. 
وأما حك ذلك فأمران: 

أحدهما: نفى الأول لنفى الثاني» لأن الأول ملزوم والثاني لازم» والملزوم عدم عند عدم لازمه. 

والثاني: تحقق الثاني لتحقق الأول؛ لأن تحقق الملزوم يستازم تحقق لازمه. 

فإذا عرفت هذا فليس في طبيعة "لو" ولا وضعها ما يؤْذْن بنفى واحد من الجزءين ولا إثباته» وإنما طبيعتها وحقيقتها الدلالة على التلازم 
المذكور؛ لكن إنما يون بها للتلازم المتضمن نفي اللازم أو الملزوم أو تحققهما, ومن هنا نشأت الشببة» فلم يؤت بها مجرد التلازم مع 
قطع م ثبوت الوق نميا فإذا دخلت على جزءين متلازمين قد انتفى اللازم منبماء استفيد نفي الملزوم من قضية اللزوم؛ 


وبيان ذلك: أن قوله تعالى: لو كان فييما آلمَة إلا الله لَمسَدَنَا [الأنبياء: ؟"] ل يستفد نفى الفساد من حرف "لو"» بل الحرف دخل 
(-1) تقدما (ص/517» 0 
د أخرجه مس رقم ( 8 ؟) من حديث أب هريرة -رضي الله عنه-» وجاء بنحوه من حديث أب أيوب الأنصاري عند مسلم 


سن 


ا 


على أمرين قد ع 2 فلازمت لينه وليس ما )١-(‏ يريد نفيه من تعدد الآلحة» وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء 
لازمه» فإذا كان اللازم ا انتنفى ملزومه لانتفائه» لا من حيث الحرف»ء فهنا أمران: 

أحدهما: الملازمة التى فهمت من الحرف. 

والثاني: اتتفاء اللازم م المعاوم ا فعل هذا الوجه ينبغي أن يفهم انتفاء اللازم والملزوم ب "لو'» فن هنا قالوا: إن دخلت على مثبتين 
مار ا شين عق أن الثاني تنما قل ع انتفاؤه من خارج» فينتفي الأول لانتفائه» وإذا دخلت عل منفيين أثبتهما كذلك أَيضَاءٍ 
لأنها تدخل على ملزوم حمق الثبوت من ل فيتحقق ثبوت لازمه كا في قوله: "أو أر نيوا ' فهذا الملزوم وهو صدور الذنب متحقق 
)اق الخارج من البشر» فيجقق لازمه وهو: بقاء النوع الإاساني وعدم الزهاب به؛ أن الملازمة وقعت بين 0 الذنب م 
البقاء» لكن عدم الزئب منتف قطعًا فانتفى لازمه» وهو عدم الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء. وكذلك بقية الأقسام رةه 
تفهم على هذا الوجه. 
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؟ امجلد الأول 


أذ اعرف هذا فاللازم الواحد قد يلزم مازومات متعددة؛ كالحيوانية اللازمة للإنسان والفرس وغيرهماء فيقصد المتكلّ إثبات الملازمة 
بين بعض تلك الملزومات واللازم على تقدير انتفاء البعض الآخرء فيكون مقصوده: أن الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك 
ان 

0 (ق): 3 َ بن َس وس سة +82 + عع ١‏ 
يعصه"؛ و'لو ل تكن مض ا حلت في"؛ فإن عدم المعصية له ملزومات وهي )١1<(‏ الحشية والمحبة والإجلال» فلو انتفى بعضها 
وهو اتلمحوف مثلاء لم بيطل اللازم؛ لأن إن ملزوفات 5 وكذلك لو انتفى كون البنت ربيبته لما انتفى التحريم, لحصول الملازمة 
بيله وبين وصف ره وهو الرضاع؛ وذلك الوصف ثابت» وهذا القسم ( زجع إِعا أي 2 لازم له مازومات متعددة») فيقصد المتكم 
تحقق الملازمة غل تغدير نفى ما تقاه منيا: 

وأما قوله تعالى: | ولو نا في الأرض من عَعَرَة أفلام| [لقمان: 10"] فإن الآية سيقت لبيان أن أتجار الأرض او كانت أقلامَاء والبحار: 
مدَاداء فكتبت بها كلمات الله لنفدت البحار والأقلام» ول تنفد كلمات الله فالآية سيقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد كلماته» وبين 
كون الأشجار أقَلاما والبحار مدادًا يكتب بباء فإذا كانت الملازمة ثابعة على هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوب؛ 
فثبوتها على غيره من التقادير أولى. 

ونوح هذا بضرب مثل يرتقى منه إلى فهم مقصود الآي: إذا قلت لرجل لا يعطى أحدًا شيئًا: "لو أن لك" الها بأسرها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئً"» فإنك إما (-) قصدت أن عدم إعطائه ثابت على أعظم التقادير التي تقتضي الإعطاءء فلارَّمْتٌ بين عدم إعطائه 


المسالة التاسعة 

أعظم أسباب الإعطاء» وهو كثرة ما يملكه» فدلٌ هذا على أن عدم إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقدير» وأن عدم الإعطاء لازم 
لكل تقدير» فافهم نظير هذا المعنى في الآية» وهو عدم نفاد كلمات الله تعالى» على تقدير أن الأنْجارَ أقلام» والبحار مداد يكتّب بباء 
فإذا لم تنفد على هذا التقدير» كان عدم نفادها لازما له؛ فكيف بحسب دونه من التقديرات! ! فافهم هذه النكتة التي لا إسمح بمثلها 
كل وقت ولا تكاد تجدها في الكتبء وإنما هي من فتح الله وفضلهء فله امد والمنة» وفسأله المزيد من فضله. 

فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت اللخصوص بمقتضاهما معًا من غير خروج عن موجب عقلٍ ولا لغة 
ولا تحريف لنصٍء ولولم يكن في هذا التعليق إلا هذه الفائدة لساوت رحلة» فكيف وقد تضمن من غرر الفوائد مالا فق إلا على 
تجَاره» وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة» والزجاجة المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم لد لا يفرق 


بينهما! ! والله المعين. 
المسألة التاسعة :)١-(‏ في دخول الشرط على الشرط» ونذكر فيه ضابطًا ميلا للإشكال إن شاء الله فنقول: الشرط الثاني تارة يكون 


اونا عل الوك وتارة له يكون» والمعطوف تارة يكون 51 على ف فعل الشرط وحده» زج وتارة كلت عل الفعل مع الأداة» 
فثال غير المعطوف: "إن قت إن قعدت فأنت طالق". 


)١ 7‏ قارن ب "الفروق": 8١ /١(‏ - 86) للقرافي, ول يذكر المصنف العاشرة. 
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؟ امجلد الأول 


(-5) (ق/؟؟ ب) من النسخة (ق) ساقط من مصورت وينتبي السقط إلى قوله: 'وممن نص ... " ص/غ .٠١‏ 

ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده: "إن قت وقعدت". ومثال المعطوف على الفعل مع الأداة: "إن قت وإن قعدت"؛ فهذه 
الأقسام الثلاثة أصول الباب وهي عشر صور: 

أحدها: "إن خرجت ولبست"» فلا يقع المشروط إلا هما كيفما اجتمعا. 

الثانية ة إن ببست نفرجت” ل يقع المشروط إلا بالخروج بعد اللبس» فاو مرجت ثم بست لم يحنث. 

الثالثة: "إن لبست ثم حرجت" فهذا مثل الأول» وان كان "ثم" للتراخى فإنه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده. 

الرابعة: "إن حرجت لا إِنَْ لبست"؛ فيحتمل هذا التعليق أمرين؛ أحدهما: جعل الحروج شرطاء ونفى اللبس أن يكون شرطاء الثاني: 
أن مغل الرط اهو ااتتروج اخرد غن الس »:واللدق» إن عرميسة :لا لالشنة» أى خير لأنضةه :ويكون المبى إن كان متك نويع لا 
مع اللبس» فعلى هذا التقدير الأول يحنث باللخروج وحدهء وعل الثاني: لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه. 

الخامسة: "إن خرجت بل إن لبست"» ويحتمل هذا التعليق ارين العدها: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث 
به لأجل الإضراب» والثاني: أن يكون كل منهما شرطًا فيحنث بأيهما وجد» ويكون الإضراب عن الاقتصار» فيكون إضراب اقتصار 
لا إضراب )١<(‏ إلغاء» كا تقول: "أعطه درهما بل درهما اخخر". 


(-1) من قوله: "الاقتصار ... " إلى هنا ساقط من (ق). 

التاديقة "و تفروك ار[ ليطت" الفط أحدعا اميا كانه 

التنايفةة "إن نمت لكن إن حرجت فالشرط الثاني إإذ] وقع لغا الأول لأجل الاستدراك ب "لكن". 

الثامنة: أن يدخل الشرط على الشرط» ويكون الثاني معطوقًا بالواو» نحو: "إن لببست وان خحرجت"» فهذا يحنث بأحدهما. 

فإن قيل: فكيف لم يوه في صورة العطف على الفعل وحده إلا ببماء وحنثتموه ها هنا يما كان؟ . 

قيل: لأنه هناك جعل الشرط مموعهماء وهنا جعل كل واحد منهما فرظا راسةه وصه فنا وان واعجد اه وقيه رابانة أعيهاء أن 
الجواب لما جميعًا وهو الصحيح» والثاني: أن جواب أحدهماء حذفٌ اذلاله المذكور غليةءبوعي أختك مسأل ابر عن المبنذا حوزءين:» 
التاسعة: أن يعطف الشرط الثاني بالفاء» نحو قوله تعالى: ما ا من هدّى| )١-(‏ [البقرة: 7"]. فالجواب المذكور جواب 
الشرط الثاني» وهو وجوابه جواب الأولء فإذا قال: "إن خرجت فإن ا فأنت طالق"؛ لم تطلق حق تخرج وتكل دا 
العاشرة (-5): وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط على الشرط بلا عطف» نحو: "إن خرجت إن لست" اجتلين 
أقوالحم فيهاء لفن قائل: إن المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى» وأنه لا يحنث حتى يتقدم اللبس على اللخروج» ومن قائل بل المقدم لفظًا 

هو المقدم بحو ن» وذكر كل منهم جا لقولد. 


(-1) بقية الآية: إفَنْ بَبِعَ هَدَايَ فلا حَوفٌ عَلَهِمْ ... | والكلام عليه. 

(5) انظر "الفروق": »)8١ /١(‏ وسيعيد المؤلف هذا البحث فيما سياتي: (9/ .)١781/‏ 

(قا/#م أ) ومن نص عل المسألة [لبن] الموقّى (-1) الأندلسى في شرحه (-0)» فقال: إذا دخل الشرط على الشرط» وأعيد حرف 
الشرط» توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول» كقولك: "إن أكلت إن شربت فأنت طالق"؛ فلا تطلق حتى , 
الشرب منها قبل الأكل؛ لأنه معلق (-) على أكل معلّق على شرب» وهذا الذي ذكره أبو إسحاق في "المهذب" (-4)» وحكى ابن 
شاس في 'الجواهر" (-ه). عن أصعاب مالك عكسه» والوجهان لأصماب الشافي. 

ولايد ف المسأله من متصيل. وهوة أن القرط القانق إن كان متأخراً ف الوسجوف عن الأول؛ كان مقدراً بالفاءه وتكون القاء. تراب 
الأول» والجواب المذكور جواب الثاني» (ظ/ ١٠‏ ب) مثاله: "إن دخلت: المسجد إن صليت فيه فلك أجر"؛ تقديره: فإن صليت فيه» 
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؟ امجلد الأول 


وحذفت الفاء إدلااة الكلام عليبا» وان كان الثاني متقدماً في الوجود عل الأول فهو في نية 0 وما قبله جوابه» والفاء مقدرة 


فيه» ومثله قوله عن وجل: شين اننا ام ار لسر نه ار |[هود: |2 تقديره: إن أراد 
الله أن يغويكم ( رحد )» فإن 


(-1) تحرفت في (ق) إلى: "الفرضي". 
8 أي: ره لمفصل للزمخشري» وتقدم نقل المؤلف عنه ص/ 25١‏ وترجمته والتعريف بكابه. 


0 
(-9) (ظ ود) "تعلق". 

(حع) (١٠ل/ل‏ ه١١"‏ - مع شرحه للعمراني". 
ر(ده) 


-ه) (007/5) واسم الاب "عقد الجواهر القينة في مذهب عالم المدينة"» ومؤْلقَه هو: عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي 
ابو مد ت .)51١5(‏ 
انظر: "وفيات الأعيان": ("/ 51)» و"السير": (99/ 49). 
(-1) "تقديره: إن أراد الله أن يغوي" سقطت من (ظ ود). 
أردت أن أنصح لك لا ينتفع نضحي » وتقول: ]3 دخلك المسيدد [17) :ذا توضات :قصل .ركعنن"“قديره إن توضاكه» :فإن 
دغل المسجد فصل ركعتين» فالشرط الثاني هنا متقدم. 
وإذ لم يكن أحدهها متقدماً في الوجود على الآخرء بل كان تملا للتقدم والتأخر لم ( زد ) 2ك ان اوها يندم ولا تأحرة بل 
يكون احم راع إلى تقدير المتكلم وبيته» فأييما قدره شرطاً كان الع أهء» وكان مقلاراً بالفاء تقدم قٍ اللفظط أو تأعى وان ١‏ 
يظهر نية ولا تقدير احتمل المي فما ظهر فيه تقديم المتأس قول الشاعى: 
إن تستغيثوا بنا إِنْ تَذْعرُوا تجَدوا ... منا معاقل عن رَائها الكرّم (دس) 
أن الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر» ومنه قول ابن درَيد (-4): 
فإِنْ َرَت بعدها إن أت ٠66‏ فين مق هانا فقولا لا لعا 
ومعلوم أن العثور مرة ثانية (-0) إما يكون بعد الذعر» ومن الحتمل قوله تعالى: |وامرَأَة مؤْمَة إن وهبث تفسها للني إن أراد الي 
أن يستنكحها حالص لَك من دون المؤْمنِينَ| [الأحزاب: ٠5]ء‏ يحتمل أن تكون الحبة شرطأً ويكون فعل الإرادة جواباً له» ويكون 
التقدير: إن وهبت نفسها للنبى فإن أراد الى أن يستنكحها خفالصة له» ويحتمل أن تكون 
(<1) (ق): "الدار”: 
زج 0 ق): ق): "للتقديم والتاخير ولى". 
(-8) البيت في "الحزانة": /11١(‏ 8/ه") ولا يعرف قائله. 
زدع) ضن المقصورة» وانظر "المقصورة": (ص/ 6 - مع شرح التبريزي) ٠‏ 
(-0) (ق): "العبور الثاني". 
لاا فائدة عظيمة المنفعة: قال سيبويه: الواو لا تدل 0 الترتيب ولا التعقيب٠ ٠١‏ وشرح ذلك من كلام السبيل 


الإرادة شرطأً والمبة جواباً له» والتقدير: إن أراد البى أن يستنكحهاء فإن وهبت نفسها فهى خالصة له» يحتمل الأعرين» فهذا ما ظهر 
لي من التفصيل في هذه المسألة وتحقيقهاء والله أعلى. 
فائدة عظيمة المنفعة (- (١‏ 
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قال سيبويه (-5): "الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب» تقول: صمت رمضان وشعبان» وإن شْئْتَ: شعبان ورمضان» بخلاف 
"الفاء" و"ثم' إلا أ. نهم يقدمون 2 كلامم ما هم به أهمء وهم ببيانه أعى» وان كانا جميعاً مهمانيم ويعنيانهم'» هذا لفظه. 

قال اسيل وهو كلام مل يحتاج (ق/7 ب) إلى سط وتبيين» فيقال: متى يكون غيل الشيئين أحق بالتقديم (-0)» ويكون 
المتكم ببيانه أعنى. 

قله الوا أن هذا الأصل يجب الاعتناء به» لعظم منفعته في كاب الله وحديث رسوله؛ إذ لابد من الوقوف على الحكمة في 
تقديم ما قدم وأ شير 4) ما أخرء كنحو المع والبصر ( كن ) » والظامات والنور» والليل والنبار» والحن والإنس في الأكثرء وف 
بعضبا: الس والجن» وتقدي.م السماء عل الوط 2 الذو (حكا)ء وتفد.م الأرضن عليها ف بعض اللآي» ونحو: "معيع عل" 2 و بىئ: 


(<1) "نتات الفكر": (ص/؟). 

(<) في "الكّاب": (1/ م١2‏ ). 

(د*) (ظ ود): "بالمتقدم". 

(-4) (ق): "ما قدم في القرآن أو ... ". 

(-ه) (ظ ود): "السميع والبصير"؛ والمثبت من (ق) و"النتاتح". 
(05) ليست في (ق). 


ه." أبيان نكت تقدم بعض الكلام على بعض في القران 


'عليم مميع'» وكذلك: "عزيز حك" و"غفور رحيم"؛ وفي موضع واحد: "رحي غفور" إلى غير ذلك مما لا يكاد يبحصر. وليس شهيء 
من ذلك يخلو عن فائئدة وحككة» لأنه كلام الحكيم الخبيره وسنقدّم بين يدي اللموض في هذا الغرض أصّلاً قف بك على الطريق 
الأوض. 

فتقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في اانه والمعاني نتقدم بأحد نمسة أشياء: إما بالزمان» وإما 
بالطبع» وإما بالرتبة» وإما بالسبب» وإما بالفضل والكال» فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخد والفكر )١-(‏ بأحد هذه الأسباب 
الخمسة» أو بأكثرهاء سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» وكاد 38 الألفاظ بحسب ذلكء نعم وربما كان 38 الألفاظ بحسب 
الحفة والثقل؛ لا بحسب المعنى» كقوهم: "ربيعة ومَضّر"» وكان تقديم "مضر" أولى من جهة الفضلء ولكن آثروا الحفة؛ لأنك لو 
قدمت "مضر" في اللفظ» كثرت الحركات وتوالت» فلما أخرت وقف (-7) عليها بالسكون. 

قلت: ومن هذا النحو: "الجن والإنس"» فإن لفظ الإنس أخفء لكان النون اللحفيفة والسين المهموسة» فكان الأثقل أولى بأول الكلام 
من الأخف انشاط المتكل وجمامه. وأما في القران فلحكمة أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب» وسنشير إليها 
في آحر الفصل (ظ/18 أ) إن شاء الله تعالى. 

أما ما تقدم بتقدّم الزمان فك “عاد وود" و"الظلمات والنور"» 


(-1) (ظ ود]: "اللفة والثقل" ولا معنى له. 
(-9).ق.الأصول واسختقي النتات: "ووقف " وأصلحه محققه كا أثبت 
فإن الظلمة سابقة لانور في في انحسوس والمعقول» وتقدمهما في امحسوس لوم - )١‏ بابر المنقول» وتقدم الظلمة المعقولة معلوم بضرورة 


العقل» قال سبحانه: إوا 5 م بطلون 53 حون هنا وس ل السمم والأبصار وَالْأَدَة) [النحل: 78] فالجهل 
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(-؟) ظلمة معقولة وهي متقدمة بالزمان على نور العلم (-9) ولذلك قال تعالى: إفي لمات ثلاث| [الزمر: 5]» فهذه ثلاث 

هينات كلة الرحم؛ وظلبة البطن» وظللة المثيمة» وثلاث معقولات وهي: عدم الإدراكات الثلاثة المذكورة في الآية المتقدمة؛ 
الاك 3 ظهر وبطن» ولكل حرف حدء 0 حل (-ه) مطلع" (-5)» وفي الحديث: ا الله خَلقَ عباده في (ق/4” 

148 م (-/1). 

ومن التقدّم بالطبع نحو: | مث وثلاتٌ وربَاعَ]| [النساء: م] ونحو: 


إذ 
0 


(17) (ق): “معقول" 

)2 في "النتاتح": "وانتفاء العل". 

(د8) رق): "العلوم"» و" لنتاتح": "الإدراك". 

(-4) ليست في (ق). 

(-ه) "ولكل حد" سقط من (د). ١‏ 

(-5) جاء هذا القول عن بعض السلف» وروي عن النِى - صل الله عليه وس -» انظر ذلك مع شرحه قِ "الإتقان": (5/ 5مغع)» 
و"البرهان": (”/ .)١159‏ 

(-/) أخرجه أحمد: (/ 21175 1917)» والترمذي رقم (7747)» وحسنه» وابن حبان في "الإحسان": (1/؛ 0 


"المستدرك": )8٠6 /١(‏ وصححهء وابن أبي عاصم في "السنة": ر(ص/8١٠)»‏ واللالكاني: (4/ * 50 والآجري 2 "الشريعة": (؟/ 
/اه/ا). 


كلهم من طريق عبد الله ابن الديليي عن عبد الله بن عمرو به» وسنده صيح» وحسنه الترمذيء وصصحه ابن حبان والخام والذهي 
والألباني في "السلسلة" رقم .)1٠١175(‏ 

ما يون مِنْ وى لاه ِلّا هو رابعهم| الآية [الجادلةة 1]. 

وما يتقدم من الأعداد عضا على بعض إنما يتقدم بالطبع» كتقدم اكبود على الإنسان» والجسم على الحيوان. ومن هذا الباب 0 

العزيز 9 على "الحكيم'؛ لأنه عن ما عن حكر» وربما كان هذا من تقد السبب على المسيب؛ ومثله كثير في القرآن» : نحو: يحب التَوَابينَ 
وَيحب المتَطهَرينَ | [البقرة: ٠77]ء‏ لأنَّ التوبة سبب الطهارة» وكدلك: | كل فاك > أن | [الشعراء: +77 ]ب لأَنَّ الإفك سيب الإثم» 
وكذلك: | كل معد ثم | [المطففين: ؟١].‏ 

وأما تقدم [هماز] على إمََاءِ بي | [القه: ]١١‏ فبالرتبة؛ لأنَّ المشي مرتب على القعود في المكان (-1). والهماز هو: العياب» وذلك 

لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه» بخلاف الغيمة. 

وأما تقدم إِمَنَاج ليرا على: إمُْد]| [القلم: ]١١‏ فبالرتبة يض لأن المناع ينع من (-5) نفسه» والمعتدي يعتدي على غيره» ونفسه 
[في الرتبة] (-”) قبل غيره. 

ومن المقدّم بالرتبة قوله تعالى: إيأتوكَ ِجَالًا عل كل صَابي| | [الحج: 00]ء لأنَّ الذي يِأتي راجلا يأتي من المكان القريب» والذي 

أت على الضامى يأتي من المكان البعيد» على أنْه قد روي عن بن عباس أنه قال: "وددت أني حجمجت راجلا لأنّ الله قدم الرجالة 
على الركان في القرآن " (-4)» لؤعله ابن عباس من باب تقدم 


ا 
(-؟) "النتائح": "خير" 
(دم) من ا 
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(دغ) قال السيوطي في "الدر المنثور": (4/ 519): "وأخرج ابن أبي شيبة» وابن سعد» - 

الفاضل على المفضولء والمعنيان موجودان. وربما قدّم الشيء لثلاثة معان وأربعة وخمسة» وربما قدم لمعنى واحد من اللدسة. 

مما (-1) قدم للفضل والشرف: إِفاغسلوا وجوهكر وأيديكر إِلَ المرافي وامسحوا يرةوسكر وَأَرجلكر | [المائدة: »]١‏ وقوله: |اليينَ 

والصديقينَ| [النساء: 59]ء ومنه تقديم "السمع" على "البصر" (-8)» و"ميع" على "بصيراء ومنه تقديم "الجن" على "الإنس" في أكثر 

الواضع لأن الجن تشتمل على الملانكة وغيرهم نما اجن عن الأبصار قال تعالى: |وحكلرا ب وبين ل ا [الصافات: ]١5/‏ 

ا ا 

وََخْرَ من جن الملائك سبعة (-4) ... قياما اديه يعملونَ بلا أجرٍ 

وما قزل تغاقة :| ل يلمك إنس لهم وَلَا جَان) [الرحين: 4/] وقوله: إلا يأل عَنْ ذَنيه إن لو ار 

ونا نا أن أن تَقُولَ الإنْس وان عَلَ الله كدبًا| [الجن: 0] فإن لفظ الجن هاهنا لا يتناو الملاتكة بحال؛ لنزاهتهم عن العيوب» 
لا يتوهم عليهم الكذب» ولا سائر الذنوب؛ فلما لم .يتنا وهم عموم لفظ الجن (-0) 


- وعبد بن حميد» وابن جرير: (9/ ه*١‏ - »)١85‏ وابن المنذر» وابن 5 حاتم: (8/ 5588)» والبييقى: (4/ 81" )؛ عن ابن 
عا وض الل عنبما - قال: "ما آسى على شيءٍ فاتتي إلا أني لم أج ماشيا حتى أدركني الكبر» أسمع الله تعلى يقول: "بأتوك رجالا 
وعلى كل ضام" فبدأ بالرجال قبل الريان". 


1 3 0 نا 

(85) (ظدوم)ة' "السميع عل البصتير”” 

115 الشتءي “ديوانه”؛ وده ابن 5000 "اللسان": (18/ /5). 
(-4) في الأصول: “شيعة"» وفي "اسان" ": 

8 عنارف)ء 


هذه القرينة بدأ بفظ الإنس لفضلهم وكالحم. 

وأما تقديم "السماء" على "الأرض"؛ قبا 0 بالفضل والشر ف. 

وأما تقديم "الأرض" في قوله: وما يعرب عن ريك من مْمَالٍ ذرة ف لض ولا في السماء| [يونس: )]1١‏ فبالرتبة -أيضاً لما 

منتظمة بذكر ما هي أقرب إليه» وهم الخاطبون بقوله: إولَا تعمَلونَ م عمل | [يونس: ١51]؛‏ فاقتضى حسن النظم تقدبمها مَنْتيةً في 

الذكر مع الخاطبين الذين هم أهلهاء بخلاف الآية التي في "سبأ"» إوالسظامة قوم أعالر الغيب| لبا 

وأما د "المال" على "الولد" في كثير من الآي؛ فلن الولد بعد وجود المال نعمة ومسرة» وعند الفقر (ق/ 4 ب) وسوء الحال 

هم وطشرة» فهذا من باب تقديم السبب على المسبب»؛ أن المال سبب مام النعمة بالولد. 

وأعا فول حب الشبوات من النْسَاءِ وَالْبنيَ| [آل عمران: ]١4‏ فتقديم النساء على البنين بالسبب» وتقديم [البنين] على [الأموال] 

.)١ 5 بالرتبة‎ 

وبما تقدّم بالرتبة ذكر "السمع والعلم' حيث وقع» فحن يع الخويف واليديدة قدا بالسمع لتعلقه بما قرب كالأصوات (ظ/8١‏ 
ب) وهمس الحركات؛ فإن من سمع حسك وحَفي صوتك أقرب إليك - في العادة - من يقال لك: إنه يعلم» وإن كان علمه 


7 اك اب لك ا رايس 0 
وانا تقديم ا 1 "الرحيم" 0 فهو ول ل 3 لذن 0 سلامة ا غنيمة» 5-00 95 قبل الغنيمة. وفي 
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ني ل لوه لد بير 


الحديث أن النبي - صل الله عليه وسم انه مدو نا لناسرية 1 لات وجها يسَلمكَ الله فيه ويعنْمكَ وأَزْعب لَك رَعبّة من الال" 
(-5)» فهذا من الترتيب الل بدا بالملاعة قزل الننينة والقيمة قل الكسن» 

وأما قوله: وهو الرحيم الغفور] [سباً: ] في سبأ فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة» 8 بالفضل والكال» وما بالطبع؛ لآم اامتفظيمة 
بنك أصناف 0 اندلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان» فالرحمة اتيم والمغفرة دي والعموم بالطبع قبل االخصوص» كقوله: 
إفَاكهَة وككلْ وَرمان| [الرحمن: 58] وكقوله: |وملائكته وَرسَلهِ وَجيِيلَ وَمِيكالَ| [البقرة: 98]. 

(-1] (3): تباتقدم بالطبع". ش 

(دهع) اخرويية حك (1917/4 35059)» والبخاري في الأو المفرد": (ص//9)» وابن حبان "الإحسان": (8/ )2 والحا 5: 
(5/9"؟) وغيرهم. 

كلهم من طرق عن موسى بن عل بن رباح عن أبيه عن مرو بن العاص به. 

والحديث صححه الحا كم وابن حبان» والذهبي والألباني في "صحيح الأدب المفرد" رقم 779. 

ووقع في الأصول» وبعض مطبوعات كتب السنة: "أرغب لك رغبة" بالراء والغين» والصواب: "أرْعب لك رُعبة" بالزاي والعين. 
ولع أعطيك اساي الثالدتواضل لدعب الدفع والقسم» 2 "النباية" (7/ 7.) لابن الأثير. 

(دم) "النتات": "أوصاف". 

وتما قدم بالفضل قوله: |واتجدي واركعي مَعْ الراكعين| [آل عمران: "4]ء لأنَّ السجود أفضل» و"أقرب ما يكون العبد من ريه وهو 
ساجد" (حلا). 

فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة لأنه انتقال من علو ار بالطبع قبل الا نخفاضء» فهلا قَدّم الركوع؟ 
فالجواب: أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: إواركعي مع الرا كعين | | ول يقل: اجدي مع التاجدين» فإقا عر بالسحوه ضن الصلؤة 
وأراد صلاتها في بيتها؛ أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومباء ثم قال لها: |إواركعي مع الراكعين | أي: ص مع 
المصلين 2 بيت المقدس. 

7 برد اك وحده دون سائر (-5) أجزاء الصلاة» ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة كلها (-)» كا تقول: "ركعت 
ركعتين» وأربع ركعات"» تريد الصلاة لا الركوع جرده» فصارت الآية متضمنة لصلاتين: صلاتها وحدها عرق بالسجود؛ أن 
اعرد أففا الاك اده رلك لد المرأة في بيتبا أفضل لاء م ثم صلاتها في مط ها بالركوع؛ لأنه في الفضل دون 
السجود» وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابهاء وهذا نَم بديع» وفقه دقيق» وهذه نل تشير لك إلى ما 
زرا أو عتذك وأنت ابيع بالعاء 15 ): 

0 


دع 


) أخرجه مسلِم رقم ( (489)» وأبو داود رقم (8100)» والنسائي: (9/ 95) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
) من (ق) و"النتائح". 

) من (ق) و"النتائ". 
) تحرفت 
١‏ 


احيب 
قرت بك 


-4) تحرفت هذه اجملة في (ظ) و"النتائم". 

قالوا (-1): وبما يليق (-©) ذكره بهذا الباب قوله تعالى: إوَطهْر يي للطائفينَ وَالْقَاعينَ والركع السجود] [الحج: 5"] بدأ بالطائفين 
الرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين» وجمعهم بَمْمَ السلامة؛ لأَنَّ جمع السلامة أُدلٌ على لفظ الفعل الذي 
هو علة يلق بها حك التطهير» واو كان مكان (للطَائفِينَ): الطواف؛ لم يكن في هذا اللفظ من بيان قَصْد (-") الفعل ما في قوله 
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(للطائفِينَ)» ألا ترى أنك تقول: "يطوفون"» كا تقول: "طائفون"» فاللفظان متشابهان. 

فإن قيل: فهلًا 0 بلفظ الفعل. بعيتة فيكون أبين» فيقول: "وطهر 3 للذين يطوفون"؟ . 

قيل: إن الحم مَل بالفعل لا بذوات الأشخاص» ولفظ "الذين" ينوع عن الشخص والذات» وللفظ "الطَوّاف"' يني لفل ا 
يبينه» فكان لفظ [الطائفين] (- ارك نا لوطي 

م بيذاي لريب (وَالَْامينَ)؛ لأنه في معنى (العاكفين) وهو في معنى قوله. تعالى: إإِلّا ما دمت عليه فعا [آل عمران: 0/0]» أي: 
مثاراً ملازما وهو كالطائفين في تعأق حكر التطهير به» ثم ؛ بليه بالرتبة لفظ [ [الركع] ( (ده) )؛ لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصون 
ما رب منه كالطائفين والعاكفين» وإذلك ل يتعلّق حك التطهير 


(1) ليست 2 (ق). وانظر "النتائتم": ر(ص/؟/؟). 
(-؟) من (ق) و"النتائغ". 

(-) (ق): "فضل"» والنتائ”: "قول"! ٠‏ 

(-5) (ظ وق): "الظاهر" والمثبت من "النتائتم". 


(-ه) (ظ وق): "الراكع" والمثبت من "النتائتح". 1 

بهذا الفعل الذي هو الركوع» وأنه )١(‏ لا يلزم أن يكون في البيت ولا عندهء فاذلك لم يجئ بلفظ امع المسار؛ إذ لا يحتاج فيه إلى 
يان لفظ الفعل» كا احتيج فيما قبله. 

ثم وصفٌ [الركع | بالسجود» ول يط بالواو ا عطف ما قبله لأنَّ [الرتكع | هم |السجود]ء والثيء لا يط بالواو على نفسه؛ 
ولفائدة أخرى: وهو أن السجود أغلب ما يجيء عبارة عن المصدره والمراد به هاهنا ابجمع» فلو عطف بالواو لتوهم أنه يريد السجود 
الذي هو المصدر دود دسم الذي هو النعت؛ وفائدة ثالثة: أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حك الشريعة (ظ/9١‏ أ)؛ فلو 
عطفت هاهنا بالواو لتوهم أن الركوع يري على حياله. 

فإن قيل: فلم قالخ الجر ف وود 'فغوك انول ايقل اليد كالركع» وفي خرى: إركعا تجدًا| [الفتح: 08]ء ول بجمع "ساجد' 
على "سجود". ولم مع "راكع" على " و 

فالجواب: أن السجود في الأصل مصدر كالدشوع والضرق» وحو يتارل" انبره الطاهز والباطن# :ولو قآل: "ابعل" ى جم اناير" 
لم .يتناول إلا المعنى الظاهر. وكذلك الكما ل وول إراهم 3 جدَا| [الفتح: ]١9‏ وهذه رؤية العين» وهي لا نتعلق إلا 
بالظاهر» والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قيله مما يراد به قصد (-) البيت» والبيت لا يتوجه إليه إلا بالعمل الظاهر. 
وأما الخشوع واللحضوع الذي ,تناوله لفظ "الركوع" دون لفظ 

(<1) (ق): "لذا". 

(15) زق)” قصل 

اكع “قلسل نفروطاً بريه ذخ الي 

وآما الفعره »ديرق انا عق: لمعن الباطن» + حدر وفيا لاركع: ' ومتمماً لمعناه» إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود الباطن» 
رعق حتف اول :1ق قاطي ) الفط ابا ا الظاهر الذي شترط فيه التوجه إلى البيت» حسن اعظاعة “اا ها قاو عاهو 
معطوف على الطائفين الذين كم بذكر البيت» فن لظ هذه المعاني بقلبه» وتدبر هذا النظم البديع ب ليه ارتفع في معرفة الإمجاز عن 
د ' تم كلام واد . 

قلت ١١(‏ ): وقد تول و ا - مضايق تضايق عنها أن تولجها الإبر» وأ شا ديفيو شا كرما اعنية ا 
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؟ امجلد الأول 


ما لاد تقديم ربيعة على مضر» ففي غية الوا وهذان الاممان لتلازمهما في الغالب صارا كاسم وعدن الها ما وذ 
وأما )١-(‏ ما ذكره في تقديم الجن على الإنس من شرف الجنء فُستَدْرَك عليه» فإن الإنس أشرف من الجن من وجوه عديدة قد 
ذكرناها في غير هذا الموضع. 

وأما قوله: إن الملاتكة منهم و (-*) هم أشرفء فالمقدمتان ممنوعتان. 

أما الأولى: فلأن أصل الملائكة ومادتهم التي خلقوا منها هي: 


)١ *‏ ليست في (ق ق) والكلام لابن القم تعليقاً على كلام السبيلي. 

زد من قوله: "ففى غاية ٠6١‏ " إلى هنا ساقط من (ة ق).٠‏ 

ل ل 

النور» كما ثبت ان و - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسال" ( -1)» وأما الجان فادتهم النار بنص القرآن» ولا يصح 
التفريق بين الجن والجان لغة ولا شرعاً ولا عقلا. 

وأما المقدمة الثانية: وهي كون الملائكة خيراً وأشرف من الإنس؛ فهى المسأًلة المشبورة وهي تفضيل الملاتكة أو البشر (-؟)» واجمهور 
على تفضيل البشر» والنين فضلوا الملائكة هم المعتزلة والفلاسفة وطائفة ثمن عداهم» بل الذي ربع أن يقال في التقديم هنا: إنه تقديم 
بالزمان لقوله تعالى: | وقد حَلمََا الإنْسان من صلصال من حم مسنون (5©) والجآن خَلمَنَاه من قبل من ثارٍ السموم] [اخجر: 7 - 
/]. 

وأما تقديم الإس على الجن في قوله: إل يطمثّن إس قبلهم و جان! [الرحمن: 74]؟ فلحكة أخرى سوى ما ذْكه» وهو: أن الننى 
تابع لما تعقله القلوب من الإثبات فيرد ني عليه» وعم النفوس بِطَمث الإنس ونفرتها من طمثها الرجال هو المعروف» خاء النفي على 
مقتضى ذلك» وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهم. 

وأما قوله تعالى: ونا ظََنا أَنْ أن تَعُولَ الإمس والن علّ الل كُدبًا| [الجن: ه] فهذا يعرف سره من السياق» فإن هذا حكاية كلام 
مؤمني الجن حين سماع القرآنء كا قال تعالى: إقل أوحي إل أنه اسَهَمْ تقر من ال قَفَالوا نا سمعنا قرانًا عا )١(‏ إمبدي 
| [الجن: ١‏ - 6١]ء‏ 


)١ 23‏ رقم (997؟) من حديث عائشة - رضي الله عنها-. 

(-؟) انظر: "طريق الحجرتين': (ص/ »)4١١‏ وهذا الكتاب: (8/ 6 »)1١١‏ و"جموع الفتاوى": (4/ 0)» و'فتح الباري": (1/ 
5 وانظر كٌّاب: "مباحث. المفاضلة 2 العقيدة": (ص/ 4ه3). 

وكان القران أولت (١‏ ما خوطب به الإنس» ونزك على نبههم» وهم أول من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجن» لخاء قول مؤّمقى 


دعت هه 


الجن: إوأنَا ْنا أن نْ تَقُولَ الْإنْس وَالِْنَ عَلّ الل كذبًا| [الجن: 0] بتقديم الإنس لتقدمهم في الخطاب بالقرآن» وتقدّمهم بالتصديق 
التكذيب. 

00 000 وي أن هذا حكاة كلام مؤمني الجن لقومهم (-*) 007 رجعوا إلههم؛ لأخيرويهم بما سمعوا من القران وعظمته 
وهدايته إلى الرشد» ثم اعتذروا عما كانوا يعتقدونه أولةً بخلاف (ق/؟ أ ما سمعوه من الرشد» بأنهم ل يكونوا فوم أن الإأس 
والجن لم يقولوا (-4) على الله كذبا دهم (ظ/9١‏ ب) الإنس هنا ف التقديم» أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم الم فإنهم 
0 إسمعونه من الإنس والجن لما بين لهم كتمهم (ده)؛ فبداءتهم بذك لاسن أبلغ في نفي الغرض واف اي 
بهم قومم أنهم ظاهروا الس عليهم» فإنهم أرما كا عقوم الكدذب على الله وهذا من ألطنف المعانني وأدقهاء ومن تأمل مواقعه 
في االخطاب عرف صحعته. 


؟ امجلد الأول 


وأما تقديم عاد على مود حيث وقمْ في القرآن؛ فا ذكره من تقدمهم بالزمان؛ فصحيح» وكذلك الظلمات والنور» وكذلك مثنى وبابه. 


وأما تقديم "العزيز" على "الحكير" فإن كان من الك وهو الفصل والأمر؛ فا ذكره من المعنى حصيح» وإن كان من الحكمة» وه كال 
العم والإرادة المتضمئينٍ اتساق ص: صنعه وجريانه على أحسنٍ الوجوه وأكلهاء ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو الظاهر من هذا الامم» 
فيكون وجه التقديم: أن العدة كال القدرة» والحكمّة كال العم وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كال بأكلها وأعظمها وغايتباء 
فقدّم وصفٌّ القدرة؛ أن متعلّقه أقرب إلى مشاهدة اندلق وهو مفعولاته تعالى وآياته. وأما الحكة فتعلقها يعم د ) بالنظر والفكر 
والاعتبار غالباً وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

ووجه ثان: أن (-0) النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعم به» فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه (-") من الك والمعاني. 
ويد الك أن الحكمة (-4) غاية الفعل» فهي متأخرة عنه تأر الغايات عن وساللهاء فالقدرة ممعلق بإيجادهء والدكة تعلق بغايته» 
دم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق في الترتيب الارجي. 

وأما قوله تعالى: يحب التاييتَ ا المتَطهرين | [البقرة: 77؟] ففيه معنى مرق ا وو د السو ل لوزن 
وق الأ عات بو تعاض »طهر بالتوبة من الشرك والمعاصي» وهذا الظهور أضل لطهور الماء» وطهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو 
مكل له معد مب بحصوله» فكان أولى بالتقديم؛ لأنَّ العبد أول ما يدخل 


رج (ق): "ووجه أ 
(-م) (ق): "ادعاه". 
0 


ع 


واما قوله: ل أفاك أن [الشعراء: 05 فالإفك هو: الكذب وهو في القول» والوثم هو: الفجور وهو في الفعل. والكذب يدعو 
إلى الفجور أ في الحديث الصحيح: ل الكذب يدعو إلى الفجور وان الفجورٌ يدعو إلى تار" (-1)؛ فالذي قاله صحيح. 

وأما |معتد أثيم | [القلم: ] ففيه معن ثان غير ما ذكره» وهو: أن العدوان مجاوزة الحد الذي حد للعبد» فهو ظل في القدر والوصف» 
وأما الإثم فهو: محرم الجنس» ومن تعاطى تعدّي الحدود تخطى إلى الجنس الآنر وهو الإثم. 

ومعنى ثالث: وهو أن المعتدي الظالم لعباد الله عدواناً عليهم» والأثيم الظالم لنفسه بالفجور» فكان تقديمه هنا على الأثيم (-؟) أوى؛ 
لأنه في سياق ذمه (ق/؟ ب) والنبي عن طاعته» فن كان معتدياً على العباد ظاماً لهم؛ فهو أحرى يأن لا تطيعة وتوافقه, 

وفيه معنى رابع: وهو أنه قدمه على الأثيم اندع فز وي ومح اح حو وتو بر واس ولعي لد مار 
علهم» فهو متأر عن المتاع؛ لأنه بمنع خيره أولً ثم يعتدي علهم ثانا ولهذا يمد الناس من يوجد لم الراحة ويكف عنهم الأذى» 


6 مم هن 


وهذا هو حقيقة التصوف (-")» وهذا لا راحة جلها ولأ أذئ 1 


(5]) أخرجة البخاري رقم (5094)؛ ومسل رقم 510 )هن عدي عي اله بن بتر ترم اله عه در 


؟ امجلد الأول 


(-؟) (ق): "الاسم" 
(-") انظر "مدارج السالكين": 1 


وأما تقديم إعمَا على |ِمَشَءِ ب | ففيه معن آخخر غير ما ذكره» وهو أن همزه عيب للمهموزه وإزراء به (-1)» وإظهارٌ لفساد حاله 
في نفسهء وهذه قالة (-5) تختص المهموز لا نتعداه إلى غيره والمشي بالفيمة يتعداه إلى من ينم عنده» فهو ضر متعد» والهمز ضرره 
لازم للمهموز إذا شعر به؛ فانتقل (-") من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدّي المنتشر. 

وأما تقديم الرجال على الركان؛ ففيه فائدة جليلت وهي: أَنَّ الله تعالى ترط في الحج الاستطاعة» ولابدٌ من السفر إليه لغالب الناس» 
فذك نوعي ياج لقطع توهم من يظن أنه لا يحب إلا على راكب؛ وقدّم لضان كاتا بهذا المعنى وتأكيداً» ومن الناس من يقول: 
قذمهم جيرا هم لأن نفوسٌ الركان تزدريهم وتوتخهم (- )» وتقول: إن الله (ظ/ م ) لم يكتبه عليك ولم يرده متكم» وربما توهموا 
أنه غير نافع لمء فبدأ بهم جبراً لحم ورحمة. 

وأما تقديم غسل الوجه» ثم اليد» ثم مسح الرأس » ثم الرجلين في الوضوء؛ فن يقول: إن هذا الترتيب واجب وهو: الشافعي وأحمد ومن 
وافقهماء فالاية عندهم اقتضت التقديم 06 لقرائن عديدة: 

حدما أل دتمل نبوا يل مشيولك موقط النظر عن كليزوة <ولر أرية: احم المظطاق لكان اكتانييك أل يدل الفسزلات متيقةاى 
النظم؛ والممسوح بعدهاء فلما عدل إلى ذلك؛ دل على وجوب ترتييها على الوجه الذي ذكره الله تعالى. 


(<1) في (ق) زيادة مقحمة لا وجه لهاء هي: "فهو ضرر متعد". 
(-؟) (ق): "وهذه حالت". 

ل 

(-4) كذا رسمها في (ظ)ء وفي (ق): 'وتوبم'. 


الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء» فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض» والفعل الواحد 
لابد - -1) من ارتباط أجزائه بعضها بيعض» فدخلت الواو بين الأجزاء للربط» فأفادت الترتيبَ» إذ هو الربط المذكور في الآية» ولا 
يلزم من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بيتهاء نحو: نحو |وأقيموا الصلاةً واتوا الرَّكاةَ] أن لا تفيده بين أجزاء ء فعلٍ مرتبطة 
بعضها ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفه» وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب» وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه» 
وهو قول ابن أبي موسى (-؟) من أصحاب أحمد» ولعله أرح الأقوال. 

الثالث: أن لبداءة از تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء (-") خاصة؛ ين مراعاتهاء وأن لا تلغى 0 زق/ 7؟ أ هدر ما 
اعتيزه الله ووش ما قدمه الله الى - صل الله عليه وسلم - إلى أن ما قدمه الله فإنّه ينبغي تقديمه ولا يؤشر» بل يقدم ما 


3 


0 الله 0 4 )» فلما طاف بين الصفا والمروة ب بالصفاء» وقال: ا | الله به" (ده)» وى رواية للنساقٌ: “ايدووا 
نا اش ردج عن الا ايل 


(-1) سأقطة من (ظ)» وفي المطبوعة: "يتحصل". 
)١-(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو على الحاشمى القاضى الحنيل» ت (4758)» له تصائيف. انظر: "طبقات الحنابلة؟: (/ 
وى ا 

(-") "دون سائر الأعضاء": سا قط من (ق). 

(دع) العبارة في (: ظ): "بل يقدم ما قدمه الله ويؤخرء فليا"! . 

(-0) أخرجه مسلم رقم )١1818(‏ من حديث جابر - رضي الله عنه - في حمة الوداع. 
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؟ المجار الأول 


(-5) "السنن": (ه/ *70)ء وأخرجه -أيضاً- الإمام أحمد في "المسند": (م/ 894)» والدارقطني: (9/ 754)» والبمقى في 
"الكبرى": 1/ )2 من حديث جابر ا وكححه ابن حرم والنووي. 


7.0.5 مسألة تقديم السمع على البصرهء وانلخلاف فيها 

بدّاءته بالصفا معللاً ذلك بكون الله بدأ بهء فلا ينبغى تأخيره» وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء: نحن نبدأ بما بدأ اللّهُ بهء ولا يجوز 
اوها فذنه سرون اناك عايدا اش ينه رومن هو الصواب لمواظبة المبين عن الل مراده - صل الله عليه وسلى - على الوضوء 
امرنب» فاتفق جميعٌ من نقل عنه وضوءه كلهم على ! 00 وم ينقل عنه أحد قط أنه أخلَ باترتيب مرة واحدة» فلو كان 
الؤضوء المتكوس مشروعاً لفغلهء :ولو في :عتره مئة والحدة ليبين جوازه لأمته» وهذا عمد الله واضم. 

وأما تقديم النبيين على الصديقين؛ فلا ذكره» ولكون الصديق تابعاً للنبي» فإنما استحق اسم الصديق بكال تصديقه للنبي» فهو تابع 0 
وتأمل تقديم الصديقين على الشبداء؛ لفضل الصديقين علييم؛ وتقديم الشبداء على الصالحين؛ لفضلهم علهم. 

وأما تقديم السمع على البصر ( -1)؛ فهو متقدم عليه حيثُ وق في القرآن مصدراً أو فعلا أو اسما. 

فالأول: كقوله تعالى: | إن السمع والبصر والَْوَاد 1 أوكك كن عله مسولا [الإسراء: 5"]. 

والثاني: كقوله تعالى: إإِنَني منكا أسمع وأرع ل كا | 

والثالث: كقوله تعالى: ! ابيع بصد] [الحج: ١‏ إإنه هو السميع الْبصير] [غافر: 0]ء [وَكانَ اللّهُ معيعًا بصيرًا| [النساء: غ"1] 
فاحتج بهذا من يقول: إن السمع أكزرفا مع النضيرة وهذا قول 

)ا يا ما سيأتي من الكتاب: (8/ »)١١١5‏ و"مدارج السالكين": (8/ 474 وما بعدها)» و"مفتاح دار السعادة" 
)1 :ه” - ره؟)ء و"الصواعق": و الام - لاما 

الأكثرين» وهو الذي ذه أصصحاب الشافعي» ويحكوا هم وغيرهم عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل» ونصبوا معهم 
الحلاف» وذكوا الحجاج من الطرفين» ولا أدري نا كرتت عل هذه امسا لشهق الأحكام بق وي كتب الفقه! ! وكذلك القولان 
امتكلمين والمفسرين. 0 ل 
وحكى أبو المعالي عن ابن قتيبة (-1) تفضيل البصر» ورد عليه» واحتج مفضاو السمع بأن الله تعالى يقدّمه في القرآن حيث وقعء 
وبأن بالسمع تغال سعادة الدنيا والآخرة» فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل والإيمان (-5) بما جاءوا به» وهذا نما يذْرَك بالسمع» 
وهذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع: ' [أربَعَة] دسم سُُ يذل عل الله بحجته يوم القيّامة"» فذكر 
منبم رجلا أصم يقول: "يا رب لَقّد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئا" (-4). 

و ا أن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم الخاميلة (1/::«نانك) :من اللضرء إن البصر لا يدرك إلا بعض 
الموجودات 


(د1) أبو المعالي هو الجويي» تقدم وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم الدينوري الأديب صاحب التصانيف» ت (075؟).انظر: "وفيات 
الأعيان": ("*/ ؟؛)» و"السير": (1/ 59). وكلامه في "تأويل مشكل القرآن": (ص/ 7). 

(55) سقط من (ق). 

الس الأصول: "ثلاثة" والتصويب من مصادر الحديث. 

رح أعريعه أحمد: (غ/54)» والطبراني في "الكبير": (7//1ا8؟)» وابن 0 "الإحسان": /١١(‏ ده؟)» والبيقي في "الاعتقاد": 
(ص/ ؟5). 


هه 5112116128 


؟ امجلد الأول 


من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع به» والحديث صصحه ابن حبان والبيبقى والميثمي في "الجمع": (// 
89») والألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم .)١414(‏ 

المشاهدة بالبصر القريبة» والسمع كه الموجودات والمعدومات» والحاضر والغائب» والقريب والبعيد» والوااجب والممكن والممتنع 
(1)» فلا نسبة لإدراك (ق/ /ا؟ ب) البص رإلى إدرا كه. 

واحتجوا: بن 0 السمع يوجب بم القاب واللسان» ولهذا كان الأطرش َلْقَة لا ينطق 2 الغاللب» وآما فيك البصر؟؛ فربما كان معيناً 
على قوة ةإدراك البصيرة وشدة كا إن نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطناً فيقُوى إدراكيا ويعظم» ولهذا تجد كثيراً من العميان 
أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد» والفطنة وضياء المحس الباطن» ماله تكاد تجده عند البصير دما ولا ريب أن سر البصر في 
الجهات والأقطار» ومباشرته للمبصّرات على اختلافهاء يوجب تفرق القلب وتشتيته؛ ولهذا كان الليل أجمع للقلب» واعخلوة أعون على 
إصابة الفكرة. 

قالوا: فليس نقص فاقل السمع كنقص فاقل البصر» ولهذا كثير في العلماء والفضلاء وأَعة الإسلام مل هو أعمى (حممء و يعرف 
فهم واحد أطرش» بل لا يعرف في الصحابة أطرش» فهذا ونحوه من احتجاجهم على تفضيل السمع. 

قال منازعوهم: يفصل بيننا وبينم أهراق: 

أحدهما: أن مدرك البصر هو النظر إلى وجه الله تع لى قٍ الدار الآخرة» وهو أفضل:: نعيم أهل الجنة راحية إلهم» ولا شي > أكل من 
(17) ليست في (0)3 

زح انظر "نكت المميان ف اخبار العميان": (ص/ 8١‏ - 65) للصفدي. 

د 0 «معهم الصفدي قٍ كابه المتقدم. 

امور | لله سمقاة قاذ عناسةق العية كل من حاسة تراه بها. 

الثاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع؛ فكان السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظم» ففضيلته )١-(‏ عليه كفضيلة 
الغايات على وسائلها. 

وأما ما ذكتم من سعة إدراكاته وموماء فيعارضه كثرة الحيانة (-1) فيبا ووقوع الغلطء فإن الصواب فيما يدركه السمعء بالإضافة 
إلى كثرة المسموعات؛ قليل في كثير» ويقابل كثير مدركاته صحة مدركات البصر» وعدم الحيانة» وأن مايراه وإشاهده لا يعرض فيه 
من الكذب ما يعرض فيه فيما سمعه» واذا فايت الرتبتان» بقي اللرجيح بها ذكناه. 

قال شيخ الإسلام تفي الدين ابن تعية ردم ين 21 جه ونور صريحه-: "فصل اتلحطاب: أن إدراك السوخ أعم وأشعل» 
وادراك البصر أتم وأكل» فهذا له م والككال» وذاك له العموم والشمول» فقد 2 كل 4 0 اديي اختص به" ثم كلامه. 
وقد ورد 2 الحديث و ان البي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بك وعمر: "هذا الع الحا -غ)» وهذا يحتمل أرينة 


اكع 

أحدها: أن يكون المراد أنهما مني منزلة السمع والبصر. 

ذا 

0 وما بعدها في (ق) إلى "الجناية" 

(-") انظر: "الدرء": (/ا/ ه#8)ء و"الرد على نقيت" صن /ة)ء 

(-4) أخرجه الترمذي (510/1")» والحا : ( (09/0). 

والحديث أشار الترمذي إلى ضعفهء وصمحه الحا م والألباني» وحسنه الذهبي. انظر "السلسلة الصحيحة" رقم .)8١5(‏ 


والثاني: ورين أعزينا من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من الإسان» فيكون الرسول م صل الله عليه وس ٍِ بمنزلة القاب والروح» 


؟ امجلد الأول 


وهما بمنزلة السمع والبصر من الدين (-1)» وعلى هذا فيَحتَمل وجهين: 

أحدهما: التوزيع؛ فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمنزلة البصر. 

والثاني: الشركةم فيكون هذا التغزيل والتشبيه بالحاستين ثابتاً لكل واحد منهماء فكلّ منهما بمئزلة السمع والبصرء فعلى احتمال (ق/ /؟ 
أ التوزيع والتقسيم (-5) تك الناس أيهما هو السمع» وأيهما هو البصرء وبنوا ذلك على أي الصفتين أفضل؛ فهي صفة الصديق. 
والتحقيق: أن صفة البصر للصديق» وصفة السمع للفاروق» ويظهر لك هذا من كون مر محدثاً ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
12 كن في الأمم بلك حدَنُونَ: إن نعليو لان سد قل" زم بو استرت الكو هويا الى إل القلي :من الشنوانية 
والقّءتوهداطريقه السمع البأطان» وهو ملزلة التعد يع :والإخبار إلاذن: 

وأما الصديق: فهو الذي كل مقام الصديقية لكال بصيرته» حتى كأنْه قد باشر بصره ما (-4) أخبر به الرسولٌ - صلى الله عليه وس 
- ما باشر قلبه» فلم بق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب» فهو كأنه ينظر إلى 


(-1) وؤيده لفظ اللندييك من زوابة جار أن الى :صل الله عليه وس - قال: "أبو بكر وعمر من هذا الدين كنزلة السمع والبصر 
من الرأس" أخرجه اللحطيب في "تاريخه": (8/ 459)» وفيه كلام من جهة الإسناد» إلا أنه صالح للاستشهاد. 

(55) ليست في (ق). 

(-") أخرجه مسل رقم (94؟) من حديث عاتشة - رضي الله عنها -. 

ره 1 1 2 

ما اخبر به من الغيب من وراء سكوره» وهذا لال البصيرة» وهذا افضل مواهب العبد واعظم كاماته الي يكرم مبا» وليس بيعل درجة 
لنبوة إلا هيء وهذا جعلها سبحانه بعدها فقال: إومَن يطع الله والرسول فَأُولَكَ مع الذِينَ أنعم الَّهُ ليم من التييين والصديقين 
والشبداء وَالصَالححينَ [النساء: 19] وهذا هو السر الذي سَبْقَ به (-1) الصديق» لا بكثرة صوم ولا بكثرة صلاة» وصاحب هذا هو 
الذي (55): 

بحي رويداً وجي في الأول رصم 

(ظ/ 7١‏ أ) ولقد تعنى من لم يكن سيره على هذه الطريق وتشميره إلى هذا العلمء وقد سبق من شمر إليه وإن كان يزحف زحفا ويحبو 
تجا ولا تستطل هذا الفصل» فإنه أهم من ما ع بالكلامء فليعد إليه. 

فقيل: تقديم السمع على البصر له سببان: 

أحدها: أن ركرن الاق تطبه ضيف كن 535 هارةة المت متعنمنا لقني والؤعيده صرت عادة القران كدين الخاطيية 
وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقتضي الخذر والاستقامة كقوله تعالى: إهَِنْ َل مِنْ بعد ما جاءتكر الْيَاتَ فَاعَليُوا أن لله زر 
حَكمم | [البقرة: ]٠١9‏ وقوله تعلى: [مَنْ كان يريد واب الدنيا عند الل واب الدنيا والآخرة وَكانَ لَه سميعًا بَصيرًا| [النساء: 14] 


من لي بمثل سيرك المدلل ٠66‏ عشي رويداً وتجي 2 الاول 
والقرآن مملوء من هذاء وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك أني أسمع ما يردون به عليك وما يقابلون به رسالاتي» وأبصر ما يفعلون. 
ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان: 


/ا4 5112161208 


؟ امجلد الأول 


أحدهما: قابلوها بقوهم: صَدَفْتَّ» ثم عملوا بموجبها. 
والثاني: قابلوها بالتكذيب» ثم عملوا بخلافهاء فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصره فَقَدّم ما يتعأّق )١-(‏ به على ما يتعآق 
بالمبصرء وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لوسى: إن معكا أسمع وأَرَى| [طه: +4] هو يسمع ما يجيبهم به ويرى ما يصنعه» وهذا لا 
يعم ساء ثر المواضع» بل يختص متها بما هذا شأله. 
والسبب الثاني: أَنْ إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام» مع غلية البعد بين السامع والمسموع» أَشْدٌ من إنكارها لرؤيته مع بعده. 
(ق/ 78 ب) وني "الصحيحين" (-7) عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة َه ثقفيان وقرشي» أو قرشيان وثقفي» فقال 
أحدهم: أترون لله بسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا إسمع إن أخقيناء فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا» فهو 
يسمع إذا اخفينا (-"). 
وم يقولوا: أترون الله يرانا؟ فكان تقديم السمع أهمء والحاجة إلى العلم 597 
(-1) من قوله: “بموجبها ... " إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) البخاري رقم (4815)» ومسل رقم (ه/ا/ا؟). 
: دم العبارة معكوسة اللفظ في (ق). 

سببٌ ثالث: وهو أن حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح» وأشدها تأثراً في الجر والشر» والصلاح والفطام ةنا 
يترتب في الوجود من الأفعال» إنها ينشأ بعد حركة اللسان؛ فكان تقديم الصفة المتعلقة َك أهم 10 وبهذا بعل تقديمه على العلبم حيث 
0 ٍ : 
* وما تقديم السماء على الأرض؛ ففيه معنى آخخر غير ما ذَكوِه وهو أن غالب ما تذكر السموات والأرض في سياق آيات الربٌ الدالة 
على وحدانيته وربوبيته» ل أن الآيات في السموات أعظم باق الأرضن؛ لسعتها وعظمهاء وما فيها من كو اكبها وشمسها وقرها 
وبروجها وعلوهاء واستغناتها عن ص تقلهاء أو علاقة ترفعهاء إلى غير ذلك من غائبها التي الأرض وما فيها كقطرة في سعتهاء ولهذا 
أمى -سبحانه- بأن يرجع الناظر البصرّ فيها ده بعد كّة» ويتأمل استواءها واتساقها وبراءتها من الخال والفطورء فالآية فيها أعظم من 
الأرض. ؛ 
وفي 13 شِيءِ له آية -سبحانه وجحمده-. 
وما تقديم الأرض عليها في قوله تعالى: إوما يعزب عَنْ رَيْكَ من مثْمّال ذّرة في الْأَرْضٍ ولا في السماء] [يونس: ]1١‏ وتأخيرها 
(<1) عما في (سبأ) مل كيف وقع هذا الترتيب في ( سبأ) في (-5) ضمن قول: الكفار: لا تأ ااهل ل وري لتأومغ 
عا اليب لا يعزب عنه متْمَال ذَرة في السمَاوات ولا في الأرضي] [سبأً: *] كيف قدم السموات هناء 


خضك 0 0 بعض 5 على بعض 


فال تعالى: 0 م [الزم: 0 
وأما تقديم الأرض على السماء في 0 (<1)؛ فإنّه لما كان السياق سياق تحذير وتهديد للبشر» وإعلامهم أنه سبحانه عالم 


بأعمالهم دقيقها وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه منها شىء؛ اقتضى ذلك ذكر لهم وهر الأرضن قبن 55 الشماء: 


5112161208 1/ 


؟ امجلد الأول 


فتبارك من أودع كلامّه من الحم والأسرار والعلوم ما يشبد أنه كلام الله! وأن مخلوقاً لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبداًا 
:2 

* وأمًا تقديم الماك على الولد؛ فم يطرد في القرآن» بل :قن لعاء,مقدماً كذلك بق تقولفة زوما أموالك ولا أولاد 1 لني تربك | [سا ف 
ام] وقوله تعالى: إأعا أموالكر وأولاد كز فثنة) [الأنفال: ]| وقوله تعالى: إلا ليك أموالكز ( (ق/ ؟ أ) ولا أولّاد كز عَنْ ذل 


ا ده ف 0 


للها [المنافقون: 9] وجاء ذكر البنين (ظ/ +١‏ ب) مقدّماً م في قوله 0 اقل ! إن كن لاز ف ا وإخوانكز وروا 
وعشيرتكز رأعال اقتَرَفتَمُوهًاا |[التوبة: ]0 وقوله تعالى: اي للنّاس 0 الشبوات م النساء والبنين والقناطير المنطرة م 
الذهب والفضة] [آل عمران: .]١4‏ 

فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة؛ فلأمها ينتظمها معن واحد» وهو التحذير من الاشتغال بباء والحرص عل تحصيلها حت 


(-1) (ظ): "يس"! والآية في سورة يونس رقم (51): إوما يعزب عن ريك من مثقال ذرة ف الأرضٍ ولا في السماء|. 

يفوته حظه من الله والدار الآخرة» فنبى في موضع عن الالتباء بهاء وأخبر في موضع أنها فتنة» وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب 
عباده إليه إيمائهم وعملهم الصالمء لا أموالهم ولا أولادهمء ففني ضمن هذا انمي عن الاشتغال بها عما يقرب إليه» ومعلوم أن اشتغال 
الناس بأموالهم» والتباهي )١5(‏ بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم» وهذا هو الواقع» م إن الربفل ليستغرقه اشتغاله بماله» عن مصلحة 
وده وعن معاشرته 0 

وأما تقديمهم على الأموال في تينك الآيتين؛ فلحكمة مر وهي: أن آية (-") براءة متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة 
لاحن إليه من الجهاد في سبيل الله اتعارم 9 تصور الجاهد فراقه 45 هليه وأولادةة وايائهة وإخوالةه وعشيرته» جنع من الترروج 
عنهم أكثر ما بمنعه مفارقة ماله؛ فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراقٌ الدهرء نفرت نفسه عن هذه ردم أكثر واعتر ول 


يكاد عند هذا ور يخطر له مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال! فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم 
المال. 
وتأمل هذا الترتيبٍ البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. 


فبدأ أولا بذكر أصول العبدء وهم آياكة المتقدمون طبعا وشرفا ورتبة» وكان نفر القوم بأبائهم وحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم 


دم) (ق): "هذه الفرقة". 

: م 00 وحق ' عن أبنائم ' 0 ص محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية» ولا 
5 0 افرع و وهم الأبناء ّ ينبم في ٠‏ ل وهم أقرب أقاربهم إلهم» وأعلق بقلوبهم (-1)» وألصق بأكادهم من الإخوان 
والعشيرة. 
ثم ذكر الإخوان» 0 الكلالة وحواشي ا 
فذك الأصول أول 3 ثم الفروع انا 3 ثم النظراء ثالث سم ثم الأزواج ابغاء أن الزوجة ا عنده» اوناكن أن رضن عنبا عرهاه وي 
إغا 57 للشبوة؛ وامأ الأقارب؛ من زد الذياء والأجاء والإخوان فلا عوضص عنهم و للنضرة والدفاع» وذلك مقدّم عل رد 


الشبوة. 
:2 اقرية لد انه وق القورة ناض لان ارم از جاو نزي أيه ارا إن را بايا نأو 
بالتاخين: 
بالتاخير 


؟ امجلد الأول 


ثم انتقّل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسا ووصفها يكونها مقترفة» أي: مكُتَسبَةء لأنَّ القلوبٌ إلى ما اكتسبته من المال أميل» 
وله انين وبقدره اعرف اسم الف مث امن والمشمّة» بخلااف مال جاءه عَفُواً بلا كسب حم عن عرات اقة أ 
(-1) "وأعلق بقلوبهم" ساقطة من (ق)٠‏ 
/ (ق): 6 21 

ردم (ق): مشمة ع 
و 


نّ حفظه للأول» ومراعاته له» وحرصه على بقائه أعظم من الثاني» ولق ١‏ قامد ةا رسف د 
ثم ذكر التجارة سابعا؛ أن محبة العبد لامال أعظم من محبته للتجارة التي يحصله بباء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال الممُترَفء فقدم 
مال على التجارة تقديم الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكوتها مما يئى كسّادهاء وهذا يدل على شرفها وخطرهاء وأنه قد بلغ 
قدرها إن اغا خرف الكيات: 

ثم ذكر الأوطان ثامناً آخر المرامية أن تعلق القاب بها وذ 8 00 ما تقدّم» فإن الأوطان [لتشابه] »)١-(‏ وقد يقوم الوطن 
الثاني مقام الأول من كل وه ويكوق صرا عند فنا عرض. 
وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر [والأموال] (-5)» فلا يتعوض مهنبا بغيرهاء فالقاب وإن كان يحن إلى وطنه الأول؛ فنينه 
إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظمء فحبة الوطن آخر المراتب» وهذا هو الواقع إلا لعارض (-") يترجح عنده إيثار البعيد على القريب» 
فذلك جزئي لا كل فلا تناقض به. وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع. 
وأما آية (آل عمران) فإمها لم كانت في سياق الإخبار بما رين للناس من الشبوات التي آثروها على ما عند اللّه واستغنوا بهاء قدّم ما 
تعلق الشهوة به أقوى» والنفس إليه شد سعراً (-4) (ظ/؟5 أ) وهو 


(-4) (ق): "والنفس لقو بد 
النساء» التي فتن تنتن أعظم . فتن الدنياء وهن القيود التي حالت بين العباد وبين سيرهم إلى الله. 

ثم ذكر البنين المتوادين منين» ' فالإنسان يشتهي المرأة للذة والولده وكلاهما مقصود له لذاته. 

ثم ذكر شبوة الأموال؛ لأنها تفصد لغيرهاء فشبوتا شبوة الوسائل» وقدّم أشرف أنواعها وهو الذهبء ثم الفضة بعده. 

ثم الشبوة المتعلقة بالحيوان الذي لا عاق النساء والأولاد» فالشبوة المتعلقة به دون الشبوة المتعلقة مبماء وقدّم أشرف هذا 
2 ل (اغخيل) فإنبا حصون القوم ومعاقلهم» وعِنُّهم وشرفهم؛ فقدمها على الأنعام التي هى الإإبل والبقر والغم. 

ثم كر الأنعام وقدّمبا على الحرث,؛ لأنَّ امال بها والانتفاع أظهر وأكثر من الحرث» كا قال تعالى: وك فها مال حين تريحون 
وحين رَحود| [النحل: +] والانتفاع بها أكثر من الحرثء فإنها ينتفع بهاء ركوباً وأكلاً وشرباً ولياساً وأمتعة (ق/0" أ) وأسلحة 
ودواء وقئية» إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع: وأيضاً فصاحبها أعنّ من صاحب الحرث وأشرف» وهذا هو الراقع» فإن صاحب 
الحرث لابد له من نوع مَدَلَدَِ ولهذا قال بعض السلف وقد رأى سكه: ما دخل هذا دار قوم إلا دخلهم الله جْمَلَ الحرثٌ في آخر 
المراتب» وضعاً له في موضعه ٠‏ 
وتلق ببذا ع آخر من التقديم د وهو تقديم الأموال على الأنفس في الجهاد حيث وقع في القرآن» إلا في موضع واحد» وهو 


وه ل رع 


قوله تعالى: إن الله ا* شترى من وين الفسمية وأمواطهم 


5112161208 |١٠66 


؟ امجلد الأول 


أن هم اجن يعون في سبيل الله [التوبة: .]١١١‏ 

وأما سائر المواضع فَقَدّم فيا لملل» نحو قوله تعالى: [وَتُجَاهدونَ في سبيل الله يأموالكر وَأَنفْسك] [الصف: »]١١‏ وقوله تعللى: 

وَجَاهَدُوا في سبيلٍ الله بأموالهم والفيف |[ [التوبة: ]٠١‏ وهو كثير. فا الحكة في تقديم المال على النفس؟ وما الحكمة في تأخيره في 

هذا الموضع وحده؟ ١‏ 

وهذا لم يتعرض له السبيل - رحمه الله -» فيقال: 

ألا هذارة فر فل ' جره لباه نال #الضي افون اذا َس العدوه وجبّ على القادر الخروج بنفسه» فإن كان عاجزا 

وجب عليه أن يغزي )١-(‏ بماله» وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أغلاة والاد ذهليا كن هق أن تكو هنا 

ومن تأمل أحوال لني ا عليه وسلم - وسيرته في أححابه وأمرهم بإخراج أموالهم في الجهاد؛ قَطَمْ بصحة هذا القول. 

والمقصود تقديم المال في الذو» وأن ذلك مشعر بإنكار وهم من يتوهم أن العاجز بنفسه إذا كان فادرا ع أن يغزي بماله لا يحب عليه 

شي ء» ليث ذكر الجهاد قدم ذكر المال» فكيف يقال: لا يجب به! . 

ولو قيل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس؛ لكان هذا القول أصم من قول من قال: لا يجب بالمال» وهذا بين» وعلى 

هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذير. 

وفائدة ثانية: -على تقدير عدم الوجوب- وهي: أن المال محبوب النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله» وترتكب الأخطار 

(-1) (ظ ود): 'يكتري". ْ 00 : 

ونتعرض للموت في طلبه» وهذا يدل على أنه هو )١-(‏ محبوبها ومعشوقهاء فندب الله تعالى محبيه الجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم 

ومحبوبهم في مرضاته» فإنَّ المقصود أن يكون الله هو أحبٌ شيء إلييم» ولا يكون في الوجود شبيء أحبٌ إليهم منهء فإذا بذلوا محبوبهم 

في حبه؛ نقلهم إلى مرتبة أخرى أكل منها وهي: بَذّل نفوسهم لهء فهذا غاية الحبء فَإِنَ الإنسان لا شي أحب إليه من نفسهء فإذا 

أحب شيئاً بذل له محبوبه من نفعه ومالهء فإذا آل الأعى إلى بذل نفسه صن بنفسه وآثرها على محبوبه» هذا هو الغالب» وهو مقتضى 

الطيعة اطيوابية والاففادية: وهذا يدافع الرجل عن عالمواهاه ووانه :620 )م بتإذا لحن المقلوية والوصول إن عسكنة. ونفيه قن 
ل ررض الاين ييه جذاء نبل أمرهم أن ياوا له ويم بعد أن بذاوا لو خبوباءا. 

وا فيذل نفس أغز المرزاقي» فإن الفيد. يدل ده يقي تنس فإذا لم ببق له مال بذل نفسهء فكان تقديم المال على النفس 

في الجهاد مطابقاً للواقع . 

وأما قوله تعالى: [إِنَ الله اشترى من المؤْمنينَ أنفسهم وأموالهم | [التوبة: ١١١]؛‏ فكان تقديم الأنفس (ظ/ 7١‏ ب) هو الأولى؛ لأنها 

هي المشتراة بالحقيقة» وهي مورد العقد» وهي السلعة التى اسثامما ربها وطلب شراءها لنفسه: وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته؛ 

فكانت هي المقصود بعمّد الشراء» والأموال 3 لماء فإذا ملَكها مشتريها مَك مافاء فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه 

(10) ليست في (ق). 

(5) (ق): "عن نفسه وماله وولده". 

شي فالمالك لمق إذا مكلك النفس مَلَك أموانها ومتعلقاتها» خسن تقديم النفس على المال في هذه الآية حينا لاا اي 

* فلترجع إلى كلام السبيلي (-1) -رحمه الله-: وأمر كه من تقديم "الغفور" على "الرحيم' امل دا وأما تقديم "الرحي" على 

"الغفور" في موضع واحد» وهو أول ( 0 ففيه معن غير ما ذكره يظهر لمن (-7) تأمل سياق أوصافه العا وأسمائه الحسنى في أول 

السورة إلى قوله تعالى: وهو الرجيم الْعُورا [سبأ: »]٠‏ فإنه ابتدأ -سبحانه- السورة مده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم» وهو 


5112161208 ٠6١١ 


؟ امجلد الأول 


متضهن بميع صفات كاله ونعوت جلاله مستلزم لهاء كا هو متضمن كته في جميع أفعاله وأوامره» فهو امحمود على كي حالةه وعلى 
كٍِ. ما خلقه وشرعه؛ ثم عقب هذا اد بملكه راضخ المديد فقال: |الجد ِلَّهِ الذي 1 ما في السماوات وما في الأرض| [سبا: »]١‏ 
م عقّبه بِأَنْ هذا احمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبداء فإنه حمد يستحقّه إذاته وكال أوصافه» وما يستحقه إذاته؛ داتم بدوامه لا 
يزول أبدأ» وقرن بين الملك واحمد على عادته -تعالى- في كلامهء فإن اقتران أحدهما بالآخر له وال زائد على الكال بكلي واحد منهماء 
فله كال من ملكه؛ وكال من حمدهء وكال من اقتران أحدهما بالآخرء فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصا والحمد بلا ملك يستلزم عِزاء 
وامد مع الملك غاية الككال. 
ونظير هذا العزة والرحمة» والعفو والقدرة» والغنى والكرم» فوسط الملك بين اجملتين» عله محفوفا مد قبله وحمد بعدهء 
(-1) يعني: إل نقده والتعليق عليه. 
(-) (ق): "من". 
ثم عقب هذا امد والملك باسمي (- ) (الحكيم اللخبير) لدان على كال الإرادة» وأنها لا نتعاق راد 2 إلؤ سذكة بالغة» وعل 
كال العلمء وأنه (-م) كا يتعلّق بظواهر المعلومات؛ فهو متعلق ببواطنها التي لا يدرك إلا خبرة» فنسبة ة الحكة إلى الإرادة كنسبة 
الحبرة إلى العلم» » فالمراد ظاهر» والحكمة باطنة» والعلم ظاهر» والخبرة باطنة» فيال الإرادة: أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكال 
العلل: أن كون ‏ اشنا حك الحبرة» فاللحبرة: باطن العلم وكالهء والحكمة: باطن الإرادة وكالها. فتضمنت الآية إثبات حمده وملكه» 
وحكلته وعلمه» على أكل الوجوه. 

5 (ق/ام أ تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العأوي والسَْلي» فقال تعالى: ! بلع 5 الْأَرضٍ وم 0 منها وما 
ل 0 السماة وما رع | 0 0 


ويعفو عن ا ان ي 00 فقال: 2 لون اليا | فتضمنت هذه 0 
عله و رحمته وحلله ومغفرته. 


): 0 الموضعين» وهو تحريف٠‏ 

العلم والحلم (- )؛ فن الأول: قوله تعالى: إرَبْنا وسعت كل له رَحمَة عام [غافر: 1]» ومن الثاني: قوله تعالى: إواللَه “عل حله] 
|[النساء: ]١١‏ 00 شيءٌ إلى شيء أبعي من حل إلى علم؛ ومن رحمة إلى عل . 

وحملة العرش أربعة (-5)؛ اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا ومدك؛ لك البد على حلمك بعد علسك» واثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربنا وندكء لك امد على عفوك بعد قدرتك. 

فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحم والرحمة بالعلم؛ ؛ لأن العفو إنما يحسن عند القدرة» وكذلك الحم والرحمة إِما يسن مع العل. 


3 ووس مه م وداعه 


وق الرحم' في هذا اوضع اقم صفة العل» سن ذل الرحي” بعد يقترن ب فيطيق قر تال: را يت كل يه ون 
علا [غافر: /ا]. 


5112161208 ١٠.0 


؟ الجلد الأول 


م ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب اللخير» و كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير» قدم اسم 
لتر العم جب ون ٠‏ ولا كان في هذا الموذ ضع معارض يقتضي تقديم اسعه “الرحيم" لأجل ما قبله؛ قم على "الغفور". 

* وآما قوله تعالى: اياعم اقنتي لريك واتجدي واركصي مَعْ الراكعينَ! [آل عمران: “اغ]؛ ققد أبعد اا و ل 
0 وأق نما كبو الفط عنه. 


(-1) 00 0 المواضع بعدها حى الاية» وما في (ظ ود) أحم. 
20 1 في الأصولء وفي عدد من كتب المؤلف؛ لكن الذي أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (/ 404)» والذهبي في "العاو' 
/١(‏ الاه) عن بعض السلف: أن حملة العرش ثمانية؛ أربعة يقولون 5 تعارعة رلوك 115 
وقال غيره: السجود كان في دينهم قبل الركوع (ظ/8” )١‏ وهذا قائل ما لا عم له به! !0 . 
والذي يظهر في الآية -والله أعلم بمراده من كلامه-: أنها اشقلت على مطلق العبادة وتفصيلهاء فذكر الأَحَمء ثم ما هو أخص منه» ثم 
ماهو أخصض :من الأخص» هذى القنرت (-)) أولا وهو الطاعة الدائمة» فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذَك ما 
هو أخص منه» ودر سيره الذي شرع يخم كسجود الشكر والتلاوة» وشرع في الصلاة؛ فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر 
0 الذي لا شرع إلا في الصلاة» فلا ا الإتيان به منفرداً (دع)ء قي أخسن ها قلد: 

أدة الترتيب: النزول من الأعم» إلى الأخصء إلى (-) أخص منه» وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى 
0-0 وعكسها وهو الثرقي من الأخصء إلى ما هو أعم منه؛ إلى ما هو أعم (-4). 
ونظيرها قول تعالى: يَأ الذي آمنوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربك وَافَْلُوا امْمَيرَ) [الحج: /الا]ء فلك أربعة أشياء؛ أخصها الركوع» 
ثم المتضوه أعم منه» ثم ثم العبادة أعم من السجودء ثم فعل اللحير العام المتضمن لذلك كله. 
(-1) من قو أنااشقلت ... ”إلى هنا سقعلت من (ق). 
(5؟) (ق): 'متفرقا". 
(-م) "الأخصء إلى" ساقط من (ق). 
)7 ) "إلى ما هو أعم' ساقط نر 
والذي يزيد هذا وضوحاً الكلام على ما ذكره بعد هذه الآية من قوله تعالى: | أَنْ طَهرَا بي للطَائفينَ (ق/1 ب) وَالْمَاكفينَ والركع 
السجود| [البقرة: ١1]ء‏ فَإنّه 00 هذه الثلاثة» وهو الطواف الذي لا بِشْرّع إلا بالبيت خاصة» ثم انتقل منه إلى الاعتكاف» 
وهو القيام المذكور في الحج »)١-(‏ )» وهو أعم من العارام لأنه يكون في ل مسجد) روكت اماس لذ عد اها 5 ثم ذكر الصلاة 
لي تهم سائر بقاع الأرض» لود أو استئتي شرعاً. 
وإن * قلت فلخ 4 0 الذي هو أقرب العبادات بالبيت» ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد» عاد التي تكون في 
لبلد كلهء بل في كي : بقعة» فهذا تمام الكلام على ما ذكره من الأمثلت وله در لي مركا الس رفصل تقد م 
وابن اللبون إِذَا 7 رف قرن َ. ستطع ضرا بزل القناعيسِ زد 


نع نع يرن 


(-9) البيت لجرير» "ديوانه": (ص/ .)"6٠١‏ 
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؟ امجلد الأول 


ممم مسائل قٍِ الم واجمع 

١.“سم.ى”‏ الواو والالف في (يفعلون ويفعلان) اصل لمما في الزيدون والزيدان 

[مسائل في المثنى واجمع] ١(‏ 

الواو والألف في "يفعلون ويفعلان" أصل للواو والألف في "الزيدون والزيدان"» فإنما جعلنا ما هو في )١-(‏ الأفعال أصلا لما هو في 
الأسماء؛ لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسم وعلامة جمع» واذا كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء (-"م)» وما يكون 
اما وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفاً في موضع آخرء إذا كان اللفظ واحداًء نحو كاف الضمير وكاف الخاطبة في ذلك» 
هذا وك عانعن اناعد درت أصلا والاسم فرعاً له» يدلك على هذا: 5 لم يمعوا بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى 
الففل: ك"المسليون" و"الصباطون"» دون "زجلون" :و#خيلون”. 

فإن قيل: فالأعلام ليس فيها معنى الفعل» وقد جمعوها كذلك؟ . 

قيل: الأسماء الأعلام لا تمع هذا اجمع إلا وفيها الألف واللامء فلا يققال: جاءني زيدون و (-) عمرونء فدلّ على أ: نهم أرادوا ع 
الفعل» أي: الملقبون ببذا الاسمء والمعرفون ب العلامة» فعاد الأم إلى ما ذكرنا. 

وأما التثنية؛ فن حيث قالوا في الفعل: "فعلا" و"صنعا" لمن 

ا الفكر': (ص//ا١٠‏ - .)1١1١‏ 

(؟) (ظ ود): 'من". 

(-م) "النتات": "كانت حرفاً علامة جمع". 

(د؛) (ق): "ولا" 

يعقل وغيره» وم وار "صنعوا" إلا لمن يعمّل» لم يجعلوا الواو علامة لمجمع في الاسماء إلا فيما يعقل؛ إذ كان فيه معنى الفعل» ومن 
حيث اتفق معنى التثنية ولم يختلف» اتفقّ لفظها كذلك في جميع أحوالما ولم يختلف» واستوى فيا العاقل وغيره. 

ومن حيث اختلفت )١7(‏ معاني ا جموع بالكثرة والقلة اختلفت ألفاظهاء ولما كان الإخبار عن جمع هال بعقل يجري مجرى [ابمة] 
(-؟) والأمة والثلة© لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان المجتمعة على التخصيصء لا كل منهما على التعيين» كان الإخبار عنها بالفعل 
0 عن ا لمؤتعة؛ إذ ل والكمة وما هرني ذلك الى أسماء 3 ولذلك قالوا: "امال ذهبت" و"الثياب بيعت"؛ إذ لا 
وما 0 ا جمع ما بيعل د 0( و ذلك» وكان 00 واحد من 0 يتعين غالياً 2 القصد إليه والإشارة» وكان 
اجتماعهم في الغالب عن ملا منهم (<ه) وتدبير وأغراض (ظ/؟ ب) عقلية» جعت لهم علامة تختص بهم تنئ عن ابمع 
النوية كا هي في " (ق/م«م أ) ذاتها جمع لفظي» وه "الواو"؛ لأنها ضامة بين الشفتين 


)١ 0‏ في الأصول: "اختلف" ختلف" والمثبت من "النتائٌ"؛ والموضع ا ود). 

(-؟) في الأصول ومخطوطات النتاتًح: "ابملن" والصواب ما هو مثبت» نيه عليه د/ البنا محقق "النتائٌ". واجمة هي: الماعة. وهذا 
التصويب يجري على الموضع الذي بعد هذا ما 

(9) رظ ود): 'منهما". 


رض رق "مالا بمقل كه روط نضنا: 

(ده) ز(ظ ود): "ملا زمتهم"! : 

وجامعة لحماء وكل محسوس يعبر |د به] عن معقول» فينبغي أن يكون مشاكلا لهء فا خاق الله الأجساد في صفاتها احسوسة إلا مطابقة 
للأرواح قٍ صفاتها المعقولة» ولا وضع الألفاظ قِ لسان آدم وذريته إلا فوائة للمعالني الى شس و تخا وعل نحو ذلك خصتكت 
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؟ الجلد الأول 


"الواو" بالعطض؛ لأنه جمع في معناه» وبالقَسمٍ أن واوه في معنى واو العطف. 

وأما اختصاص "الألف" بالتثنية» فلقرب التثنية )1١-(‏ من الواحد في المعنى» موجن أن متك لنطيااهة القل ولك ل در ناه 
الواحد فيها كا لا يتخير في أكثر الموع» وفعل الواحد مبني على الفتح» فوجبٌ أن يكون فعل الاثمين كذلك» وذلك لا يمكن مع غير 
الألف". فلما ثبت أن الألف ببذه العلة ضمير الاثنين كانت علامة للاثنين في الأسعاء» كا فعلوا في "الواو" حين كانت ضمير الماعة في 
الفعل ا علامة لجمع قٍ الأمماء. 
وأما إحاق "النون" بعد حرف المد في هذه الأفعال المسةء ملت على الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة والمثثاة» نحو 
"مسامون" ومسلمان (-7)» وهي في ثنية الأسماء وجمعها عوض من التنوين كا ذكرواء ثم شبهوا بها هذه الأمثلة اللمسة وألحقوا النون 
فيها في حال الرفع؛ :15" كان مر فرفة كان واقفة موقع الاسم فاجتمع ا وميا موقع الاسم (-م) ومضارعتها له في اللفظ؛ 
لأن اخرها حرف مد ولين» ومشاركتها له 

(-1) "قرب الثثية" سقطت من (ق)١‏ 

(55) (ظ ود): "مسليات"! . 

5 ار " سقط من (ق)٠‏ 00 / / 
في المعنى» فألحق فيها النون غوضاً من حركة الإعراب حملا على الأسمعاءء كا حملت الأسماءٌ علبهاء لجمعت بالواو والياء. 
فالنون في ثثنية الأسماء وجمعها أصل للنون في ثثنية الأفعال وجمعها -أعني علامة الإعراب (-1) - هي أصلّ لحروف المدّ (-؟) في 
لثنية نثنية الأمماء وجمعهاء» التي هى علامات إعراب» وحروف إعراب مه تقدم. 
فإن قيل؛ فهلا أثة ثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم من الأمثلة اللمسة؟ . 
قلنا (-م): لعدم العلة المتقدمة» وهي وقوعها موقع الاسمء وأنت إذا أدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقم الأسماء؛ لأنْ الأسماء 
لا تكون بعد عوامل الأفعال» فبعدت عن الأسماء» ولم يبق فيبا إلا مضارعتها لها في اتصال حروف المد بباء مع الاشتراك في معنى 
الفعل. 
فإن قيل: فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟ . 
قلنا: 1 3 هو في كل اسم وفعل آخره حرف ف ولين» سواءً (-4) كان حرف المد واندا فاصنا قرا أو نرف كه يري 
والقاضي» وعصا ور ومكق وغلامي» إلا أنه مع هذه الياء 0 -أعني الإعراب-» وهو في: يري ويخشى ونحوه متدرق 

-1) في إحدى نسخ "النتائٌ": "الإضار". 

55 "احرف وللدة: 


نفس الحرف لا قبله؛ لأنه لا يتقدر إعراب اسم في غيره. 

وإذا ثبت ذلك فقولك: 'لن تفعلوا" و"لن تفعلي" إعرابه مقدر قبل الضمير في لام الفعل» يا هو كذلك في غلامي» وليس زوال النون 
وحذفها هو الإعراب: لأنه يستحيل (-1) أن يول (ق/ «" ب) بين حرف الإعراب وبين إعرابه امم فاعل أو غير فاعل» مع 
أن العدم ليس بشيءء فيكون إعراباً وعلامة لشيءٍ في أصل الكلام ومعقوله (-5). 

وأما فعل جماعة النساء؛ فكذلك -أَيضا إعرابه مقدّر قبل علامة الإضار» كا هو مقدّر قبل الياء من غلامي» فعلامة الإضار (-م) 
منعت من ظهوره لاتصاها بالفعل» وأنبا كبعض حروفه» فلا يمكن تعاقب الحركات على لام الفعل معهاء كا لم يمكن ذلك مع ضهائر 
الفاعلين المذكورين» ولا مع الياء في (-4) غلامي. 
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؟ امجلد الأول 


ولا يمكن أيضاً أن يكون (ده) الإعراب 2 نكس النون؛ لانم ضير الفاعل فهى غير الفعل» ولا يكون إعراب ثىءٍِ ف غيره» ولا 
مكن :0 ابض أذ كوة] دهان انه سملن لواف ويد كل اعد تن هرو ركاف أن يكو إغتراناء: وريه ورت خرك 
الإعراب اسم أو (-5) فعل» فثبت أنه مقدر كا هو في جميع الأسماء والأفعال المعربة التي لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لمانع كا 


تقدم. 
(-1) (3): لآ إستحيل". 

(5؟) (ظ ود): 'ومفعوله". 

(د) (ق): "الإعراب". 

(-:) (ظ ود): 'مع' 

(ده) (ق): "أن يكون بعدها ... ". 
(حد) (ق): "و 


«.#مسى” فائدة: لما كانت الايام متمائلة لا تمايز بينها ميزت بالاعداد 

فإن قيل: فقد أثبتم أن فعل جماعة المؤنث معرب» وهذا خلاف اسيبويه ومن وافقه من النحويين» فإنهم زعموا أنه مبني» وإن اختلفوا 
في علة بنائه؟ 

قلنا: بل هو وفاق هم لأنهم علمونا مانا لنا صا صرحا 7 للبغي لنا أن ننقضه كمه ه علهم» ل (ظ/ع؟ أ المضارعة 
الموجبة الوعراب» وي موجودة 2 0 و'تفعأن") فى عت الزوائد الأربع عاك المضارعة» واذا وجدت المضارعة وك 
فإن قيل: فهلا عوضوا من حركة الإعراب في حال رفعه نونا (-1) كا فعلوا في "يفعلون"؛ لأنه -أيضا- واقع موقع الاسم؟ . 

قلنا: قد تقدم ما في "يفعلون" و"يفعلان" من وجوه الشبه بينه وبين 0 السلامة في الأسماء» فنها: الوقرع موقع الاسم ومنها: المشارعة 
2 اللفظ من جهة حروف المد واللين» وهذا الشبه ددم 2 ل من جهة اللفظع لأنه ليس مثل لفظ "فاعلين" ولا "فاعلاات"2» 
وان نزاقها مرقده في حال الرفع. 

فائدة (-8) 

لما كانت الأيام متماثلة لا يقيز يوم من يوم بصفة نفسية ولا معنوية؛ لم يبق تمييزها إلا بالأعداد» ولذلك جعلوا أسماء أيام الأسبوع 
و من العدد» نحو: الاثنين والثلاثاء وألا ويعاءة .و الأعيداة الواقعة فيها؛ كيوم بعالك ويوم بدر ويوم الفتح» ومنه: يوم اجمعة» 
وفيه قولان: 

(-1] سقعلت من (ظ ود). 

(؟) ببحوه في "نتاتج الفكر": (ص/١١).‏ 

أحدهما: لاجتماع الناس فيه للصلاة. 

والثاني: -وهو الصحيح- لأنه ايوم الذي جمع فيه اتخلق ويل» وهو اليوم الذي جمع الله فيه الأولين بادغين لفصل القضاء. 

لا 7 السبت: فن القع 58 ع هذه المادة» ومنه د (١‏ السبّات لانقطاع الحيوان فيه عن التتحرك والمعاش. والنعال السبتية 
التى قطع عنها الشعر» وعلة السّبات التي تقطع العليل عن الحركة والنطقء ول يكن يوماً من أيام تخليق العالم» بل ابتداء أيام التخليق 
(ق/ #م أ) الأحدء وخاتمتها اجمعة» وهذا أحم القولين» وعليه يدل القرآن واجماع الأمة على أن أيام تخليت العالم (-؟) ستة» فلو كان 
اوكا اسيك كارك سينة 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مس ف "صعيحه " (حمع): لق اله الثرية يوم البكةم فل ذك البخاري قٍ "تاريخه" (دع): أنه 


5112161208 ١٠٠6-6 


؟ امجلد الأول 


حديث معلول» وأن الصحيح أله قزل كفي وهر 15 55 أنه يضمن أن أيام التخليق سبعة» والقرآن يرده (-0). 

واعلم أن معرفة أيام الأسبوع لا يعرف بحس ولا عمقل ولا وضع مير به الأسبوع عن غيره» انما يعم بالشرع» ولهذا لذ يعرف أيام 
الأسبوع إلا أهل الشرائع» ومن تلقى ذلك عنهم وجاورهم» وام 

(17) (ق): "ومن اليوم ... ". 

زد من قوله: "بل ابتداء ٠66‏ , إلى هنا ساقط من (د). 

(دف*) رقم (089؟). 

(-؛) "التاريخ الكبير": (1/ 1غ - )4١4‏ وكعب هو: كعب الأحبار. 

(-ه) وانظر في الكلام على الحديث: "منهاج السنة": (/ا/ 5٠١1؟)»‏ والأتوار الكاشفة: (ص/ ١198 - ١188‏ ) للمعلبى» و"السلسلة 
الصحيحة" رقم (*181). 


“.عام.” ‏ فائدة: في (اليوم 5 وغد) وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه 


الأمم التي لا تدين بشريعة ولا كاب؛ فلا يقيز الأسبوع عندهم من غيره» ولا أيامه بعضها من بعض» وهذا بخلاف معرفة الشير 
والعام» فإنه بام محسوس. 

فائدة (<1) 

ف ا و"أمنين" و"قل"» وسيب اختصاض. كل لفل محتاه. 

اعلم أن أقرب الأيام إليك يومك الذي أنت فيه» فيقال: "فعلت اليوم"» كر الاسم العام ثم عرف بأداة العهدء ولا شي أعرفٌ من 
يومك الحاضرء فاتصيرف: انهه ونظيرة "الك من اخ لياف من ساعةد وان مس و"غد"؛ فلما كان كل واحد منبما متصلا 
بيومك اشتق له اسم من أقرب ساعة إليه» فاشْتو شتق لليوم الماضي أمس الملاتي للمساءء وهو أقرب إلى يومك من صاحبه» أعني: صباح 
غدء فقالوا: أمسء وكذلك قالوا: 28 اشتق له 3 2 من الغدوء وهو أقرب إلى يومك من مسائه» أعني: مساءً غد. 

ع كنم ينذا أمس' وار ادا و ل يغ من فعل ماض وهو أمبى» وذلك مبني» 0 7 1 ون امن 
من (دم) أمسى 5 عالق" فإنه لم يؤْخذ من مبني إذ لا 0 أن يقّال: هو مأخوذ من "غدا". 4) يمكن أن يقال 
"أمس" لطن اقم ما فك فنا إن يكرن تك "كدر وا المدووة 

(-1) أصله في "النتات": ر(ص/١١١‏ - )١١١‏ مع تصراف 0 

(<؟) (ظ): "وكذلك غد اشتق الاسم ... ". 

(-) من قوله: "وكذلك قالوا ... " إلى هنا ساقط من (د). 

7 1 1 2 0 ع ع 3 وم 3 ع 

وليسا بمبنيين» وهذه العلة أحسن من علة النحاة أن "أمس" بتي لتضمنه معنى اللام» وأصله الأمس. 

قالوا: لأنهم يقولون: "أمس الدابر" فيصفونه بذي اللام؛ فدلٌ : أنه معرفة» ولا يمكن أن يكون معرفة إلا بتقدير اللام» وهذا أولا 
اقوط بقوهم: 'غداً الآتي" ؛ فيازم على طرد علتهم أن يق كلفد" 

وأيضاً فإن "أمس" جرى مجرى الأعلام؛ وهر دواله أعل- بمنزلة: "إصمت" "وأطرقا" (-1) ما جاء منها بلفظ الأ اسم على لمكان» 
يقول الرجل لصاحبه فيه: "اصمت" إذا [جاوره]» ف"اصمت" في المكان ك"أمس" في الزمان» ولعله (-8) أخدَ من قولهم (ظ/+؟ 
ب): "أمس بخير" و"أمس معنا" ونحوه» ولا يقال: كيف يدعى فيه العلمية مع شياعه (-") لأنا نقول: علميته ليست كعامية "زيد" 
و'عمرو" بل كعلبية "أسامة" و"ذؤالة"؛ وابرة" و'خار" (ق/7 ب) وبابه ثما جعل الجنس فيه بمنزلة الشخص في العم الشخصي. 
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؟ امجلد الأول 


فإن قيل: فا الفرق بينه وبين (-5) اسم الجنس إذاً؟ . 
قيل: هذا مما أعضل على كثير من التحاة حق جعلوا الفرق بينهما لفظيا فقطء وقالوا: بظهر تأثيره في منع (-0) الصرف» ووصفه 
0 واتتصاب الحال عنه» ونحو ذلك» / يبتدوا 0 


ع فائدة: 2 حذدف لام (يد ودم وغد) وسببه 


فق أن موضع اللفظ لواحد منهم منكر شائع في الجنس» ولس الجنس المطلق» فهنا ثلاثة أمور تُتبعها ثلاثة أ اوضاع: 

أحدها: واحد )١-(‏ معرف معين من الجنس له العلم الشخصي ك "زيد". 

والثاني: واحد منهم ف في الجنس» غير معرف فله الاسم لكف "امد" من الاسد: 

الغالك: الجنسن المتصور في الذهن» المتطيق فل 13 فرد من أفراده» وله ع لامع ك'أسا م" فنظير هذا "اميل" في الزمان» ولهذا 
وصف بالمعرفة» فاعاق ببذه الفائدة التي لا تجدها في شيءٍ من كتب القوم» والمد لله الواهب (-7) المانّ بفضله. 

فائدة (دم) 

المشبور (-4) عند النحاة أن حذف امه "يد" و"دم" و"غل". وبابه حذف اعتباطي لا سيب له؛ لأنهم ١‏ روه 00 على قياس 
الحذف» وقد يظهر فيه معنى لطيف وهو: أن الألفاظ جعات قوالب المعاني و [مكامسي] (-ه) لهاء تزيد بزيادتباء وتنقص بنقصاتباء 
هذه الألفاظ (دى) أضيلهاً المصادر الدالة على الأحداث» فأصل ' اعد تضدد عدأ 


ق): "مكاسل" ولعل الصواب ما أثبت» وانظر ما سيأتي ص/ ١89‏ السطر الثاني. 
-) من قوله: "جعلت قوالب ... " إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


0 ع 


0 
ل 


ل 
ا لح 


دع ليست 2 ز(ظ ود). 

-5) (ظ): "الوهاب"؛ و (د): "الوهاب المنان". 
) بحوه في "التتائه": (ص/ .)١١6‏ 

-4) ليست 2 (د). 
َ 
) مز 


ه.#م.» ‏ فائدة: دخول الزوائد على الكامة يدل على معان رائدة 
يا ل تعد 6ن بتر صر سر نه . 3 


يغدو عَدَوأَ بوزن ركى» وأصل "م دي بوزك فرح مصدر دي يدمى كبقي ب ٠‏ يف٠‏ وأصل "بد" كذلك "يدي " من يديت إليه يديا ثم 
حذفواء فقالوا: يدأء وكذلك _ أصله: "سمو" من: سما يسمو سمو كعل يعلم لباك افلنا وحوح تعن أضل نوضوغانا وش فيا مخ 
المعنى الأول ما يعم أنها مشتقة منه؛ عذوك هنا لأنات] بإزادها تقد من امعانياء ليكون التقص في اللفظ موازيا للنقص في المعنى» 
فلا يستوفي حروف الكامة بأسرها إلا عند حصول المعنى بأسره. 

)١١( فائدة‎ 

دخول الزوائد على اروف الأصللة منْيئة [عن] معان زائدة (<؟) على مب الكلمة التي رفح الدروق الأماية غارهة عن :فإن 
كان المعنى الزائد آتعراً كانت الزيادة آتحرأء كنيحو "الناء" في 'فعلت"؛ لأنها تن عما رئبته بعد الفعل» وإن كان المعنى الزائد أولة 


31 


51121120 ٠١8 


؟ الجلد الأول 


كانت الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة» كالزوائد الأربع» فإنها 5 أن الفعل لم ييحصل 5 لفاعلهء وأن بينه وبين تحصيله 
ءا من الزمان» وكان الحرف الزائد السابق للّمظ ا (-*) في اللسان إلى إذلك] الجزء من الزمان» ميا في البيان على حسب 
تبه المعق فى اللتا» وكالك يدك بضيع ماررد طياك: ىق لامر » 

فإن قيل: فهلا كانت الياء مكان "التاء" و"الهمزة". 


(1) "نتالج الفكر": (ص/7١١).‏ 

زد (ق): "مبنية بع زائل". 

م )0 العم اكد ود ا اموا اا 

قيل: أصل هذه الزوائد "الياء"؛ بدليل كونها في الموضع الذي لا يحتاج فيه إلى الفرق بين مذكر ومؤنث» وهو فعل جماعة النساء» فإنك 
إذا قلث: النسوة يقمن» (ق/ 4" أ) فالفرق حاصل بالنون٠‏ 

وأيضا: فأصل الزيادة لحروف المد واللوه والزاوكلة اك أولك قله سه با"وار" العطق» والانت در اروك لسكونهاء فلم يبق إلا 
"الياء" هي الأصل» فلما أريد الفرق كانت الهمزة لمتكم أولى؛ لإشعارها بالضمير المستتر في الفعل؛ إذ هي أول حروف ذلك الضمير 
إذا برزء فلتكن مشيرة إليه إذا خفي. وكانت النون لفعل المتكلم أولى اوجودها في أول لفظ الضمير الكامن في الفعل إذا ظهر» فاتكن 
دالة عليه إذا خنفي واستتر» وكانت "التاء" من "تفعل" للمخاطب لكونها في الضمير المستتر فيه» وإن لم تكن في أول اللفظ -أعني و" 
ولكنها في آخسره؛ ولم يخصوا بالدلالة )١-(‏ عليه ما هو ني أول لفظه -أعني الحمزة- لمشاركته للمتكلم فيها وفي "النون"؛ فلم يبق من لفظ 
الضمير إلا "التاء" لخعلوها في أول الفعل عَلنا عليه وإبماءً إليه (-5). 

فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن تكون الزيادة في فعل الغائب هاءء» لوجودها في لفظ ضمير الغائب إذا برز؟ . 

قيل: لا ضير في الغائب (-") في أصل الكلام وأكثر موضوعه؛ لأن الاسم الظاهر يخني عنه» ولا يستتر ضمير الغائب حتى يتقدمه 


(د1) زق ): ا الدلالة". 
(5؟) ليست في (ق). 
(ض) هن قوله: "هاء» لوجودها ... " إلى هنا ساقط من (ق)١‏ 


15 


3.8.5 فائدة: فعل الحال لا يكون مستقبلا 

مذكور يعود عليه» وليس كذلك فعل امتكل والمخاطب وامخبرين عن أنفسبم؛ فإنه لا يخاو أبدًا عن ضميرء ولا يجيء بعده اسم ظاهر 
يكون فاعلا به (- او عر عه إلا أن يكون توكيدا للمضمر المنطوي عليه الفعل. 

ومن هاهنا (ظ/ه؟ أ) ضارعت الأسماء حت أَعْرِبت؛ رحزتك مجراها فى دخول (-5) لام التوكيد وغير ذلك؛ لأنها صنت معنى 
الأسماء بالحروف التى في أوائلهاء فهي من حيث دلت على الحددث والزمان فعل محض» ومن حيتٌ دلّت بأوائلها على المتكل والمخاطب 
وغير ذلك متضمّنة معنى الاسم» فاستحقت الإعراب الذي هو من خواصٍ الاسمء يا استحق الاسم المتضمن معنى الحرف البناة. 

فائدة (دم 

1 0 يكون مستقبلًا وإن عدو يه 18 لأيكرة النطيل عل أ اترية:ا ال ساو وان عاءلى ؤهد ناف عدت 
فعلى تقدير الحكاية له إذا وقع» وهي حال مقدرة. ومنه قوله تعالى: وأو تَرَى إِذْ وقفُوا] [الأنعام: »]٠‏ والوقوف مستقبل لا محالت 
ولكن جاء بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه؛ لأنه (-4) يترتب على وقوف قد ثبت» وكذلك (-05): إقَالَ الذي حق 
آِ الوك [القصص: «] إوَقَالَ الِْينَ في الثّار| [غافر: 49] وهو كثير» الوقت مستقبل والفعل 


5112161208 ١و‎ 


؟ امجلد الأول 


(<؟) سقطت من (ق)0 

(دع) "تتا الفكر”: 0 اك 
(-؛) (ظ ود): "لا 

(ده) (ق): “وإذلك قال تعالى". 


لا فائدة: حروف المضارعة وان انع زوائد 8 صارت من أنني الكم 


بفظ الماضي» ونحوه: [َوَجَدَ فيا رَحِلنٍ يمْسََانَ| [القصص: ]١١‏ وهذا (-1) حكاية لحال: فكذلك: "يقوم زيد غدا"؛ هو على التقدير 
والتصوير لميئته إذا ووقع» وهذا لأنّ الأصل أن لا يك للفظين متغايرين بمعنى واحد إلا بدليل» ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل. 
فائدة (-8) 

حروف المضارعة -وإن كانت ووائده فقدضارت كأعا امن أنفسن الكل ولسبت كذلك "السين" و"سوف"”؛ وإن كانوا قد شبهوهما 
بحروف المضارعة والحروف (ق/ 4” ب) الملحقة بالأغيولة ولذلك تقول: "غدا يقوم زيد"» فتقدم الظرف على الفعل» ا تفعل 
ذلك في الماضي الذي لا زيادة فيه» نحو: "أمس قام زيد"؛ ولا يستقيٍ هذا في المقرون ب "السين"» و"سوف"» لا تقول: "غدا سيقوم 
1 زيد"؟ لوجوه: 1 

اه أن انمد شي عن معنى الاستئناف والاستقبال للفعل» وانما يكون مستقبلا بالإضافة إلى ما قبله» فإن كان (-4) قبله ظرف 
أخرجته "السين" عن الوقوع في الظرف» فبقي الظرف لا عامل فيه» فبطل الكلام. فإذا قلتَ: "سيقوم غدَا"» دلت السين على أن 
الفعل مستقبل 6 إلى ما قبله» وليس قبله إلا حالة المتكلم ؛ ودلٌ لفظ "غدًا" على استقبال اليوم فتطابقاء وصارًا ظرفًا له. 


1 
0 12 25 
0 سقطت من زظ ود). 

ن "السين" و"سوف" من حروف المعاني الداخلة على اجمل» ومعناها في نفس لم وإليه يسند لا إلى الاسم غخير عنه» 56 
أن 90" كروف الاستفهام والنفي والبي (- )١‏ وغير ذلك» ولذلك قبح: ا ل ا سيقوم » مع أن 
الخير غن زيد إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه "السين"؛ فإن ذلك (57) المعنى مستند إلى المتكم لا إلى زيد؛ فلا غرر أن 
يخلط باتلحبر عن زيد» فتقول: زيد سيفعل. 
إن ادشلت (دع) "إن" على الاسم المبتداً جاز دخول "السين" ني الحبر لاعتماد الاسم على "إن" ومضارعتها للفعل» فصارت في اللفظ 
مع اسمها كاجملة التامة» فصلح دخول "السين" فيما بعدهاء وأما مع عدم "إن" فيشبح ذلك» وهذا مذهب أب [الحسين] (-4) شيخ 
اليا 
قال السبيل (<ه): فلت له: أليس قد قال الله تعالى: إوالذِينَ آمنوا وعملوا الصاكات سَنْدْخَلهم جنات] [النساء: اه و 177] 
فال لي: اقوأ ما قبل الآية» فقرأت: إإِنّ الذِينَ كمَروا! الآية» فضحكَ وقال: قد كنت أفزعتنى» أليست هذه "إن" في الما المتقدمة» 
وهذه الأخرى معطوفة بالواو عليهاء والواو تتوب مناب تكرار (-5) العامل 


(-1) "لتنا" "والقيى ": 

(-؟) (ق): 'فإن كان ذلك". 
(-م) (ظ ود): "فإذا دخلت". 
(45) و 
ده 


5112161208 ١٠ 


؟ املد الأول 
(-3) (ظ ود): "نياب تكرار” و (3): "تكيرة. 
7 فائدة: السين تشبه حروف المضارعة» ولم تعمل في الفعل وقد اخته ت به 


ابت وسكت ا 
قال: ونظير هذه المسألة مسأل "اللام" في 'إن"» تقول: "إن زيدا لقائم'» ولا تقول: "زيد لقائم'؛ والمصحح لتقديم الظرف على الفعل 
الماضي: 000 المضي مستفاد من لفظهء لا من حرف زائد على اجملة منفصل عن الفعل ك "السين"؛ ل وامأ فعل الحال 


فزوائده ملحمقّة بالأصل» فإن دكات (د) عل الماضي "قد" قد" التي رع كانت عنزلة "السين" لسين" التي لالاستئنااف» وقح حيائل: "أبن 
اك "غدًا [سيقوم] (دع) زيد"» والعلة كالعلة عدوا بالنعل (- 20 
فائدة (ده). 


"السين" تشبه حروف المضارعة ونقرر قيل ذلك مقدمة» وه ل ل تعمل في الفعل وقد اختصت به؟ . 
والجواب؛ أنها فاضلة لهذا الفعل عن فعل ال حال» كا فصلت الزوائد الأربع فعل اللحال عن الماضي فاشبهتباء (ق/ه” أ) وإن لم تكن 
مثلها في اتصالها وحوقها بالأصل» ا أشيبت لام التعريف العلمية في اتصاها وتعروف الاسم بهاء وإن لم تكن ملحقة بحروف 


(-1) انظر كاب: "دراسات لأساليب القرآن": (9/ ١91‏ - 157) لعبد الخالق عضيمة» فقد تعقّب هذا الموضع بأن اقتران جملة 
الحبر بعلامة الاستقبال دود أن تسبقها إن وقع كثيرا في القرآن. 

(-؟) (ظ): "فإذا دخلت". 

(-") في الأصول: "يقوم"» وكذا في مخطوطات "النتائح"» صو امحقق؛ لأنه قد تقدم جواز 'غدًا يقوم زيد". 

(-4) تحرفت العبارة في (ظ ود). 

رده ع الفكر": رص/ .)١١«‏ 

الأصل» فلما لم تعمل تلك (ظ/ه؟ ب) الام قٍ الأسماء مع اختصاصبها بباء لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادها بباء هذا تعليل 
الفارسي (-1) قِ بعض كتبه» وابن دراج والعبيلة وهو يحتاج إلى بيان وايضاح. 

وتقريره: أن الحرف إذا نزّل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل فيهاء لأن أجزاء الكلبة لا يعمل بعضها في بعضي» ولام التعريف مع المعرفة 
بمنزلة اسم علم فتزّلت منزلة جزئه. 

"قد" مع الماضي بمنزلة فعل الحال؛ فنزْلت منزلة جزيِهء وأما الزوائد الأربع؛ فهي فاصلة لفعل الحال عن الماضي» فصارت مع الفعل 
0 كه واعدة دالة على فعل الخال 

وكذلك "السين" مع الفعل فاصلة للمستقبل عن ال حال» فصارت مع الفعل بمنزلة كامة واحدة (-5)» دالة على (-*) فعل الاستقبال» 
وهذا المي موجود في "سوق" أيضّاء فاختطاصن اقرف ترط عملد» وتزوله منزلة الجزه مائع هن العمل: 

فإن قيل: فهذا ينتقض علي ب "أن" المصدرية فإنها مزل منزلة الجزء (-4) من الكامة» وهذا يصيرٌ الفعل بها في تأويل كامة مفردة» 
ومع هذا فهي عاملة. 

قيل: هذا لا ينقض ما أصلناه؛ لأن هذا الحرف ل يتَرّل منزلة 

(-1) هو أب علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان النحوي ت (9"1/17). 

انظر: 'إنباه الرواة": (1/ 8 ٠")ء‏ و"بغية الوعاة": (1/ 435). 

(55) ليست فى (ق). 

(-") من قوله: "الحال. وكذلك ... " ساقط من (د). 

(-4) من قوله: "مانع من العمل ... " ساقط من (ق). 


5112161208 ١١١ 


؟ امجلد الأول 


.“0 فائدة بديعة: فوائد دخول (أن) على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر 

الجزء من الفعل» وانما صار به الفعل في تأويل الاسم فلم ينتقض ما ذكرناه. 

وعلّل السبيلي (-1) بطلان عمل "سوف" بعلة أخرى» فقال: وإما "سوف" -فرفء ولكنه على لفظ السوف الذي هو الشْم لراتحة ما 
ليس بحاضر» وقد 00 رانته» ما أن "سوف" هذه تدل عل أن ما بعدهأ ليس اضر وقد عم وقوعه واتنظر [إبانه] حم ولا 
وا شري ايش اراد و يق الام ال السك و لدم 

0 غم" حرف عطفئء ولفظها كلفظ "الم" وهو: رم الشيء بعضه إلى بعض» © قال: "كا أهلٍ م ورمه " زحممء وأصله من: 
ع البيت إذا 5 فيه فرج ا اشام والمعئى الذي قِ "نم" العاطفة قريب من هذاء الأنه ص شي إلى ثيء بينهما مبلة» 5 
أن ع تم البيت: ٍُ بين شيئين بينهما د 0( فرجة» ومن تأمى هذا المعنى ف الحروف والأسماء المضارعة لما ألفاه كثيرً. 

فائدة بديعة (-ه) 

في دخول "أن" على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائد: 

أحدها: أن المصدر قد يكون فيما مضى» وفيما هوات» وليس 


(1) في "نتات الفك': (ص/ 4؟١١1).‏ 

(-5) في الأصول: "إيابه"» والتصويب من "النتات". 

(-") هو من قول أخوال أحيحة بن الجلاح فيه ... في حديث عروة» أخرجه مالك في "الموطأ": (9/ 8748) في» وانظر "النهاية": 
(578/1)» وأهل الحديث يروونها بالضمء وصصح أبو عبيد الفتح "ْه ورمه". 

رد من قوله: "مبله» 5 ٠6١‏ 0 إلى هنا ساقط من (ق)٠‏ 

(ده) "عات" الفكر": (ص/ ١١5‏ ). 

في صيغته ما يدل عليه» خاءوا يلفظ الفعل المشتق منه مع اه ن" ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان. 

الثانية: أن "أن" تدلٌ ادل على إمكان الفعل» دون الوجوب والاستحالة. 

الثالثة: أ مها تدل على جرد معنى الحدث» دون احتمال معنى زائد عليه» ففيها تحصين للمعنى )١-(‏ (ق/ه“ ب) من الإشكال» 
3 الاحتمال (؟). 

بيانه: أنك إذا قلت: "كرهت خروجك" أو "أعبنى قدومك"؛ احتمل الكلام معاني: 

منبا: أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك» دوك صفة من صفاته وهياته» وان كان لا يوصف 2 ال حقيقة بصفات» ولكنها عبارة 
عن الكيفيات. 

واحتمل -أيضًا- أنك تريد أنه أعبك سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته» فإذا قلتٌ؛ "أعِبني أن قدمت"؛ كانت "أن" على الفعل منزاة 
الطابع والعنوان (-") من عوارض الاحتمالات المتصورة في الأذهان» ولذلك (-4) زادوا "أن' ' بعد "لم" في قوطهم: انان ها يد 
أكمتك"؛ ولم يزيدوها بعد (-0) ظرف سوى "لا" وذلك أن "لما" ليست في الحقيقة ظرف زمان» ولكنه حرف يدل على ارتباط 


)١(‏ 'للمعنى" سقّطت من (ظ ود). 


(-؟) (ظ ود): "الإجمال" والموضع بعده: "الإجمالات". 

(-«) (ظ ود): "الطبائع والصواب"! . 

(<4) (ظ ود): "وكذلك". 

(ده) (ظ ود): 'بغير". 0 

الفعل الثاني بالأول» في أن أحدهما كالعلة للآخر بخلاف الظرف إذا قلت: "حين قام زيد قام عمرو"» لفعلت أحدهما وقتا للآخر على 


5112161208 ١١1 


؟ امجلد الأول 


اتفاق لا على ارتباط» فلذلك زادوا "أنْ' بعدها صيانةَ لهذا المعنى» وتخليصًا له من الاحتمال العارض في الظرف؛ إذ ليس الظرف 
مق الزمات بحرف» فيكون قد جاء لمعنى م جاءت "ل". 

وقد زعم الفارسي أنها مركبة من لم" وام”. قال التبيلي (-1): ولا أدري ما وجه قولهء وي عندي من الحروف التي في نفظها 

شبه من الاشتقاق» وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منهاء نحو ما تقدم في "سوف" و'ثم'؛ لأنكُ تقول: 'لحمت الشيء هنا (دم ". إذا 

مت ينه الاين :تدا ل من :هذا البق ااا سيقت الهو لآنه ريط سن يقدن عل ععية التمنيي أو اقبي فإدا كن 

التسييب حَسن إدخال "أن" بعدها زائدة (ظ/75 أ) إشعارًا بمعنى المفعول من أجلة» وإن لم يكن مفعولًا من أجله, نحو قوله: إوكَا 

أنْ جات رسلا لوطا) [العنكبوت: م"] , و فلا أَنْ جَاء البشير]| [يوسف: 47] ونحوه. 

وإذا كاد التعقيب مجردًا من التسبيب» لم يحسن زيادة "أن" بعد "ل" (-) وتأملْهِ في القرآن. 

وأما "أن" التي للتفسيرء فليست مع ما بعدها بتأويل المصدرهء ولكتها تشارك "أن" التي: تقدّم ذكها بعض معانيهاء لأنها تحصين (-4) 

لما بعدها من الاحتمالات, وتفسير لما قبلها من الصادر الجملاات» 


(<1) "ناج الفكر": (ص/ 171). 

0 0 

. ؛) استظلت من قااء 

لي في معن المقالات والإشارات؛ فلا يكون تفسيرا إلا لفعل في معنى التراج جم امس الكاشفة عن كلام النفسء لأنّ الكلام القائم 
في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة يكشفه للمخاطبين تمسة أشياء: اللفظ» والخجطه والإشارة» والعقد (- )2 والنصبة 5 


وهي لسان الحال» وهي أصدق من لسان المقال» فلا تكون "أن" المفسرة اعقب ئلا لجز ذن هاده اشيم تررك“ درق إليه 


أن اخرج". و"أشرت إليه أن اذهب' و نودي أن ورك من'ق الثار) [الفل: 8] و "أوصيته أن اشك". و"عقدتٌ في يدي أن قد 
أخذت خمسين". و"زربت (-") على حائطي أن لا يدخلوه"؛ ومنه قول الله عنَّ وجل (ق/ +" أ): [وَوصَعَ ايان (0) ألا مَطعوا 


في الميزان (8)] [الرجن: /اء 8] هي هاهنا لتفسير النصبة التي هي لسان الحال. 

وإذا كان الأعى فيا كذلك» فهي بعينها التي تقدم ذكرهاء لأنها إذا كانت تفسيرا فإما تفسر (-؛) الكلام» والكلام تعد رك فى ١]‏ 
2 تأويل مصدر» إلا أنك أَوقعث بعد هأ الفعل بلفظ اك والمى» وذلك هم يك فائدة) وه يد الفائدة لا 2 الفعل عن كونه فعلا» 
فلذلك لا ع 1 0 ا 5 يخرجها عن ذلك صيغة المضي والاستقبال بعدهاء إذا قلت: "يعجبني أن تقوم" 


9 5 

(-) و ا التطني وا للب د العم : 
رصع 0 ادن 
(03(:55 
(ده) 


- 
0 
ْ 
00 
2 
| 
حِ 
6 
0 
( 
ا 


) ظرف ووو لأن ارون لا يتعلق بالمعئى الذي تدل عليه دل" ولا 
انين أبن ماقمل واشتق 52000 وا يتعاق الجرور بالمصدر نفسه مجرًا من هذا المعنى» كا تقدّم» فلا يكون بغرا عر 
ا المتقدمة» وان كانت في تأويل اسمء وكذلك ا لا يخبر عنها بثىءٍ ثما هو صفة للمصدرء كقولك: ' إقيامك] (؟) سريع 


أو يطل اضرو لذ كرون قل هذا حر امن السدوة 
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فإن قلت: "حسن أن تقوم" افيح أن عل" .جاز ذلك؛ لأتك تزين نبا معق المفعولغ كأنك تقول" "استحسن هذا أو استقبحة"» 
وكذلك إذا قلت: "لأن تقوم شرعة | ناشيد" اجا لأية ترجيح وتفضيل» فكأنك تامره بأن يفعل .ولست يخير عن الخدث» بدليل 
امتناع ذلك في المضي» فإنك لا تقول فيه (-"): "أن قت خير من أن قعدت": ولا: "أن قام 1 خير من أن قعد"» وامتناع هذا 
ليل عل :جا فدمقاة موأ أن :اقلت هر الى قير عله 

وأما "أت" وها نبخلدها فإنها دوان" كانت :في تأويل. المصدزد ذإ :ها منعق وَائْدًا .لا نصوق الإخبان عنةه اولكنه براد. ويلزم (- ) ويدم 
به» فإن 0 فقداة وها وه يس ل ع ظاهره» لما تقدم. 


(-1) كنا بالأصول 
50 
0 
)0 


في لكات ١‏ مالا يحرزفي ا! البسائط. ب الخايل 0 جابر [الطائي] 0 وو عرق ل الجاهلية: 
فإن تفن العيش حَلو كٍِ أنه عمل مدرب 
يرجي المرء ما لا أن يلاي ... وتعرض دون أبعده خطوبٌ (-4) 
فإذا ثبت ذلك فعناها ننفي الإمكان ن كا تقدم. 
وكان .ينبغي أن تكون جازمة ك "ل'؛ لأنها حرف نفي مختص بالفعل» فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع 
الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى» وقد فعل ذلك بعض العرب» خِرْم بها حين لظ هذا الأساوب» ولكن أكثرهم ينصب (ق/5م 

ب)» بها مراعاة ل "أن" المركبة فيها مع "لا"؛ إذ هي من جهة الفعل وأقرب إلى لفظه» فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي» فرب نفي 
لا يجحزم الأفعال» وذلك إذا لم يختص بها دون الأسماء والنفي في هذا الحرف إِنما جاءه من قبل "لا" و هي (ظ/ت؟ ب) غير عاملة 
لعدم اختصاصهاء فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم. على أنها قد ضارعت "1" لتقارب المعنى واللفظ» حتى قدِّم عليها معمول 


صول: "الأنصاري" » والتصويب من المصادر. 

(-:) وقع في البيتين تحريف ونقص في الأصولء والتصويب من المصادر» وهما لجابر بن رألان الطائي» وفي رواية الثاني منبما 
اختلاف. أنظر "النواد ر؟": (ص / 56" - الشروق)» لأبي قرو والنوانة للدي (8/ )54٠‏ للبغدادي. 

فقالوا: "زيدًا إن أضرب"» كا قالوا: "زيدًا لى أضرب". 

ومن خواصها عرسا لطن اللذنع ليو أن لان هق أ كاله وأعنيف عن #البي" رانبوف ودر هذه النواصب تخلّص الفعل 
للاستقبال (د١).‏ 

ومن خواصها: أنها تتفي ما قرب ولا يمتد معنى النفى فيها كامتداد معنى النفي في حرف "لا" إذا قلت: "لا يقوم زيد أبدا"» وقد قدمنا 
أن الألفاظ مشاكلة (-0) للمعاني التى هي (-") أرواحها, يتفرس الفطن فيها حقيقة المعنى» بطبعه وحسه» كا يتعرف الصادق 
الفراسة صفاتٌ الأرواح في الأجساد من قواليها بفطنته. 

وقلت يوم لشيخنا أبي العباس ابن تمية -قدس الله روحه-: قال ابن جتي (-4): مكثت برْهة إذا ورد على لفظ آخذ معناه من نفس 


2 
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حروفه وصفاتها وبحرسه وكيفية تركيبه» ثم أكشفه» فإذا هو يا ظننته أو قريًا منه» فقال لي رحمه الله: "وهذا كثيرا ما يقع لي". 

وتأمل حرف "لا" كيف تحدها: لاما يدها الك ف مها الصوت ما ١‏ يقطعه ضيق النفس» فاذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء 

و"لن" بعكس ذلك» فتأمله» فإنه فق بديع. 

دا اع قرا بيد أذ كان ب" إلى هنا شافط بن )+ 

(-؟) (ق): "مشاركة". وانظر (ص/ )٠١‏ فيما تقدم. 

(د”) سقطت من (ظ ود). 

(<4) هو: أبو الفتح عثمان بن جَتي الموصلي النحويء من أتة العربية خاصة التصريفت (97"). انظر: "إنباه الرواة": (7/ 

)0 و"وفيات الأعيان": (9/ 45؟). وقد ذكر المؤلف نحو هذا عن شيخه في "جلاء الآفهام" (ص/47١).‏ 

وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله: إولا يكوه بدا [اجمعة: 7] بحرف "لا" في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 

بالفعل» فصار من صيغ العموم» فانسحب )١-(‏ على جميع الأزمنة» وهو قوله عن وجل: إِإِنْ رم أنكر أُولياءُ بِلّهِ من دون النّاس 

تَمنُوا المْوْتَ | [اجمعة: 7] كأنه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان» وقيل لهم: "تمنوا الموت"» فلا ينونه 

ذاه ويخرقت روط دل كل ع1 النون غراف "الاق الخرانها بإزاء ميقة النيوه: لانّساع معنى النفى فيها. 

وقال في سورة البقرة: دن | فقصر (-؟) من سَعَة النفي وقرب» لأن قبله: إقل إِنْ َنتْ لكر الدَارٌ يد عاذ" 

و"كان" هنا ليست من صيغ العموم؛ لأن "كان" ليست بدالة على حدث؛ وإنما هي داخلة على المبتدأ» والحبر عبارة عن مضي الزمان 

الذي كان فيه ذلك الحدث؛ فكأنه يقول عن وجل: إن كان قد وجبت ل اذاو الأسرة كك 0 ف عم الله فتمنوا رت الآن» 
ثم قال قٍ اخواب إوآن كنوه | (ق/ ١١‏ أ 2 )» فانعظم معنى الجواب بمعنى اللحطاب في الايعين جميعا 

وليس في قوله: أبدَاا ما ناقطن ها قلناءة ققد تكرن "ابد" بعد فعل الحال؛ تقول: "زيد يقوم 0 : 

ومن أجل ما تقدم من قصور معن النفي في "لن"» وطوله في "لا" يعلم الموفق قصور المعتزلة في فهم كلام الله حيث جعلوا "ان" 

لظ 

(5؟) (ق): "فقضى". 0 ٍ 

تدل على النفي على الدوام. واحتجوا بقوله: إن تَراني| [الأعراف: ]١64‏ وعلمت ببذا أن بدعتهم الحبيثة حالت بينهم وبين فهم 

كلام الله كا .ينبغي» وهكذا 0 وزاك ا و عن فهم القرآن! . 

وتأمل قوله تعالى: إلَا تدر له الأبصار| [الأنعام: ]٠١‏ كيف نفى فعل الإدراك ب "لا" الدالة على طول النفي كانه اي در 

بدا وإن رآه المؤمنون فأبصارهم (-1) لا تدركه؛ تعالى عن أن يحيط به مخلوق؛ وكيف نفي الرؤية ب "لن" فقال: [آن تَرَاني|ء لأن 

النفي بها لا يتأبّد. وقد أكذبهم الله في قوهم بتأبيد النفى ب "ان" صريكًا بقوله: إوَنَادَوا يَامَلِكَ لِيقَضٍ عينَارَكَ| [الزخرف: 00] 

فهذا تمن للدوت» فلو اقتضت "لن" دوام: النفي تعاقض الكلام كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله: إوآن كنوه بدا [البقرة: ه4]ء 

ولكن ذلك لا ينافي تمنيه في النار» لأن التأيد قد يراد به التأبيد المقيد والتأيد المطلق» فالمقيد كالتأبيد بمدة الحياة (-5)» كقولك: 

ٌ والله لا أكله بدا" والمطلق كقولك: “والله لا أكفر 2 ل ٠‏ وإذا كان كذلك فالاية إنما اقتضت نفي تمن تمنى الموت اد اطلياة 

الدنيا» ولم يتعرض للآخرة أصلاء وذلك لأنهم لحبهم الحياة وكراهتهم ليجزاء لا ينون الموت» وهذا منتف ف الآخرة. 

فهكذا ينبغي أن يفهّم كلام الله لا كمّهم امحرفين له عن مواضعه. 

قال أبو القاسم الي ركم مكل اناقول: إن العرب إنما تعنفي ب "لن" 31 كا عي الخاطي قار ا أن بسيكرتة فقول ايه 


5112161208 ١١ه‎ 


؟ امجلد الأول 


رم 
(15) زق) زبادة امقيدا. 
(-) في ثم افك (صناج10). 


3.٠‏ فائدة: قولحم: (إذن اكرمك) وشرح السبيلي لأصل إذن 


'لن (-1) يكون"؛ لما (ظ/0” أ) ظنَ أن يكون؛ لأن "لن" فيها معنى "أن" (-7)» وإذا كان الأمن عندهم على الشك لا على الظن» 
كأنه يقول: أيكون أم لا؟ قلت في النفي: [لا] (-") يكون» وهذا كله مقو لتركيبها من "لا" و"أن"» وتبيين لك وجه اختصاصها في 
القرآن بالمواضع إلى وقعت فيبا دون "لا". 

فائدة (د 7 َ | 

قوهم: "إذن أكرمك"؛ قال السبيل: هي عندي "إذا" الظرفية الشرطية» خلع منها معنى الاسمية كا فعلوا ذلك ب 'إذْ" وب "كاف" 
االحطاب وبالضمائر المنفصلت وكذلك فعلوا ب "إذا" إلا أنهم زادوا فيها التنوين» فذهبت الألف» والقياس إذا وقفت عليها أن ترجع 
الألف لزوال لعل وإئما نونوها لما فصلوها عن الإضافة؛ إذ التنوين علامة الانفصال» كا فعلوا ب 'إذ" حين (-0) فصاوها عن الإضافة 
إلى اجملة فقالوا: يومئذ (-5)» فصار التنوين معاقبًا يجملة. إلا أن "إذ" في ذلك الموضع ١‏ و عن الاسعية ديل إضافة "يوم" 
و"حين" إليهاء وإنما أخرجوها عن الاسمية] (-7) في نحو قوله تعالى: |ولن يمَعكر اليم إذْ طلم أنكْ في الْمَذَابِ مشْتركونَ 0 
[الزعرف: 88 حقلها سيبونه هاهنا عرفا مولة “أن 

(-1) في الأصول: "أن لن" والمثبت من "النتائ". 

(؟) سقطت من (ق)0 / 

(-) في الأصول: "لن"» والتصويب من "النتائم". 

(-؛) "ناج الفكر": (ص/؛١).‏ 

(5ه ), داواي "إن" حين" يباقن فى[ رق ) توساقطة ن [3): 

رح كان "فقالوا: يومئذ" في (ظ ود): "فيه". 

(-7) ما بين المعكوفين مستدرك من انعا" . ساقط من الأصول. 

فإن قيل: ليس شيءٌ عن هذه الأخداء التي صيرت 100101 كانت أسماء إل وقد بقي فيها معنى عن (ق/لام؟ ب) معانيهاء ”م 
بتي في "كاف" اللخطاب معنى اللحطاب» وفي "على" معني الاستعلاء فا بتي في "إذ" و'إذن" من معانههما (-1) في حال الاسمية؟ . 
فالجواب: أنك إذا قلتَ: "سأفعل كدا إذا تحرج زيد"» ففعلك مرتبط باتلخروج مشروط به وكدلك إذا قال لك القائل: "قد أكرمتك" 
فقلت: "إذن ا بلقا ويلت اانا | امه بوتقيانه راك إن فقد بقي فييا طرف عن معنى الجزاء و (-0) هي حرف» كا 
كان فيها معنى الجزاء وهي (-م) اسم. 

وأما 'إذ" من قوله تعالى: [إِذْ طلم | ففيها معنى الاقتران بين الفعلين» ا كان فيها ذلك في حال الظرفية؛ تقول: "لأضرين زيدًا إذ 
شعَني"؛ فهي -وإن لم تكن ظرفًا- ففيها معنى الظرف» كأنك تنه على أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتم» فإن لم يكن الضرب 
واقعًا في حاك الشتمء فله رد إليه وتنبيه عليه فقد لاح لك قرب ما بينها وبين "أنْ" التي هي للمفعول من أجلهء ولذلك شيهها سيبويه 
بها في سواد كبه (دع). 

وعِبا للفارسي حيث 0-0 كاب ذلك عنه وجعلها ظرقا! ا 
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30 )1 د -0 

55 زاون "وهر 

(-4) ذكر محقق "النتائٌ" إنه لم يعثر على هذا القول في "كاب سيبويه". وقد أسبه اشير انوي حاضق ابه "الروض الأنف": 

(1/ كم ؟). 

(ده) (ق): "كيف". 

في إيقاع الفعل الذي لوادج فيها وسوف إليباء 

ا ذه فإذا كانت منونة انما لا 0 إلا مضافا 1 ما 0 لتعتمد على الظرف المضاف إليهاء فلا يزول عنها معنى الظرفية» م 
0 في هذا: 7 "إذ" و"إذا" في غاية من الإبهام والبعد عن شبه الأسماءء والقرب من الحروفه لعدم الاشتقاق» وقآة حروف 
اللفظ» وعدم القكن؛ وغير ذلك» فلولا إضافتبما )١-(‏ إلى الفعل الذي ,ببنى للزمان ويفتقر إلى الظروفء لما عرف فيهما معنى الاسم 
بدا إذ لا تدل واحدة منهما على معتّى في نفسهاء إما جاءت لمعنى في غيرهاء فإذا قطعت عن ذلك المعنى تحض ممعنى الحرف فيهاء 
إلا أن 'إذ" (5) لما ذكرنا من إضافة ما قبلها من الظرف إلبهاء لم يفارقها معنى الاسم» وليست الإضافة إليها في الحقيقة» ولكن إلى 
اجملة التي عاقبها التنوين. 

وأما إذن" فها لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد معنى الامعية فيها؛ صارت 1 نويا عن حرو الشرط في المعنى» 
ولا صارت رن مختصا بالفعل مخلصًا له للاستقبال كسائر التنواصب للأفعال» را الفعل بعذه؟ إذ ليس واف موقع الاسم فيستحق 
الرفع» ولا هو ردم غير وااجب فيستحق الجزم» فم ببق إلا النصب» وما لم يكن العمل فيا أصايًا م تنو قوة رام فألغيت تارة 
وأعمات الخو 0 عن عوامل الأفعال: 

(15) (ق): لإضافه". , 

-0) (ق): "إذا" وهو خطأ. 

1 0 سقطت من زظ ود). 7 

فإن قيل: فهلا فعلوا بها ما فعلوا ب "إذ" )١-(‏ حين نونوهاء وحذفوا اجخملة بعدهاء فيضيفوا إليها ظروف الزمان كا يضيفونها إلى "إذ' 
في نحو: "يومئذ" لأن الإضافة في المعنى إلى ابجملة التي عاقبها التنوين؟ . 

فالجرات: أن "اذ" قد قد اسعميات عا إلى الفعل [المستقبل] (-) في المعنى على وجه الحكاية للحال» كا قال (ق/ #8 أ) تعالى: 
إولو يرى الذِينَ طَلمُوا إِذ رون الْعَذَاب| [البقرة: ]١56‏ ول يستعملوا "إذا" مضافة إلى الماضى بوجه ولا على حال» فلذلك استغنوا 
بإضافة الظروف إلى "إذ" وهم يريدون اجخملة بعدها عن إضافتها إلى 'إذا"» مع أن "إذ" في الأصل حرفان» و"إذا" ثلاثة أحرفء فكان ما 
هو أقل حروقا في اللفظ أولى بالزيادة فيه» وإضافة الأوقات إليه زيادة فيه؛ لأن المضاف والمضاف إليه بمتزلة ام واب واقو ووفك 
هذا أن "إذن" فيها معنى الجزاء» وليس في "إذ" منه راتحةء فامتنع إضافة ظرف الزمان إلى "إذن"؛ لأن ذلك يبطل فاخا من فقن 
الجزاء؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» فلو ضيف "اليوم" (-") و"الحين" إليها لغلب عليهما حكمه لضعفها (-4) عن 


درجة حرف الجزاء» فتأمله. 
فائدة بديعة (-6) 


" لام كي وابحود" حرفان ناصبان بإضار "أن", إلا أن "لام 


سدابسدية 


0 5 ع2 
زد من "النتائح". 
(-5) (ظ ود): "إليد". 


5112161208 ١١١ا/‎ 


؟ امجلد الأول 


(-:) في الأصول بضمير المثنى في الميع» والتصحيح من النتائٌ". 
(ده) "نتات الفكر": (ص/18). 


0.0١‏ فائداة بديعة: في لام كل واخود والفرق بينهما من كه ا جد 


كي" هي لام العلة, فلا يقع قبلها )١-(‏ إلا فعل يكون علة لما بعدها, فإن كان ذلك الفعل منفيا لم يخرجها عن أن تكون "لام كي", 
كا ذهب إليه الصيمري (5)؛ لأن معنى العلة فيها باق» وإئما الفرق بين "لام امخود" و"لام كي" وذلك من ستة أوجه: 

احدها: ان لام احود يكون قبلها كون مني إاشرط المضي؛ إما ف كان" او"م يكن" لا مستقبلا» فلا تقول: "ما اكون لأزورك” 
رحممء وتكون زمانية ناقصة لا تامة» ولا يع بعل اسعها ظرف ولا جُرور» له تقول: "ما كان زيد عندك ليذهب" ولا: > امس 
ليخرج". فهذه أربعة فروق. 

والذي يكشف لك قناع المعنى ويبجم بك على الغرض: أ "كان" الزمانية عبارة عن زمان ماض» فلا تكون علد لحادث 0 
ولا نتعدى إلى المفعول من أجلهء ولا إلى الحال وظروف المكان, وفي تعدّيها إلى ظروف الزمان نظرا فهدا الذي منعها أن تقع قبلها 
لام العلته أو يقع يعذها الخرور أو الظرفك» 

وأما الفرق اللخامس بين اللامين فهو: أن الفعل بعد "لام الحود" لا يكون فاعله إلا عائدًا على اسم "كان"؛ لأن الفعل بعدها في موضع 
الخو قل شرل كنا انرود الهو روا 6 

(-1) (ظ ود): “فيا". ْ ' 
(-؟) هو: عبد الله بن على بن إسحاق الضيمري النحوي» له كاب "التبصرة" اعتنى به أهل المغرب» وترجمته في المصادر مقتضبة جداء 
ولم يعرف له تاريخ وفاة. 

انظر: "إنباه الرواة": (/ »)١7‏ و"إشارة التعيين": (ص .)١5/8/‏ 

(دع) (ق): "لازيدك", 

(-؛) (ق): "لما حدث". 

لاإممسم لام العاقبة "الصيرورة 

تقول: "يا" (د1) زيد ليذهب و أو لتذهب أنت" ولكن تقول: من كان ليذهب" و"ما 6 لأفعل". ١‏ 

والفرق السادس: جواز إظهار "أن" بعد "لام كي"؛ ولا يجوز إظهارها بعد لام اللحود؛ لأنبا جرت في كلامم نفيا للفعل المستقبل ب 
"السين" أو "سوف"؛ فصارت لام امحود بإزائهما: فلم يظهر بعدها ما لا يكون بعدهما (57). 

وفي هذه النكتة مُطلع على فوائد من تاب اللهء ومرقاة إلى تدبرهء كقوله تعالى: إومًا كانَ اله ليعذّبهم وأنْتَ فييم] [الأنفال: «م] 
خاء بلام الخد حيث كان نفيا لأس متوقع» وسبب مخوف في المستقبل» ثم قال تعالى: إوما كان اللَّهُ معذبهم وهم يستغفرون (م)| 
[الأنفال: #"] خاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب بالمستغفرين على العموم في الأحوال (-*) لا 
يمخص مضيا من استقبال. (ق/ 88 ب) ومثله: إوما كان ربك ليهلك الْقَرى] [هود: ]١١1‏ ثم قال تعالى: وما كا مبلكى الْقَرى| 
[القصص: 4ه] فالحظ هذه الآية من مطلع الأخرى تجدها كذلك. 

بالخبر لتقصد الخبر عنه وإرادته» ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل على الحقيقة» وهو الله سبحانه» أي: فعل الله ذلك ليكون كذا 


5112161208 ١١8 


؟ امجلد الأول 


(-1) كذا فى الأصول» وفي "النتاتٌ": "جاء". 

(-؟) في الأصول بضمير المفرد» والمثبت من "النتات". 

(دم) (ظ ود): "الأقوال". 

وكذاء وكذلك قوهم: "أعنق هوت" (-1)» ل يعُنق لقصد الموت, ولم يتعلق اللام بالفعل» وإنما المعنى: قدَر الله أله يعنق لهوت, فههي 
متعلقة بالقدر (-5) وفعل الله. ونظيره: 'إني ل بالتشديد فقد كشف قناع المعنى. 

وسمعتٌ شيحنا أبا العباس ابن تهية يقول: يستحيل دخول "لام العاقبة" في فعل اللهء فإنها حيث وردت في الكلام؛ فهي لجهل الفاعل 
بعاقبة فعله» كالتقاط آل فى عود لموبى» فإنهم ل يعلموا عاقبته» أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة (ظ/ 78 أ) نحو: "لدوا اتوت وابثوا 
كراب" (-؛). 

َأمًا في فعل من لا يَعربٌ عنه مثقال ذرة, ومن هو على كل شيءٍ قدير؛ فلا يكون قط إلا "لام كي" وهى لام التعليل. 

ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء! ! . 


(د١)‏ قاله البي - صللى الله عليه وس - للمنذر بن عمروء م 2 "طبقّات ابن سعد": "/ /اهء و"الإصابة": 5/ /ا١؟.‏ 

95 )“وى #بالقدورة 

(-") رواه مالك في "الموطأً": )٠٠١ /١(‏ بلاغاء 

(-) قطعة من حديث أخرجه البيقى في "شعب الإيان"» من حديث مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة, عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» هه .. الحديث» وفيه: "وان م بياب آخر ينادي: 8 بني آدم لدوا 
للصوت وابنوا للذراب". 

قال السخاوى في "المقاصد الحسنة": (ص / «"): "وهو عند أحمد والنسائي في "الكبري" بدون الشاهد منهء وصصحه ابنّ حبان» ثم 
0 

ثم ذكر له شواهد ضعافاء وأخذه الشعراء فنظموا منه أبياناء ولأبي العتاهية قصيدة في "ديوانه": (ص/ "4 - "4) مطلعها: 

لدوا الموت وابنوا للغراب ... فلكم يصِيْرٌ إلى ذَهابٍ 


1.#",” فائدة: (لن) لنفى المستقبل» (ولا) لنفى الماضى 

)١-( فائدة‎ 

كا أن "لن" لنفي المستقبل كان الأصل أن يكون "لا" لنفى الماضيء وقد استعملت فيه نحو: إقلا اقتتحم الْعمَبة ])١١(‏ [البلد: ]١١‏ 
ونحوه: َ 

وأي عبد لك لا أَنَا (-5). 

ولكن عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي ب "ل" أوجوه: 

منها: أهم قد خصوا المستقبل بلن (-8)» فأرادوا أن يخصوا الماضي زف لون ناما من عقيل ولا فياه من أسمع 
فصوا نفى الماضي ب "ل". 

كناف أن "لا" يتوهم انفصالها ثما بعدهاء إذ قد تكون نافية لما قبلهاء ويكون ما بعدها في حم الوجوب, مثل: إلا 
حتى لقد قيل في قول عمر: (لا» نقضى ما تجانفنا لإثم) (-4). إن "لا": 


(<1) "نتات الفكر": (ص/ .)١41‏ 
(-؟) اختلف في قائله؛ فقيل: لأبى حراش المذلي» وقيل: لأمية بن أبى الصلتء وتقامه: 


و 
0 


اقسم | [البلد: »]١‏ 


5112161208 ١19 


؟ امجلد الأول 


15 ل 0 رقم ؟ 11 "اسان" (10/ لوة). 


(-5) (ق): "بأن". 
(-4) أخرجه عبد الرزاق فى "المصنف": (4/ 179)» وابن أبي شيبة: (؟/ 781)» والبييقى فى "الكبري": (911/4). 


كلهم من طرق عن الأعمش» عن زيد بن وهب ... فى قصة وفيها قول عمر: "والله لا نقضيه» وما تجانفنا لإثم". 

وأشار الببيقي إلي أن هذه الرواية ما نقم على زيد بن وهب» وان قن أحظأ فيان وأن اليف عل رع اقول مر لقو القض ابه 

ردغ لما قبلهاء و'نقضي" واجب لا منفي. 

وقال بعض الناس في قوله - صل الله عليه وسلم “لاه آي تآراها" (3): إن "لا" بزدع وما تعذها وأنعب 6 وهذا خط فى الأمرين 
وتلبيس لا يجور حمل النصوص عليه. وكذلك إلا سم يوم الْقامَة ])١(‏ [القيامة: ]١‏ أيضّاء بل القول فيها أحد قولين: إما أن يقال: 
نفي لقسم وهو ضعيف» وإما أن يقال: أخَمت أول القسم إيذانًا بنفي المقسم عليه وتوكيدًا لنفيه» كقول الصدّيق -رضي الله عنه-: 
لاما ال لا يعمد إلى أسّد من أَمْد الله )١-(‏ الحديث. 

وما يدل على حرصهم على إيصال حرف لنفي بما بعدهء قطمًا لهذا التوهم: أنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد "ل" إلى لفظ المضارع؛ 
حرصًا على الاتصال (-")» وصرقً لوهم عن ملاحظة الانفصال. 

فإن قيل: وأي شيء في لفظ (ق/وم أ المضارع ما يذكد هذا 


- وقوى شيخ الإسلام في "الفتاوى": /7١(‏ +017)» ثبوت قول عمرء وربحه على الأعى بالقضاء. والتأويل المذكور فيه بعد» ول أجد 
في مصادر الأثر اللفظ المذكور. 

(د1ص) | رفن أبو كاوة رقم سسة والترمذي رقم (غ4١15١)‏ وغيرهم من طريق ابي معاوية» عن إسعاعيل بن أبي خالد» عن 
قدو دن عوريين فين الله -رضي الله عنه- فرعا 

وأخوينة النسائي: (4/ 5") وغيره عن خالد الواسطي مد وهشّيم عن إسماعيل» عن فس عرشلا لم يذكر ا 

زف الطريق اللرسلة الشارى عقن نلو عن ا رماع وان ساظ < كا واالفال" 18:01" > والترمدي» 

(-؟) أخرجه البخاري رقع (4871))» ومسل رقم (4)1151 من حديث أبي قتادة -رضي لله عنه- في دو ون 
(-) (ق) زيادة: "وحرصا على الهبي" وليست في (ظ ود والنتائ) ٠‏ 

المعني؟ أو ليسا سواء هو والماضي؟ ٠‏ 

قلنا: لا سواء» فاع أن الأفان مقارية شروفهة تمن حيث انك كرام و لأسا كد اهن وى هناك عقت القاءز وس 
العامل أن لا يكون ميا لدخول عامل آخر عليه قطمًا للتسلسل الباطل (-1)» والفعل الماضي ببذه الصورة وهو على أصله من البناء 
ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء» فليس يذهب الوهم عند النطتٍ به إلا إلى انقطاعه عما قبله» إلا بدليل يربطه» وقرينة تجمعه 
إليه» ولا يكون في موضع الحال ألبتة إلا مصاحبا لقيد» ليجعل هذا الفعل فى موضع (-*) الحال. 

فإن قلت: فقد يكون في موضع الصفة من (7") النكرة نحو: "مررت برجل ذهب" . 

قبل إفقار الذة إلى الضف درط احتياجها إلى التخصيص تكلة لفائدة اللخبر» هو الرابط بين الفعل وبينباء بخلاف الحال فا 
تجيء بعد استغناء الكلام وتمامه. وأما كونه خبرًا للمبتدأ؛ فلشدة احتياج المبتدأ إلى خبره» جاز ذلك» حتى إنك إذا أدخلت "إن" على 
المبتدأ بطل أن يكون الماضي في موضع الحبر» إذا (-4) كان في خبرها اللام, لما في اللام من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها 


511216120 ١ 


؟ امجلد الأول 


ل وو) «رت 0 وفي "النتائٌ": "التسلسل المستحيل عقلا وأصلا". وهو بمعنى الباطل. 


0 3 2 قل 0 0( و"'ق": 3 د والمثنت من "النتات". 


1.“ام.» 0 فائدة بديعة: لام الأمرء ولا في النبي» وحروف الجازاة داخلة على المستقبل 


فاجتمع ذلك مع صيغة المضيء وتعاونا على منع الفعل الماضي من أن يكون خبرًا لما قبلهاء وليس ذلك في المضارع. 

وليس المضارع كالماضى؛ لآن مضارعته للاسم هيأته إدخول العوامل عليه » والتصرف بوجوه الإعراب كالاسمء واكد يلد عن شبه 
العوامل التي لما صدر الكلام؛ وصيرته كالأسماء المعمول فيهاء فوقع موقع ا حال والوصف وموقع فين امعد انه [و] لم يقطعه دخول 
"الام" عن أن يكون خبرا في باب 'إن"؛ كا قطع الماضي؛ من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام» كا تقدم. 

فإن قيل: فا وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟ . 

قيل: (ظ/ ١8‏ ب) دخول الزوائد عليه )١-(‏ ملحقة بالحروف الأصلية متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم وامخاطب؛ فا تضمن معنى 
الاسم أعرب» كا بني من الأسماء ما تضمن معنى الحرف. ومع هذا فإن الأصل في دخول الزوائد شبه (-5) الأسعاء» وصلح فيا 
فائدة بديعة (دم) 1 

" لام" الأمرء ولا" في النمي» وحروف المجازاة: داخلة على المستقبل» كما أن لا يتقع بعدها لفظ الماضي» ثم قد (-4) يوجد ذلك 
لحكمة» أما حرف النبى فلا يكون فيه ذلك؛ يلا يلتبس بالنفى 

1 

ان في "النتائح": ا 

(دمم "نتاحج الفك": 7 ه١).‏ 

)0 ا 


لعدم لجزم» ولكن إذا كانت "لا" في معنى الدعاء؛ جاز وقوع الفعل يعدها بلفظ الماضيء ثم قد يوجد بعد ذلك أوجوه: 

منها: أنهم أرادوا أن يجمعوا التفاؤل (ق/وم ب) مع الدعاء في لفظ وأحدء ؤاءوا بلفظ الفعل الحاصل في مُعرض الدعاء تفاولًا 
ا ققالوا: “لذ خيبك الله": 

وأَيضًا: فالداعي قد يصَمَن دعاءه القصد إلى إعلام السامع وإخبار المخاطب بأنه داعء خاءوا بلفظ الحبره إشعارًا بما تضمنه من معني 
الإخبار» نحو: "أعنّك الله وأكرمك". و"لا رحم فلانً"» جمعتٌ بين الدعاء والإخبار بأنك (-1) داع. 

وض ذلك أنك لا تقول ذلك في حال مناجاتك الله ودعائك لنفسك» لا تقول: "رحمتني رب" و"رزقتني" و"غفرت لي"» ك: تقول 
البعاطب: "رمك الل وَوذقك وغفر لك" إذ نك في حال مناجاتك د إخباره واعلامه» واثما أنت داع وسائل محض 

فإن قيل: وكيف لم يخافوا اللبس ا خافوه في الزبي؟ . 

قلنا: للدعاء هيئة ترفع الالتباس» وذثو الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناسء فتأمله فإنه بديع في النظر والقياس» فقد جاءت أشياء 
بلفظ احبر وهي في معني الأأعى والنبي. منها قول عمر -رضي الله عنه-: "صلي رجل في كذا وكذا من اللباس" (-5) وقوهم: "جر 


0 ماوعد" (دم), 


5112161208 ١١١ 


© الحجلل الأوك 
2 27 رد): “فنك 
-5) أخرجه البخاري رقم (7568). 
(-م) يقال: أول فق فاخا" الخازت بين عرو كل المراوة رطا قعيةة 
انظر: "مع الامثال": (*/ 910/1). 
وقوطم: "اتّى الله أمروٌ" (-1). وهو كثيرا, فاء بلفظ المبر الحاصل تَحقيًا لثبوتهء وأنه مما ينغي أن يكون واقمًا ولابدء فلا يطلب 
من المخاطب إيجاده» بل يخبر عنه )١-(‏ لتحقّقه خب صَرَفاء كالإخبار عن سائر الموجودات. 
وفيه ريه أحري وهي أفقه معنى من هذه؛ وهو: أن هذا إخبار بحض عن وجوب ذلك واستقرار حسنه في العقل واخريية والفعرهم 
وكأنهم يريدون بقوههم: ل امن ثبت ذلك في المروءة واستقر في الفطر. وقول مر -رضي الله عنه- ل و ا 
ورداء ... " الحديث (-م)» أي: هذا ما وجب في الديانة وظهر وتحمّق من الشريعة» فالإشارة إلى هذه المعاني حسنت صرفه إلى 
صورة اللحبر» وإن كان أعرّاء وهذا (-4) لا يكاد يجيء الاسم بعده إلا تكرة» لعموم هذا الحكم وشيوع التكرة في جنسهاء فلو جعلت 
مكاق الككة فق هذه الأفعال أسعاء معرفة خض فيا ميق اطي وزان مع الأ #افقات: "اش الله ويد" وار روما وض" افضار 
ا 
وهذا موضع المسألة المشبورة وهي: مجيء احبر بمعنى الأعس في القرآن في نحو قوله تعالى: |والوالدات يرضعن أُولَادهن] [البقرة: 


م00 ]ء و إوالمطلقَات يِتَربِصنَ| [البقرة: 94"] ونظائره» فن سلك المسلك 


.)"11١ /١( قاله ار بن ينام الخزوي. انظر: "الاستيعاب -ببامش الإصابة":‎ )١1-( 
(-؟) (ظ ود): "عنه به"‎ 

ردم تقد م. 7 

)02 (ظ ود): "زائد". 


الأول؛ جعله خبرا بمعنى الأمرء ومن سلك المسلك الثاني؛ قال: بل هو خبر حقيقة غير مصروف عن جهة اللحبرية» ولكن هو خبر 
عن حك الله وشرعه ودينه ليس خبرًا عن الواقع» ليلزم ال ا ل ا 0 
أ)ء اوجن عرس ارام وأما احبر عن ال والشرع فهو حق 0 اط سوا عدم أصلا. 

وضد هذا مجيء الأعى بمعنى اللحبر نحو قوله: 'إذَا لم تستح فَاصنع ما سِنْتَ" (-1)» فإن هذا صورته صورة الأمرء ومعناه معنى احبر 
المحض» أي: من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يشتبي» ولكنه صرف عن جهة الحبرية إلى: صورة الأعى لفائدة بديعة» وهي: أن 
العبد له من حيائه آم يأمره بالحسن وزاجر يزجره عن القبيح» ومن لم يكن له (-7) من نفسه هذا الآمى لم تنفعه الأوامر» وهذا هو 
واعظ الله في قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي (-") - صلى الله عليه وس -» ولا تنفع المواعظ الخارجة إن لم تصادف هذا 
الواعظ الباطن» فن لم يكن له من نفسه 


(-1) أخرجه البخاري رقم ( ”)2 وغيره من حديث أبي مسعود البدري -رضي الله عنه-. 

(5؟) من (ق). ا ا ا ِ 
(-") وذلك في حديث النواس بن سمعان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلٍ- قال "ضرب الله مثلا صراطا مستقيما .. 
" وفيه: "وداج يدعو من جوف الصراط ... " وقسر هذا الداعي بأنه: "واعظ الله في قلبٍ كل مسل". 

أخرجه أحمد: (4/ 187 - »)١18‏ والترمذي رقم (5809)» والنسائي في "الكبري": (5/ 51") وغيرهم. 

وحسنه الترمذيء وصصحه الحاكم على شرط مسد في "المستدرك": /١(‏ 0)» وابن كثير في "التفسير": (1/ و - .)"٠.‏ وللحافظ ابن 
رجب رسالة مطبوعة 2 شرح هذا الحديث. 


؟ امجلد الأول 


واعظ لم تنفعه المواعظ» فإذا فقد هذا الآعى الناهى بفمّد الحياء» فهو مطيع لا محالة لداعى الفي والشبوة طاعةً لا انفكاك له 0 فنزّل 

منزلة المأمور» وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمى الحياء؛ فأنت مؤتمر لأمى الغي والسَمّهء وأنك مطيفه لذ اليه وصانع ما شئت لا محالت 

فأتى بصيغة الأمى تنبيها على هذا المعنى» ولو أنه عدل عنها إلى صيغة احبر امحض» فقيل 8 فقيل: "إذا لم ست صنعت ما * شئت". لم يفهم منها 

هذا المعنى اللطيف» فَتأمله وإياك والوقوف مع كافة الذهن وغلظ الطباع» فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف وأمثالما فلا تأتمر لحاء 

وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمى في باب الشرط» نحو "قم 0 أي: إن تقم أكرمك» فقيل: حكته أن صيغة الأم تدل 

على الاستقبال» فعَدَلوا إليها إيثارًا للخفة» وليست هذه العلة مطردة؛ فإن الأفعال الختصة بالمستقبل لا يحسن إقامة لفظ الأمس مقام 

أكثرهاء نحو: "سيقوم» وسوف بقوم» ولن يقوم» ولا تقوم »)١-(‏ وأريد أن يقوم'» ولكن أحسن هما ذكروه أن يقال في قوله: قم 

أكرمك" فائدتان ومطلوبان (-5)» أحدهما: جعل القيام ا للاكرام ومقتضيا له اقتضاءَ الأسباب لمسبباتهاء والثاني: كونه يقاو 
5 لاص مراذا له» وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل» فعدلَ عنه إلى لفظ الأ نا له وهذا واضم 0 

وا وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي» مع أن 

0س 0 

(-8) (قل ود): "ومطاويا ى". 

(د) (رظ ود): "مطلق ا". 0 0 

الموضع للمستقبل؛ فقد صلل ُو هذه العلةه وأن الأداة تدل )١-(‏ على الاستقبال فعدلوا إلى الماضي؛ لأنه أخض» وهي -أيضا- غير 

مطردة ول ملسا واو لم ينقض عليهم إلا بسائر الأدوات التي لا يكون الفعل بعدها إلا مستقبلاء ومع ذلك لا يقع (-*) بلفظ 

لماعتي 

وألضسن هما ذكوه أن يقال: عَدَل عن المنتقيل هنا إلى صيغة الماطق+ إشارة إلى (ق/ :+4 'ت)ء تكنة بدبعة» وه زيل الشرطل 

بالنسبة إلى الجزاء منزلة الفعل الماضي» فإن الشرط لا يكون إلا (-م) سابنًا مجزاء متقدّمًا عليهء فهو ماض بالإضافة إليه. 

ألا ترى أنك إذا قلت: "إن ايت الله أوعاك جنته"» فلا تكون إلا سابقة على دخول الجنة» فهو ماض بالإضافة (-؛) إلى الجزاء» 
فأتوا للفظ الماضي تأكيدًا لجزاء تميقا لأن الثاني لا يقع إلا بعد تحقق الأول ودخوله في الوجود» وأنه لا يكتفى ذ فيه تجرد العزم 

وتوطين النفس عليه الذي يكون (-ه) في المستقيل» بل لا نري إلى نيل الجزاء إلا بتقدم الشوط عليه وسبقه له» فأق بالماضي لهذه 

النكتة البديعة مع أمنهم اللبس بتحصين أداة الشرط لمعنى الاستقبال فيهما. 

يبقى أن يقّال: فهذا تقرير حَسَّن في فعل (-+) الشرط» فا الذي حسن وقوع اللتزاء المستقبل من كل وجه بلفظ الماضي إذا قلت: 


): "وأنا الأرادة ع" الل و3): “ولا تول". 
(ق): "إلا". 


يل «عاثتعل 0 
ّ 


قن هذا سوال كسن [ظل ازرة اناف يجزاي أنهم لما أبرموا (-1) تلك الفائدة في فعل الشرط؛ قصدوا معها تحسين اللفظ» ومشاكلة 
أوله لآخره وازدواجه واعتدال أجزائه» فأتوا بالجزاء ماضيا هذه الحكمة» فإن لفظتي الشرط :واوا كالأخوين الشقيفين» وان تراهم 
بعير بغيرول اللفظ عن جهته وما إستحقه لاع المعادلة والمشا كلت» فيقولون: "أتيته بالغدايا والعشايا" 0 وامأزؤناتك ها حورات” (م)ء 


؟ امجلد الأول 


ونظأئره» الاترى كيت د "إن تزرني أزرك", و'إن زرتني زرتك"» وقبح: "إن تزرني زرتك"» وتوسط: "إن (7") زرتقي أزْرك" 
حْسَنَ الأولان للمشاكلت وقبح الثالث للمنافرة» حتى منع منه (-4) 51 الضاة ماده جماعة» منهم: روفي الله سالك قرم 
وهو الصواب» ة شواهده وصكة قياسه عل الصورة لوقعم اد حي أنه و بالجواز منها» قال: لأن المستقبل 2 هذا الباب هو 
الأصل والماضى فرع عليه » فإذا أجزتم أن يكون الماضى ول والمستقبل بعذه لخواز الإتيان بالمستقبل الذي فو الا صل أ والماضى 
ل 

والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سايقًا عل الجزاء فهو ماض بالنسبة إليه يدل عل ترجيح قولهم: "وان زركف الك أو 
(-1) (ق): "اعربوا". ْ 
(-5؟) جاء في حديث ارين أن اده رقم (4لاه١)»‏ والبميقي 2 "الكبرى": (4/ /ا/ا)» وغيرهم من حديث 3 -رضي الله 
عله - ف أشاء تبعن جنازة» وف سئده ضعف» وانظر "مصباح الحساحة 3": 1/ )0 و"كشف اخفاء": 1/ /ا .)١ ١‏ 

(*) سقطت من (ظ ود). 

(-4) سقطت من (ق). 


ا 00 
قَدّم الأصل كان أولى بالجوار يرح ما ذكره فالترجيحان حقء ولا فرق بين الصورتين وكلاهما جائزء هذا هو الإنصاف في المسأات 
والله أعلم. 

ولكن هنا دقيقة أشير إلى الح ون الجماعة» وهي: أ الفعل الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه» فيكون 
هو مطلوب المعلق» وجعل الجزاء باعثًا ووسيلة إلى تحصيله» وف هذا الموضع يتأكد أو يتعين الإتيان فيه (ق/ 4١‏ أ) بلفظ المضارع 
الدال على أن المقصود منه أن يأت به فيوقعه» وظهور القصد المعنوي إليه أوجب تأثير العمل اللفظي فيه» ليطابق المعنى اللفظ» فيجتمع 
التأثيران (-5)؛ اللفظى والمعنوي. والذي بو على هذا: أنهم قلبوا نفظ الفعل الماضي إلى المستقبل في الشرط هذا المعنى» حتى يظهر 
تأثير الشرط فيه واقتضاوه له. 

وإذا كان الكلام معتمدًا على الجزاء والقصد إليه؛ والشرط جعل تابعًا ووسيلة إليه؛ كان الإتيان فيه بلفظ الماضي حسنا أو أحسن من 
المستقبل» فَزِنْ ببده القاعدة ما يرد عليك من هذا الباب. 

فنه: قوله تعالى: إِلتَدَحَانَ المسجد ارام إِنْ شَاءَ الُّ آمنين| [الفتح: "] فانظر كيف جعل فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلا؛ 
أن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام» وعنايتيم كلها مصروفة إليه (-")» 


(<1) (ظ): "جوز" و (د): "جواز" ٠‏ 

؟) (ق): "التأثيرات فيه". 

*) (ظ ود): "إليهم' وصوبت فى هامش (د). 

وهممهم معلقة به» دون وقوع الأفعال بمشيئة الله فإنهم لم يكونوا إشكون في ذلك ولا يرتابون. 

وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرط» وهو إما نفس الجزاء على أم القولين دليلًا كا تقدم تقريره- وإما دال على الجزاء» وهو 
محذوف درن كوو وعلى القولين فتقديم الجزاء أو تقديم ما يدل عليه اعتناء بأهرة وتجريدًا للقصد إليه. 

ويدل عليه -أَيضَا-: تأكيده باللام المؤدية بالقسم المضْمَر كأنه قيل: "والله لتدخلن المسجد الحرام', فهذا كله يدلك على أنه هو المقصود 
المعني به» ومثل هذا قوله تعالى: إل سَكْتم لَأِيددَكر | [إبراهيم: ] ونحوه: | ول شنا لهي الذي أَوحَينا ايك [الإسراء: 85] 
ومثله: إلنِ اتَمَتَ الْإنْس وان عل أَنْ ينوا ثْلٍ هذَا القران لا يَأُونَ بْله| [الإسراء: 88] وهذا أصل غير مُنْخَرمء وفيه نكتة 


3 
3 


را 5112161208 


؟ امجلد الأول 


حسنة وهي: اعتماد الكلام في هذا النوع على القَّسم اس الإتيان بلفظ الماضي, إذ القسم أولى به لتحققهء ولا يكون 
الألذاك تفع فين أنه مك 

فنا كان القن نات الجزاء يقع (-1) بلفظ الماضى ا امسق القادة ا بي وقوع المستقبل المنفي ب "ل" بعدها نحو: |وإن 
را [امائدة: /] وهما جازمتانٍ ولا يجتمع را لايجتمع في ثيء من الكلام عاملان من جنس واحدء ولكن لما كان 
الفعل بعدها ماضيا في المعنى» وكانت متصلة به حتى كأن صيغته صيغة الماضيء لقوة الدلالة عليه ب "ل" جار وقوعه بعد "إن" وكان 


0 العبارة في (ة ق): "وما كان الجزاء تبع و٠٠ ٠‏ 


.سم فائدة بديعة: في ذكر المفرد وابجمع» واسيات اختلاف العلامات الدالة على اجمع» واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع 
المفرد موقع الخملة» وعكسه 

العمل والجزم بحرف "ل"؛ لأنها أقرب إلى الفعل وألصق به» وكان المعنى في الاستقبال لحرف "إن" لأنها أولى وأسبق» فكان اعتبارها 

في المعنى واعتبار "ل" في الجزم» ولا ينكر [إلغاء] (-1) "إن" هنا لأن ما بعدها في حم صيغة الفعل الماضي» 5 لا ييكر إلغاوؤها قبله. 

وقك أجارذا في "إن" النافية من وقوع المستقبل بعدها بلفظ الماضي قا ةنا في 'إن" التي (ق/ ١‏ ب) للشرطء كا قال تعالى: | ولئن 

رَانَا إن أَمْسَكَهما مِنْ أحد مِنْ بعده]| [فاطر: ]4١‏ ولو جعلت مكان "إن" هاهنا غيرها من حروف النفى؛ لم يحسن فيه مثل هذاء لأن 

الشرطية أصل للنافية, كأن (-؟) امجتبد في النفى إذا أراد توكيده يقول: "إن كان كذا وكذا فعلّ 1 أو: فأنا كذ" ثم 6 

في كلامم حتق حذف الكبوات وفهم فيك دولك "إن" في باب النفي» والأصل ما ذكناه» ا أعم 1 

فائدة بديعة 1 

في ذكر المفرد وابمع, وأسباب اختلاف العلامات الدالة على ابمع» واختصاص كل حل بعلامته» ووقوع المفرد موقع المع (-*) 

وعكسة» وأبن بحسن مراعاة الأضل:واين يحسن العدول عنه؟ وهذا فصل نافع جدا يطلعك على سر هذه اللغة العظيمة القدر, المفضلة 

على سائر لغات الامم. 

(-1) في الأصول: “الإلفا" والمثبت من “التتائم". 

)5١(‏ (ق): 'فإن". 

20 ود): "اللبلنا. 0 

اعم أن الأصل هو المعنى المفرد» وأن يكون اللفظ الدال عليه مفرداء لأن اللفظ قالب المعنى ولباسه يحتدي حذوه» والمناسبة الحقيقية 

ثابة )١-(‏ بين اللفظ والمعنى طولًا وقصرًاء وخمة وثقلاء وكثرة وقلت وحركة وسكوناء ود ويل فإن كان المعنى مفردًا أفردوا 

لفظه» وان كان ب ركبوا اللفظ» وإن كان طويلا را ك "العنطنط" و"العشئق' ' الطويل» فانظر إإلى طول هذا اللفظ لطول معناه» 

وانقلر إل لفط" ارا " وما فيه من الضم والاجتماع لما كان مسماه القصير امجتمع اخلق» وكذلك لفظة "الحديد" و"الخير" و"الشدة" 

و"القوة" ونحوها تجد في ألفاظها ما يناسب مسمياتهاء وكذلك لفظا 'الحركة" و"السكون" مناسبتهما لمسَمييما معلومة بالحس» وكذلك 

لفظ "الدوران" و"النزوان" و"الغليان" وبابه في لفظها من تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماهاء 0 ا 

و"الغراف" و"الأفاك» في تكور الحرف المضاعف منها ما يدل على تكرر المعنى. وكذلك "الغضبان" و"الظمآن" و"الحيران" وبابه» صيغ 

على هذا البناء الذي (5) بتّسع النطق به ويمتل الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني» فكان الغضبان هو الممتلٌ عقا الذي 

قد أتسع غضبه حت ملأ قله وجوارحه» (ظ/ ١٠م‏ ب) وكذلك بقيتها. 

ولا بتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ويدق جذًا حتى تكمّ ( (دمم ) عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته» فإنه ربنشأ من جوهر الحروف 


5112161208 ١؟ه‎ 


؟ امجلد الأول 


(-9) أي: تضعف وتجبن» وانظر ص / 9760م السطر التاسع. 

ومن صتفعة ومن اقتراته .عا يناسبه» وم 5 ومق تج ركنة وسكرتة) وطن قلقه وتأحيرهه ومن إثباته وحذفه» ومن قلبه وإعلاله» 
إلى غير ذلك من الموازنة بين الخركات» وتعديل الحروف» وتوخي المشا كلة والخالفة» والحفة والثقل» والفصل والوصل» وهذا باب 
يقوم من لتبعه سفر م وعسى الله أن ماد كل إرازه بحوله وقوته. 

وذاك ت لشيخنا أبي العباس ازن فيد فيه فهما عي كان إذا انبعث فيه (ق/0: أ) ) أق بكل غر يبة» ولكن كان )١-(‏ حاله فيه م 
كان كثيرًا يقثّل: 

ولنذكر من هذا الباب مسألة واحدة وهي: حال اللفظ في إفراده وتغييره عند زيادة معناه بالتثنية ومع دون سائر تغيراته. 

فتقول: لما كان المفرد هو الأصل» والتثنية واجمع تابعان لهء جعل لما في الاسم غللامة تل علييماء وجكات: اعزه قضاء لق الاصالة 
فيه والتبعية فيهما والفرعية» فالتزموا هذا في التثنية ولم نخرم عليهم. 

وما المع فإنهم ذهبوا 52 وصرفوه كل مصرفء فرة جعاوه على حد التثنية وهو قياس الباب» كالتثنية والنسب والتأنيث 
وغيرها, وتارة (-م) اجتلبوا له علامة في وسطه كالألف في "جَعافر"» والياء في "عبيد"؛ والواو في "فلوس" وتارة جعلوا اختصار 
بعض حروف وإسقاطها علامة عليه» نحو: "عنكبوت وعناكب", 

(-1) ليست في (ق). 

(-) ل أعرف قائله» وقد ذكره المؤلف أُيضًا في "مدارج السالكين": (9/ .)8١8‏ 

(15) من رط: / 

فإنه لما ثقل عليهم المفرد» وطالت حروفه» وازداد ثقلا باجمع خففوه بحذف )١-(‏ بعض حروفه. لثلا جمعوا بين ثقلين» ولا يناقض 
هذا ما أَصّلوه من طول اللفظ لطول المعنى وقصره لقصره» فإن هذا باب آخعر من المعادلة والموازنة عارص ذلك الأصل» ومنع من 
طرده. 

ومنه (-5) جمعهم "فعيل وفعول وال" على "فعل" ك 'رغيف مود دان 'رغف عونا لتقل المفرد بالمدة؛ فإن 
كان في واحده تاء التأنيث فإنها تحذف في ابجمع» » فكرهوا أن يحذفوا الَدّة فيجمعوا عليه بين تَقصَينَ (-") ققلبوا المدَةَ ولم يحذفوهاء ك 
"رسالة ورسائل" و"صحيفة وصحائف". خبروا النقص بالفرق لا أنهم تناقضوا. 

وتارة يقتصرون على تغيير (47) بعض حركاته فيجعلونها علامة لمعه» ك "فلك وفلك" و"عيد وعبد', وتارة يجتلبون له لفظًا مستقلا 
من غير لفظ واحدهء ك "خيل" و"أنام" و"قوم" و"رهط" ونحوه؛ وتارة يجعلون العلامة في التقدير والنية لا في اللفظء ك "فلك" للواحد 
والمع» فإن ضمة الواحد في النية كضمة "قفل" (-5) وضة المع كضمة "رسل"؛ وكذلك: "يجان ودلاصى وأسمال وأعشار" مع أن 
غالب هذا الباب إثما يأتي في الصفات (-5) لحصول القييز والعلامة بموصوفاتهاء فلا يع ليس» ولا يكاد يجيء في غير 


(-1) (ق): "لخدفوا". 
(5؟) (ظ ود): "ومنهم'. 
ردم ز(ظ ود): "نقيضين" ٠‏ 
(-4) ليست في (ق). 
(-0) (ق ود): “فعل". 


5112161208 ١5 


؟ امجلد الأول 


(دد) رزظ و3" "في الباب". 

الفتفاتت: الا نادرا بهذا ومع هذا فلابد أن يكون لمفرده )١-(‏ لفظ يِكَاء جمعه» ويكون فيه لغتان؛ لأنهم علموا أنه يثقل عليهم» أما 
في الجر والنصب؛ فلتوالمي الكسرات» وأما في الرفع؛ فَلثمّل (-) الخروج من الكسرة إلى الضمة» فعداوا إلى جمع تكسيره» ولا يرد 
هذا علهم في "راحمين وراحمون" لفصل الألف الساكنة ومنعها من توالي الحركات» فهو ك "مسامين وقائين"» وكذلك عدلوا عن جمع 
فعل المضاعف (ق/ 47 ب) من صفات العقلاء ك "فظ" و"بر"» بر" فلم يمعوه جمع سلامة, ٠‏ ديقواوا "برون" و"فظون"؛ ثلا اشتبه ب 


3 3 


رت و'سفود'؟ لأنه ينه فكسروه وقالوا: أبرا» فاما جاؤوا إلى عن الشافق 5 "2 صعب عبر من وك (ظ/ 
آم أ لتباسَاء إذ ليس في الكلام الك اق " نادر. فتأملى هذا التفريق وهذا التصور الدال على أن أذهانهم قد فاقت أذهان 
0 كا فاقت لغتهم لغاتيم. 0 ٍ 00 
وتأمل كيف لم جمعوا 'شاعرًا” جمع سلامة مع استيفائه شروطه بل كسروهء فقالوا: "شعراء" إيذانا منهم بأن واحده على زنة "فعيل"» 
كبن ع 27 رحيم واد ' لما كان ممصردمم المبالغة في وصفهم بالشعور (-”"). 


ثم انظر كيف ل ينطقوا بهذا الوجه (-4) المقدر كاهية منهم مجيئه لفقل قير وف الى المعروف» فأتوا "بفاعل" (-ه)» ولما ل 
يكن 

(-1) (ق): الفرده جمع". 

(-1) (ظ وه): "فينتقل"! 

(-م) (ق): ابالشعر”. 

(-4) (ق): 'الواحد", 

(-0) (ق): "بلفظ فاعل" 


هذا المائع في ابمع قالوا: "شعراء". 
ا 0 (<1) فإنهم 0 حالًا واحدًاء فالتزموا فيها لفظ المفرد» ثم زادوا عليه علامة التثنية» وقد قدمنا أن ألف التثنية في 
الأسماء أصلها ألف الاثنين في "فعلا"» وذكرنا الدليل على ذلك» لخاءت الألف في التثنية في الأسماء ما كانت في "فعلا" علامة الاثبين» 
وكذلك الواو في جمع المذكر السالم علامة المع نظير "واو" فعلواء وتقدم أنك لا تجد "الواو" علامة للرفع في جميع الأسماء إلا في الأسماء 
المشتقة من الأفعال» أو ما هو في حكمها. ولما كانت الألف علامة الاثثين في ضمير من يعقل وغيره كانت علامة التثنية في العاقل 
وغيره» وكانت الألف أولى بضمير الاثنين لقرب التثنية من الواحد» وأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على الفتح في الاثنين» كا 
كان ذلك في الواحد؛ للقرب المذكور. 

ولما كانت "لواو" ضمير العاقلين خاصة في "فعاو" خصوها مع العقلاء في نحو: "هم مسلمون" و"قائمون" (-5)» ولما كان في الواو من 
الم واببع ما ليس في غيرهاء خصوها بالدّلالة على المع دون الألف. 

وسر المسألةه أنك إذا جمعت وكان القصد إلى تعيين آحاد المجموع؛ وأنت معتمد الإخبار عن كل واحد منهمء سل لفظ باء الواحد في 
لمع كا سل معناه في القصد إليه» فقلت: "فعلوا" و'هم فاعلون"» وأكثر ما يكون هذا فيمن يعمّل؛ لأن جميع ما لا 


(-1) انظر: "نات الفكر": (ص/ ١١١‏ - فا بعدها) بتصرفء وما تقدم (ص/ ه4١).‏ 

(15) (ق) "ونائمون". اك 

يعقل من الأجناس يجري مجرى الأسماء المؤنثة المفردة» كالثة والأمة و [اجْمّة] (-1)» فلذلك تقول: "الثياب بيعت"؛ ولا تقول: 
'بيعوا". و"الجمال ذهبت"؛ ولا تقول: "ذهبوا" (-5)؛ لأنك تشير إلى املة من غير تعيين احادها. هذا هو الغالب فيما لا يعقل إلا ما 
0 منه (دم) جر العاقل؛ 

وجاءت جموع التكسير مغيرًا (-4) فيها بناء الواحدء جارية (ق/ 4 أ) في الإعراب مجراه حيث ضعفٌ الاعتماد على كل واحد 


5112161208 ١ /ا‎ 


؟ امجلد الأول 


بعينه» وصار احبر كأنه عن الجنس الكثير الجاري في لفظه مَجُرى الواحد؛ وإذلك جمعوا ما قل عدده من المؤنث جمع السلامة» وإن 
كان مما لا (-ه) يعمل نحو: "الثُرات والسمرات"؛ إلا أنهم لم يجمعوا المذكر منه -وإن قل عدده- إلا جمع تكسير؛ لأنهم في المؤنث لم 
يزيدوا "الك" فرق بينه وبين الواحد» عا "التاء" فقد كانت موجودة رحد ف الواحدة وف وصفهاء وان كر جعرة مع تكسين 
كالمذكر فإذا كانوا في ابجمع القليل يسلمون لفظ الواحد من أجل الاعتماد في إسناد احبر على أفراده» فا ظنك به في الاثمين إذا ساغ 
لهم ذلك ني امع الذي هو على حدهاء لقربه منباء فلهذا لا تجد التثنية في 


(-1) في الأصول: "املد" والتصويب من "النتاُ"2 وقد تقدم نحو هذا التحريف وتصويبه (ص/ 144). واجلخة: اللماعة, 
(-؟) العبارة .فى (غل :وه): "الثياب: يبحت وذهبت" ولا تقول: 'بيغوا وذهيوا" *. 

امن رتكاف ى 

(-4) (ظ ود): "معتبرا". 

ا ال 


العاقل وغيره إلا على حد واحد» وكذلك ضمير الاثنين في الفعل. 

واذا ع هذا» خكق العلامة في لثنية ١ن‏ نثبية الأسعاء أن تكون على حدها 2 علامة الإضار» وَأث تكون ألما قُِ 0 الأجوال: 

وكذلك فعلت طوائف من العرب» وهم: خشعم وطي وبنو الحارث بن كعب» وعليه جاء في قول قفي النحاة: [إِنْ هدّان لساحران| 

[طه: 77]» وأما أكثر العرب فإنهم كرهوا أن يجعلوه كالاسم المبني والمقصور من حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد» والتثنية 

طارئة على الإفراد» وكرهوا زوال الألف؛ لاستحقاق التثنية لماء فتمسكوا بالأمرين» لفعلوا "الياء" علامة الجر وشركوا النصب معه لما 

علمت من تعليل النحاة» فكان الرفع أجدر بالألفء لا سا وهي في (ظ/ "١‏ ب) الأصل علامة إضمار الفاعل» وهي في ثثنية الأسماء 

علامة رفع الفاعل او ما ضارعه وقام مقامه. 

وأما "الواو" فققد فهمت اختصاصها باللمع واستحقاق الرفع لها مما )١-(‏ قررناه في "الألف"؛ ولكنهم حواوها إلى "الياء" في الجر؛ لم 

ذكرنا في ألف التثنية. ومتى انقلبت الواو ياءء أو [الياء واوا]ء فكأنها هي (-5)؛ إذ لم يفارقها المد واللين» فكأئهما حرف واحدء 

والانقلاب فيهما تغير (-م) حال لا تبديل» ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى بالقلب لا بالإبدال» ويقولون في *تاء" راث وش 

وتجاه: إنها بدل من "الواو". 

(<1) (ظ ود): "ما". 1 

(-5) العبارة في (ظ ود): "ومق انقلبت الواوياء فكأتها إذ ... "» وتكررت في (ق): "أو الواوياء" والصواب ما أثبت 

(د)' رل) :"عبر" او "النتالم” "تخيير': 1 

فإن قيل: فإذا كان بعض العرب قد جعل التثنية بالألف في كل حال» فهلا جعلوا المع بالواو فى جميع أحواله؟ . 

قل: إن الألف منفردة فى كثير من أحكاءها عن الواو والياء» والياء )١-(‏ والواو أختان» فكأ:هم لما قلبوها ياءً في النصب لم يبعدوا 
عن الواوو بخلاف الألف فإنهم إذا ليها 28 ذا عنبا. 

إن قزل فا يال انل "بوي ناما جمع على حد التثنية» وليس من صفات العاقلين ولا أسمائهم؟ . 

قيل: إن هذا (ق/: ؟!؛ ب ) اقم لا يوجد إلا فيما 353 فيه أربعة شروط. 

أحدها: أن يكون: معتل اللام. 

الثاني: أن لا يكون المحذوف منه غير حرف مد ولين. 

الثالث: أن يكون مؤتا. 

الرابع: أن لا يكون له مذكر. 


5112161208 ١8 


؟ امجلد الأول 


نفرج من هذا الضابط: "شَفَة" لأن محذوفها "هاء"» وكذا "شاة وعضة"» وخرج منه: "أمة"؛ لأن لا مذكًا (57) -وإن لم يكن على 
لفظها- فمالوا: قٍ جمعها: 'إموان' وم لشعوه جمع سنين» كلا يظن أنه + جمع المذكر| إذ كان له مذىى لخشمعوا هذا 0 جمع سلامة من 
ل 

(-1) ليست بي (ق). 

زح 2 جميع الاصول: "مذ 

-وكانت عادتهم رد اللام الحذوفة 2 د (١‏ ا وكانت اللام الحذوفة واوا أو بباء- ا 2 اجمع السالم لما ياء 9 دادم بك 
(<؟) في راع ويا الح لاحر متي ساك روا لا 110 ليواي ابيب ار الا اناي 


شيعا عر ل ا منه» و الواو والياء الدالة على تمع أولي العم من بِاءِ أو واو لا تدل عل ع ألبتة؟ ! ٠‏ 

فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه فى الكتب والألسنة! ! . 

م انظر كيف كسروا السين من "ستين”؛ ثلا بلئيس بما هو عل ورن "فعول" امن أوزان المبالغة :فلو قالوا: "سنون" -بفتم السين- 
الفاء-. 

فإن قيل: فا انت صانع في الارضين؟ ٠.‏ 1 
قيل: ليست الأرض في الأصل كأسماء الأجناسء مثل: “ماء" ور" و'مر”» ولكنها لفظة جارية مجرى المصدره فهي بمنزلة السفل 
والتّحت» وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلوء ولكنها وصفٌ بها هذا المكان امحسوس فرت مجري (-4): "امرأة زور وضيف". ويدل 
على هذا قول الراجز 

(-1) (ق): على". 

العبارة في (ق) انا أولم يكن" وفي ( د):" ٠6١‏ لم ... :0 


ق): 

5من ترإو اعرف" إلرتقنا مرو ري 
* وم علب أَرصََا اليبطار (- 500 
يصف قوائم الفرس» فأفرد اللفظ وإن كان يريد ما هو جمع في المعنى. 
فإذا كانت ببذه (-؟) المنزلة؛ فلا معنى بمعهاء يا لا يمع "الفوق والتحت والعلو والسفل"؛ فإن قَصّد المخبر إلى جزء من هذه الأرض 
الموطوءة وعي قطفة لخلدودة ونيا خرجت عن معنى "السفل" الذي هو في مقابلة 'العاو' حيث عين جزء! محسوسًا منهاء لخاز على هذا 
أ بِنَّى إذا ضمت إليه جرءًا اخحرء فتقول: ارا يكذ رضية اول قزل للواحدة: "أرضفة مول والند عر و ال رفن 
ليس باسم جنس > تقدم. 
ولقال أعة (ق/ :44 )١‏ أرطة من حي قلت حرية وريه لأنها في (-م) الأصل تجري. عمقل :الكت رلا وز 

في العقول أن يقال: محر ع سر اك و يكل الماترط انا كم د ينعوا: أرما اقل أرقا ين كيف رف 
ل ولا أمكنهم أن يقولوا: آرض» ولا: آراض من حيث ل يكن مثل أسماء الأجناس» ك "عفر وكلب"؛ وكانوا قد عينوا جزءً) 
(-4) محدودّاء فقالوا فيه: أرضء وفي ثثنيته: أرضانء لم يكروا إذا أضافوا 
(-1) ذكره ابن السكيت في "إصلاح المنطق": (ص / م) ليد الأرقط» وابن قتيبة في "أدب الكاتب": (ص/ ١ه)‏ بلا أسبة 
وانظر حاشية ا محقق. وتمامه: * ولا لخحبليه مها حبار *. 
(5؟) (ق): "عنده". 


ا 5112161208 


؟ امجلد الأول 


رن 

ل لد ٍ ٌ ١‏ 

إلى الجزعين ثلا (-1) (ظ/0” أ) ورابًا أن يجمعوه على حد التثنية» فقد تقدم السر في المع الذي على حا التثنية» وأنه مقصود إلى 
آحاده على التعيين» فإن أرادوا الكثرة وابمع الذي لذ معان طايه كأسماء الأجناس لم يحتاجوا إلى الجعء » فإن لفظ: "أرض" يأتي 
على ذلك كله؛ لأنهبا كلها بالإضافة إلى "السماء" تحت وسفل» فعبر عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفقا ومعنى » وكأنه وصف 
لذاتهاء لا عبارة عن عينها وحقيقتها؛ إذ يصلح أن يعبر به عن كلّ ماله فوق» وهو بالإضافة إلى ما يقابله سُفل كا تقدم» فسماء كل 
شيءٍ أعلاه» وأرضه أسفله» وتأمل كيف جاءت مجموعةً في قول النبي - صلى الله عليه وس -: "طوقه من سبع أَرَضيّنَ" (<0) الما 
اعتمد الكلام على ذات الأرضين وأنفسها على التفصيل والتعيين لآحادهاء دون الوصف لا بتحت أو سَفل في مقابل: 'فوق وعلو" 
فتامله. 

فإن قلت: فل جمعوا السماء فقالوا: بموات» وهلا راعوا فيها ما راعًوا في الأرض فإنها مقابلتها (-")؟ فا الفرق بيابما؟ . 

قيل: بينهما فرقان؛ فرق لفطي وفرق معنوي. 

أما اللفظي: فإن "الأرض" على وزن ألفاظ المصادر الثلاثية (-4)» وهو فَعْل كصَرّبء وأما "السماء" وإن كان نظيرها في المصادر 
العلاء والجلاء فهي بأبنية الأسماء أَشْبهء وإنما الذي يمائل "الأرض" في 

(-) (ظ): تبالياء"! . 

5 أيه البخاري رقم (7409)» ومسل رقم )١171١(‏ من حديث سعيد بن زيد -رضي الله عتلا, 

(دع) (ظ): "مقابلة". 

(45) (ظ ود): "الثلاثة". 

معناها ووزتها السفل والتّحتء وهما لا نيا ولا مجمعان» وفي مقابلتهما: القَوق والعلو وهما كذلك لا يمعان» على أنه قد قيل: إن 
السموات ليس جمع سعاء واثما هي جمع معاوة» تقار سس شيء أعلاه» وهأ جمع معاء قياس أسعية» 327 وأَغطيّة» 3 [سماةات 
في المسلم] ١-(‏ 

وليس هذا بشيء, فإن السماوة )١-(‏ هي: أعللى الشيء خاصة» ليست بامم لشيءٍ عالء وإئما هي اسم لزه العالي» وأما السماء: فاسم 
لهذا الشف الرفيع يملته» فالسموات جمعه لا جمع أجزاءٍ عالية منه» على أنه كله (-") عال. 

وأحسن من هذا الفرق أن يتّال: لو جمعوا أرضًا على قياس جموع اندي قار رفو ع الى ار اراس ا لان 
كفلوسء فاستثقلوا (ق /44 ب) هذا اللفظ؛ إذ ليس فيه من الفصاحة (-4) والحسن والعذوبة ما في لفظ السماوات» وأنت تجد 
السمع ينبو عنه بقدر ما يستحسن لفظ السموات» ولفظ السموات يلج في السيع بغير استكذان لنصاعته وعذوبته. 2 الأراضي لا 


آذه 


يدن له لحي إلا على كره» ودا تفادوا من جمعه إذا أرادوه بثلاثة أنفاظ تَدلّ على التعدد كا قال تعالى: إخاق سبع معاوات ومن 
الْأَرَضٍ مهن | [الطلاق: ؟١]‏ يك هذا تفاديًا من أن ال راقن و 
وأما الفرق المعنوي: فإن الكلام متى اعتمد به على السماء 


(-1) (ظ ود): “مماوات" وامثبت من "الام". 
(-؟) (ق): "السماء". 

(-) (ظ وه): “كل». 

(-4) (ق): "الصناعة 


الجبرمة إن قن االنقاك فيد ييه | ل انا هون معي الضف حم جمعها جمع السلامة؛ لأ ؛ لأنّ العدد قليل» وجمع السلامة بالقليل 


5112161208 | 


؟ امجلد الأول 


أولى؛ لا تقدّم من قربه من التثنية القريبة من الواحد» ومى اعتمد الكلام عل الوصف ومعى العلاء والرفعة» حرى اللفمظ جرى 
المصدر الموصوف به 2 قولك: "قوم عدل (د1) وزور". 

وأا الأزطن :فا كتر ما ضري مقدودا با وح التحك والسفاء دون أ دقعت ذوانا واعدادهاف ويك ماءت مقطود ا نيا الات 
والعدد أت بلفظ يدل على التعدد (-5)» كقوله تعالى: إومن الْأَرَضٍ متهن | [الطلاق: .]١‏ 

وفرق ثان: وهو أن الأركن لا امينة لها إلى السموات وسعتها, بل هي بالنسبة إليها كصاة في ككراء» فهي وان تعددت وتكؤرت رصع 
فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل» فاختير لها اسم الجنس. 

وفرق ثالك: أن الأرفن هي دار الدنيا إلى التى بالإضافة إلى الاحرة. كم 1 الإنسان إصبعه ف اليمء فا تعلق يبا هو مثال الدنيا 
من الآخرة» واللّه -سبحانه- لم يذكر الدنيا إلا مقللا لها ححمّراً لشأنها. 

وأما السماوات فليست من الدنياء هذا على أحد القولين في الدنيا فإنها اسم للمكان» فإن السموات مقر ملائكة الرب تعالى» ومحل دار 
(-1] (ظ ود]: "عدول". 

(85) رظتوه)#"العدالا» 

(-*) (ظ ود): "وتكبرت". 

وأما إذا ريد الوصف الشامل للسموات (ظ/ ٠‏ ب)» وهو مع العلو والفوق أفرد ذلك بحسب ما يتصل به من الكلام والسياق» 
فتأمل قوله تعالى: |أأمنتم من في السماء أن يخس بكر الأرض فِإِذَا هي تور (15) أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليك حاصبا| 
[الملك: 415 117] كيف أَفْردت هنا لما كان المراد الوصف الشامل والفوق المطلق» ول يرد سماءً معينة خصوصة» وما لم تفهم الجهمية 
هذا امسق احدوا فق خريق الأرة هع امراضما: 

وكذا قوله تعالى: إوما يزب عن ربك من مثقَال ذرة ف الأرض ولا 8 السماء] [يوفس: ]1١‏ بخلاف قوله في سبأ: إعالر الْغْيبِ 
رب عه كان 1١‏ فى الستارات ولا وب الأرض | [سباً: “] فإن. قبلها ذكر سبحانه سعة ملكه وأن له ما في السموات وما في 
الأرض» فاقتضى السياق 3 يذْك معه علمه وتعلقه معلومات ملكه )١-(‏ ومحله» وهو السموات كلها والا رمن (دم)ء وما لم يكن 
1 3 : 06 قٍِ قوله قله وهو ال ف السماوات وني الْأرضٍ 0 1 رجور 5 [الأنعام: *؟] فإنها اتت جموعة 
هنا لحكّة ظاهرة» وحي: ا الغشرف بم 2 اسعه تيارك وتعالى من معنى إلاهيته» فالمعنى: وهو: الإله وهو المعيود 2 كل واحدة 
واحدة من السموات» ففى كل واحدة من هذا الجنس هو اللألوه المعبود» فلك المع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس 
اوعد 1 

وما عرب هذا المعنى عن فهم بعض المتسلنة فسر الآية بما 

(د1) من قوله: أن له ٠66‏ _( إلى هنا ساقط من زظ ود). 

(5؟) ليست في (ق). 

ويم (-1)» فقال: الوقف التام على |السماوت|» ثم بتدئ بقوله تعالى: وني الأرض يعلر]» وغلط في فهم الاية» وائما معناها 
ما لبه به» وهو قول 200 اهل اه اي 


.ما م همير ه ‏ مه 


5112161208 ١١ 


؟ امجلد الأول 


ماين رسا وشو أ تحقيق لذ إشذل :ولا يغيره وان ذلك كين '(-) النساء والأوض» :فانظل حي بمارت خوعة في قزل 
تعالى: سبح لِلّهِ ما في السماوات وما في الْأَرض| [امعة: ]١‏ في جميع السورء لا كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم 
وتبين مراتيهم لم (-0) يكن بد من جمع حلهم. 

ونظير هذا جمعها في قوله تعالى: وله مَنْ في السماوات والْأرضٍ ومَنْ عنده لا مسَكيرونَ عن عبادته ولا يَستحسرونَ (19)] [الأنبياء: 
9] وكتلك جاءت في قوله تعالى: إِنسمَ له السماوات السيم| [الإسراء: 44]» مموعة إخبارًا بأنها تسبّح له بذواتها وأنفسها على 
اختلاف عددهاء وأ كد هذا المعنى بوصفها بالعدد» ولم يقتصر على السماوات فقط» بل قال: السبع. 


(-1) هذا اختيار ابن جرير في تفسيره (0/ »)١5/8‏ وانظر ابن كثير (*/ 0)١7815‏ 

(5) انظر: "الجامع لأحكام القرآن": (5/ ١ه؟)»‏ و"جموع الفتاوى": (9/ 4 »)4١‏ و"أضواء البيان": (9/ 15 - )١5‏ 
ا ست ل لود 

(؟) (ق): ابين'” 

(-ه) (ق): "إن 0. 

أحدها: أ 


ن ,ببنوه وفيه علامة الإعراب» م وصار بمنزلة من تعطل عن التصرف وفيه الته. 

الثاني: أن إسقطوها منه ليعطوه حظه من البناء فيبطل م الفثنية 4 قرأو الاك امهل شيءٍ عليهم» وهو إعرابه» فكان ترك مراعاة عل 
القاء اهو علهم من إبطال معنى التثنية» وغذه العلد (15) فين أخرويناة "انفي عشر" و"هذين" (7))» فط هذا افر كي ا 
هنين معريا وهو الصحيح» وممن نص عليه افمل (-") وأَحَسَنَ ما شاء» فإن الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضمة فإنها تكون 
للبناء» يت ومنذ» فتأملى هذا الموضع. 

فإن قلت: هذا ينتقض عليك باجمع فإنهم (-4) بنوه -اعني: النين- وهو على حد التثنية (ظ / لاا ب) وفيه علامة الإعراب؟ . 
اك لفرت بين اجمع والتثنية من وجهين: 00 

أحدهما: أن ابمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات؛ نعم» وقد يكون ابمع اسما واحدا مي اللفظ كقوم ورهط. 

الثاني: أن ابنمع: في حال (-ه) نصبه وخفضه يضَارع لفظه لفظ الواحد» من حيث كان آخخره ياء مكسورا ما قلهاء فملوا (<5) 
الرفع الذي قوالل حالاته: على النصب والخفضء وعلبوا عليه البناء» 


(15) سد فرظ ود) 

(-؟) سقطت من (ق). 

(دممع ل الفكر": (ص/ 7/5٠ا١)‏ 
(-4) في الأصلين: "فإنه". 

(-0) "و وك" تطح مرو لابو 
(-5) (ظ ود): "لؤعلوا". 


فتدبر السياق تجده مقتضيًا (<1) لا وقع؛ فإن الآيات التي في سورة يونس سيقت مساق الاحتجاج عم ا به (ظ سم ١‏ 
أ |) ولم يمكنهم إنكار (57؟)؛ من كون ار ذال #ربادهم ومالك أسماعهم وأبصارهم» قعل بررط وغيرهاء ومخرج الجي من 
الميت ومخرج الميت من الحي» فلما كانوا مقرين بهذا كله حك لابج به عليهم: إَ فاعل هذا (-م) هو الله الذي لا إله غيره» 
فكيف يعبدون معه غيره ويجعلون له (- ) شركاء لا يملكون شينًا من هذاء ولا يستطيعون فعلَ شيءِ منه؟ ! وهذا قال حبعد أن 
ذلك من شأنه تعالى + |فسيعولونَ اللَّمء أي: لابد أنهم يقرون بذلك ولا يبجحدونه» فلابد أن كن" المذكون ها يقرو 2 

ومْخاطبون الحتح عليهم بهذه الآبة إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدوتها بالحسء ولم يكونوا مقرين ولا 


؟ امجلد الأول 


عالمين بنزول الرزق من (ده) سعاء إلى معاءٍ حق تنتي إلمم» ولم يصل عليهم إلى هذاء ََفِْدَت لفظ السماء هناء فا مم لا نهم لا يمكنهم 
ب رس اليو ١‏ ا ل ل ال 
ات والسحاب َ 


سقطت من (ظ ود). 

(ده) من قوله: "قبل هذه و٠٠‏ ' إلى هنا ساقط من (د). 

نما هو مبسوط في جهة العو لا في نفس الفلك» وهذا معلوم باحس فلا يلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا السياق )١-(‏ بذكر الاحتجاج 
من الوحي الذي به (-") الحياة الحقيقية الابدية» وهو اولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية» فا ينزل من فوق 
ذلك من الوحي والرحمة والألطاف (ق/57١)‏ والموارد الزبانية والتنزلات الإلحية» وما به قوام العالم العلوي والسفلي من أعظم أنواع 
الرزق» ولكن القوم ل يكونوا مقرين به» نفوطبوا بما هو أقرب الأشياء إلهم بحيث يمكنهم إنكاره. 

وأ الآية التي في سبأء فإنه لم ينتظم بها ذكر إقرارهم, بما يذكر من السموات؛ وهذا مر رسوله بأن يتولى الجواب فيهاء ولم كر علهم 
أنهم هم الجيبون الممقّرون» فال تع لى: قل ل م السماوات والْأَرضٍ قَِ ال لله | اشياً: ]| قم يقل سيقولون اللا فأص 
تعالى لنبيه - صل الله عليه وسلم يات ف اذك عو الله وحده الذي ينزل رزقه» على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات 
السبع» وأما الأرض؛ فم يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الآيتين» إذ يقر به كُ أحد؛ مؤمن وكافر» وبر وفاجر. 

ومن هذا الباب ذك الرياح في القرآن جمعا ومفردة؛ فيث كانت في سياق الرحمة أتت (-4) جموعة» وحيث وقعت في سياق 


)١1-(‏ ليست فى (ظ ود). 


(-؟) (ظ ود): "ولايد" . 
(-5) (ق): 'فيد". 
د :) (ق): ام 


الا د ا كه أنَّ رياح الرحمة (-1) مختلفة الصّفات والمهابٌ والمنافع» وإذا هاجت منها ري أنشأ لما ما يقابلها ما 
كغر مزنةا مادم عدع »ينها كن مهما رع لطليقة مف ليان والنبات» فكل رث منها في مقابلها ما يعدها ويرد سورتباء فكانت 
في الرحمة رياحًا (-7). وأما في العذاب: فإنها تأى من وجه واحد وصمام (-") واحدء لا يقوم لها شبيء ولا يعارضها غيرهاء حتى 
شن لحم تا (ظ/9 ب)» لا يرد سَورتها ولا يكسر سرتهاء تمتثل نا رضي معان أرساك إيدنحوكنا اوت 
0 الي التي أرسلها على عاد بأنها عقيم» فقال تعالى: [إذْ أَرسَلنا عم اليم الْعَقم] [الذاريات: ١‏ 4]» وهي التي (-4) لا تلفح 
ولا خير فيهاء والتي تَعقم ما مرت عليه. 
م تأمل كيف اطرد هذا إلا قي قوله تعالى في سورة يوفس: إهو الذي سير ف في لير والبحر حَق ذا كم في الفلك وبين يوم برخ 


ليه رخو يجارت ره عَاصِفُ | [يونس: 78] فذكر ريم الرحمة الطيبة بلافظ الإفراد؛ لأن تمام الرحمة هناك إِنما تحصل بوحدة 
لي لا باختلافهاء فإن السفينة لا أسير إلا ع واحدة من وجه واحد أسيرهاء فإذا اختلفت عاما الرياح وتصادمت وتقابلت؛ فهو 


سبب الحلاك» فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح؛ وأكدَ هذا المعنى بوصفها بالطيب دفمًا لتوهي أن تكون رحا عاصفة» بل هي مما 


؟ امجلد الأول 


0 . م 28 8 آذه ٍ 
يفرح بها لطيبهاء فلينزه الفطن بصيرته في هده الرياض المونقة 


(-1) سقطت من (ق)» ومن قوله: "أتت مجوعة ... " إلى هنا ساقط من (د). 
زد (ظ): ا 

(-م) (ظ ود): "جام"! . 

(-4) ليست في (ق)0 


التي ترقص القلوب (ق/45 ب) لها فرحَاء ويغتذي بها عن الطعام والشراب؛ فامد لله الفتاح العليم. فثل هذا الفصل يعض عليه 
بالنواجذ. وثننى عليه الحناصرء فإنه شرف بك على أسرار -وعجائب تجتنها من كلام اللّهء في الله الموفق للصواب. 

وبما يدخل في هذا الباب: جمع الظلمات وإفراد التورء وجمع سبل الباطل وإفراد سبيل الحقٌّ» وجمع الشمائل وإفراد المين. 

أما الأول: فكقوله تعالى: اد يِل الذي حََقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضٌ وَجَمَلَ الات والثُور] [الأنعام: .]١‏ 

وأما الثاني: فكقوله تعالى: إوأَنَّ هَذَا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل ففَرَقَ يكذ عَنْ سَييله]| [الأنعام: .]١6«‏ 

وأما الثالث: فكقوله تعالى: |يَمَيَاً لاله عَنِ لين وَالشَمَائلٍ مهدا [النحل: 48]. 

والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة» 0 ذلك -والله أعل -: أن طريق الحق واحد» وهو على الواحد الأحد ؟! قال تعالى: هذا 
صِرَاط عل مسقم (41)] [اخر: »]4١‏ قال مجاهد: الحق طريقه على الله ويرجع إليه (-1)» كا يقال: طريقك عل» ونظيره قوله 
تعالى: إوَعلَ الله قصَدَ السبيل] [النحل: 4] القصد (-) في أصم القولين» أي: السبيل القَصَد الذي (-") يوصل إلى الله وهي 
ظريى عليه قال الشاضر: 


(-1) سوه ابن جرير: (/ا/ /1١ه)»‏ وابن أبي حاتم: (/ 5554 )» وابن المنذر: -م فى "الدر المنثور": (4/ )١184‏ -. 

(-؟) سقطت من (ظ ود). 

(-0) سقطت من (ق). 

فهن امنيا أي واد سَلّكته . ٠‏ علا طريقي أو عل طَرِيقَهًا (د (١‏ 

وقد قررت هذا المعنى وت رداون القران» زمر كر الصراط امسقم )5١(‏ على الم وكونه تعالى على الصراط المستقم 3 
في قول هود: إن ري عل صراط مستقم (55)] [هود: 5ه] في كاب: "التحفة المكية" (-م), 


والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرّده إلى الله الملك الحق» وطرق الباطل متشعبة متعددة (-4)» فإنها لا ترجع إلى شيءٍ موجود 
ولا غاية لها توصل إليباء بل هي بمنزلة بيات الطريق» وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود» فهي وان تتوعت؛ فأصلها 
طريق واحد. 

ولما كانت الظلية مازلة طرق و ا والنور مزل طريق لق بل هما هماء أفرد التور وجمعت الظلمات» وص هذا جاء قوله 
تعالى: 3 0 الي مر 00 إل انور وان كرا 00 ا مرجم بن الوق الظلمّات | | البمرة: 
(<1) ل أعرف قائله. 

(-5) ليست في (ق). 

(-*) أشار المؤلف إلى كابه هذا في عدة مواضع من هذا الككاب» وني كاب "طريق الحجرتين": (ص/ 0/8")» وانظر: "ابن لقم 


حياته وآثارة": (ص/ )2 )» ولا يعم من خيره شيع 0 بيدو من إحالاات المؤلف عليه أنه كاب كبير كثير الفوائد. 
0 ع (ق): "متعددة متسعة", 


م 


5112161208 ١ 


٠»‏ المجلر الأول 
(-0) (ق): "الطريق". 
(-5) سقطت من (ظ ود). 
لتعددهم وكثرتبم. وجمع الظلمات وهي طوق الضلال والفي لكثرتبا واختلافهاء ووحد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي 
لاتطرية واه 
ولما كانت البمين جهة اتخير قاد وأهلهاً هم اعرد فرذت ولا كانت الشمال (ق/ /اغ 34 جهة أهل الباطل -وهم أصحاب 
الشمال- جمعت في قوله تعالى: مين وَالشْمَائلٍ جد | [النحل: ١.]48‏ 
فإن قيل: فهلًا جاءت )1١-(‏ كذلك في قوله تعالى: |وأححاب الشّمَالِ ما أَحْحَاب الشّمَالِ (41)! [الواقعة: »]4١‏ وما بللها جاءت 
مفردة (8)؟. 
قيل: جاءت مفردة؛ لأن المراد أهل هذه الجهة» ومصيرهم ومالهم إلى جهة واحدة وهي: جهة الشمال مل أل النار» والنار من 
(دم) جهة الشمال» فلا يحسن مححجيئها جموعة؛ لأن الطرق الباطلة -وان تعددت- فغايتها لد إلى طريق خم وهي جهة الشمال» 
وكذلك مجيئها مفردة في قوله تعالى: إعنٍ الْمِينِ وعنٍ الشّمَال فَعِيدٌ (1)10» لما كان المراد: أن لكل عبد قعيدين» قعيدًا عن بمينه وقعيدًا 
عن شماله» يحصيان عليه الحير والشر» فلكل عد من يختص بمينه وشماله من الحَمَظَةء فلا معنى للجمع هاهناء وهذا بخلاف قوله تعالى 
حكاية عن | بليس: إن لأتينهم من بن أيدميم ومن خلفهم وعن انيم وعن تعائلهم | [الأعراف: ]١‏ فإن مع هنا في مقابلة كثرة 
من يريد إعواءهم» فكأنه أقسم أن يأتي كل واحد واحد من بين يديه ومن 


(-1) سقطت من (ظ 0 


خلفه وعن بينه وعن ثعاله» ولا يحسن هنا: "وعن بمينهم وعن 0 بل ابجمع هاهنا من ) مقابلة اجملة ياجملة المقتضي توزيع 
الأفراد على الأفراد (-5)» ونظيره: قأغاوا 0-0 ويك إِلَّ المرافتي] [المائدة: 0 
وقد قال يعض الناس: إن الشمائل ! اغا ا قِ الظلال» 3" العين؟ لأن الظل حين بنش 3 الغمار يكون 2 غاية الطول» م بيدو 
كذلك ظطاً واخدا من جهة المين» ثم يأخذ في النقصان» وامااذا ا في جهة الشمال فإنه يتزايد شيعا فشِيعًاء والثاني مند غير الأول: 
فكلا (-م) زاد منه شيء فهو غير ما كان قبله» فصار كل جزءٍ مه كأنه ظل؛ فسن جمع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال» وهذا 
مع ات 2 مه َس بن بن 
ومن هذا المعنى (-8) بجي ء المشرق والمغرب تي القران تارة ججموعين» وتارة منثنيين» وتارة مفردين؛ لاختصاص كل محل بما يقتضيه 
من ذلك» فالأول: كقوله تعالى: !قلا أقسم برب المَشَارِقٍ وَالمَعَاربٍ] [المعارج: ].٠‏ والثاني: كقوله تعالى: إرب المسْرِقينٍ ورب 
المعربِينِ (1) قَبأَي آلاء ريما تكَدَبّانَ (18)] [الرحمن: ١7‏ - 18] والثالث: كقوله تعالى: إرَبَ الْمَشْرِقٍ وَالمَكْربٍ لا له إِلّا هو 
اَذه ولا (5)] [المزمل: 9]ء فَأَمَلُ هده الحكمة البالغة في تغاير هده المواضع في الإفراد واجمع والتثئية بحسب مواردها يطلعك 
على عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 
(-1) (ق): "قي المع هاهنا في ... "© وفي (د): 'في". 
قل ال وراد سعطات من رود )» 
ردم ز(ظ ود): فليا 3 منه شيعًا". 
(-4) (ق): "الباب 


فيث بْمعَت؛ كان المراد بها مشارق الشمس ومغاربها (ق/41 ب) في أيام السنة» وهي متعددة» وحيث أَفْرداءٍ كان المراد أفقى 


5112161208 ١مو‎ 


؟ امجلد الأول 


المقرقه والكرب سف نه كان المراد مشرقٌ صعودها وهبوطها ومغربهما (-1)) فإنها تبتدئ صاعدة حتى تنتتى إلى غاية كا 
وارتفاعهاء فهذا مشرق 500 وارتفاعها (-5)» ونشأ منه فصلا الربيع والصيف» ثم: ترجع هابطة حت ترجع إك غاية #حدينا 
وانخفاضهاء وهذا غاية هبوطهاء ويذشا منه فصلا (-") الخريف والشتاء» فعل مشرق صعودها يملته مشرقا واحداء ومشرق هبوطها 
ملنه مشرقا (ظ/ 4م ب) واحداء ويقابلها مغرباها. فهذا وجه اختلاف هذه الألفاظ (- ) في الإفراد والتثنية واجمع. 
وأا وجه اختصاص !1 موضع بما وقع فيه؛ فم أرأعدا عضل له ولا فتح بابه» وهو مد اله بس من السياق» فتأمل وروده 5 قٍ 
سورة الرحمن» لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات» فذكر أولاً نوعى الإيجاد وهما: الحاق والتعليم (-0)» ثم ذكر سرَاجي 
العالى ومظهر نوره» وهما: الشمس والقمر ثم ذكر نوعي النبات؛ ما قام منه على ساق» وما انبسط منه على وجه الأرض» وهما: النجم 
والشجرء ثم ذكر نوي السماء المرفوعة والأرض [الموضوعة] (-5)» 


ْ 

(دم) من 1 "الربيع والصيف ... " إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؛) من (ق). 

رده اط ود): الام 

(-) (ق): "نوعي السماء: والأرض"؛ و"الموضوعة" ليست في (ظ ود) واستدركاها من "المنيرية" 

وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذاه :ووسط بينهما ذكر الميزان» ثم ثم ذكر العدل والظلم في الميزان» فأ 0 ونمى عن الظلم» ثم ذكر نوعي 
لخارج من الأرض وهما: الحبوب والثار» ثم ذكر خلق نوعي المكلفين وهما: نوع الإنسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي 
المغربين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب. 

فتأمل م 'ثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة وروده كذلك» وقدر موضعهما اللفظ مفردًا وجموعًا تجد السمع ينبو عنه 
ويشبد العقل نافرته للنظم. 

ثم تأمل ورودهما مفردين في سوزة المقمق ا تقدمهها 55 اليل والفان فأض رقوله -«ضيل الله عليه وسلم - بقيام الليل» ثم أخبره أن له 
في التهار سبحا طويلا» فلما تقدم ذل الليل وما أعسّ به فيه» ودر التهار وما يكون منه فيه» عَمَّبِ ذلك بذك المشرق والمغرب الْذَينَ هما 
مظهر الليل والنبار» فكان ورودهما مفردين في هذا السياق أحسن من التثنية واجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار مهما واحدء فالنهار أبدا 
يظهر من المشرقاء والليل أبدا يظهر.من المنرب» ثم تأمل حميئهما موصت في شورة المحارج في قوله تعالى: إقلا أقسم يرب السَارق 
وَالمَعَاربٍ إِنَا َمَادرونَ تقض أن 1 يرا ب وما حن سوفن ])١(‏ [المعارج: »]4١ - 4٠‏ لما كان هذا لقَسم في سياق 
سعة ربوييته وإحاطة قدرته» والقسم (ق/48١)‏ عليه هو: إذهاب )١<(‏ هؤلاء والإتيان بخير منهم: ذَكر المشارق والمغارب لتضمنهما 
اتتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة» ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب» فن فعل هذا كيف 
(-1) (ظ وما لأرباب" . 1 

يعجزه أن يبدّل هؤلاء» وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم 

وما فإن تمر ثير مشارق الشمس ومغاربها في 0 0 النبات والحيوان ار فشبود» وقد جعل الله -تعالى- ذلك حكقته 
دك أجسام النبات وأحوال الحيوانات» وانتقاللها من حال را لج الكت قر زا ليم نا لقو والقطان 
بالصيف» إلى سائر تبدلٌ أحوال الحيوان والنيات )١7(‏ والرياح والأمطار والثلوج» وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في 
العالم يسبب اختلاف مشارق الشمس ومغاربهاء كل (-؟) ذلك اتقدير العزيز العلي» ؛ فكيف لا يقدر -مع ما يشهدونه من ذلك- على 
دولل كرا منهم! ! وأكد هذا المعنى (-") بقوله تعالم: إوما نحن برقل (41) [المعارج: ١‏ 4]. فلا يليق ببذا الموضع: سوى 


؟ امجلد الأول 


ثم تأمل كيف جاءت -أَيضا- في سورة الصافات جموعة في قوله تعالى: إرب السماوات والأرض وما ينما ورب الْشَارِقِ (0)] 
[الصافات: ه] لما جاءت (ظ/ ه" أ) مع جمة المربوبات المتعددة» وه السموات والأرض وما بينهما؛ كان الأحسن مجيئها جموعة 
يننظم مع ما تقدم من امع والتعدد. ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاء ا حال لذلك» فإن المشارق مظهر 
الانوار» واسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه (ده) ومعاشه وانبساطه» فهو. 


كليم فائدة: سبب ظهور علامة التثنية واجمع في الفعل دوك علامة الواحد 


إنشاء مشبود فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث. ثم ذكر تعجبّ نبيه من تكدييهم واستبعادهم البعثٌ بعد الموت» ثم قرر البعث 
)١‏ وحالهم فيه» فكان الاقتصار على ذك المشارق هاهنا في غاية المناسبة للغرض المطلوب» والله أعل. 

فائدة (5؟) 

نما ظهرت علامة التثنية وابمع في الفعل دون علامة الواحد؛ لأن الفعل يدل على فاعل مطلق» ولا يدل على ثثنية ولا جمع؛ لأنهما 
طارئان على الإفراد وهو الأصل» ففعل الواحد مستغن عن علامة الإضار لعلم السامع أن له اعلا ولا كذلك 2 التثشية واجمع؛ لأن 

السامع لا يعم أن الفاعل مثتى ولا جموع (-م). 

فإن قيل: فا معنى استتار الضمير في الفعل وهو حروف مركبة من حركات اللسان» فكيف يستتر فبها شثىء أو يظهر؟ . 

قيل: أكثر ألفاظ النحاة يمول على الاستعارة والتشبيه والتساع؛ إذ مقصودهم (8/3: ب) التقريب عل المتعلمين. 

والتحقيق: أن الفاعل مضمر في نفس المتكلر» ولفظ الفعل متضمن له 1 عليه » واستغى عن إظهاره لتقدم ذه عر بلفظ 

مضمر ول يعبر عنه بحذوفء لأن المضمر هو المسئتر (- 4)؛ فهو مضمر في النية مْتّى في الخّدء والإضار هو الإخفاء. 

(-1) (ظ ود): "قدر الموت"؛ والمثبت من (ق) وهو الأصم. 

(-8)انظر: "عا الفكر": (ص/ .)١١4‏ 

(-*ي) في "النتائ" زيادة: "إلا بدليل". 

(د2) خرفت فرظ وه إل المسعدر". 

/ال.مي.” فائدة بدبعة: لحاق علامة التثنية واجمع الفعل مقدما جاء قٍ لغة قوم من العرب 

إن قنز وتكالا سهوا ما جد فره'لقطا بوأراقؤه .د مشهراء مثل العائد في قولك: "الذي رامشاوي وما الفرق بينبما وبين: "زيد قام"؟ 

قيل: امير : "زيد قام" لم ينطق به ثم حذف» ولكنه مضمر في الإرادة» ولا كذلك الضمير الحذدوف للعلم به لأنه قد لفط به في 

النطق ثم حذف تَخفيفَاء فلما كان قد لفظ به ثم قطع من اللفظ تخفيمًا عبر عنه بالحذفء والحذف هو: القطع من الشيء. فهذا هو 

الفرق بينهما. ٌْ 


فائدة بديعة )١-(‏ 


5112161208 ١ا/‎ 


؟ امجلد الأول 


لحاق علامة التثنية (-؟) واجمع للفعل مَقَدماء جاء في لغة قوم من العرب حرصا على البيان وتوكيدًا للمعنى؛ إذ كانوا يسمون بالتثنية 
واجمع حو: فلسطين وقتسرين» وقدان ودلا لق به لفط لفظ المثنى وابمع» فهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العلامة في قوطم: 
"أكلونى ا اغيث"؛ وقد ورد فى الحديث: 'يتعَاقبُونَ فيك مَلائك" (-م)ء وكا أن هذه العلامة ليست للفعل إِما هي للفاعلين» وكذلك 
التاء في: "قامت هند" ليست للفعل. [إذ الفعل] إما هو حَدَث مذكر (-4) لا يلحقه تأنيث إلا في نحو: "ضربة وقدله؟» والفعل لم 
(-1) انظر: "نتائج الفكر": (ص/ 55 7 

(7]اتسحياي 1 ق) إلى "التأنيث" 

(-*) أخرجه البخاري رقم» (ههه)» ومسل رقم (778) عن حديث أب هريرة -رضي الله عنه-. 

وانظر المسألة في "البحر المحيط": (8/ غ ")2 و"فتح الباري": (7/ 47). 

(-4) (ظ ود): 'إذ هو حيث يذك! . 

المصدر [محدودًا] (-1) وإنما يدل عليه مطلقّا فالتاء إذا بمنزلة علامة التثنية واخع؛ إلا أنها ألم للفعل منها. 

وقد عترم فروقا وعلادً مشبورة ة فراجعهاء ولكن ينبغي أن لتنبه لأمور تجب ف أعاتيا: 

منبا: أ: نهم قالوا: إن الاسم المؤنث إذا كان تأنيثه 0 فلابد من لحوق تاء التأنيث ف الفعل» وان كان جاز يا كنت بالخيار» وزعموا 
أن التاء في: في: |*قَاتٍ الْأَغرَابٌ! [الخهرات: ]١4‏ (ظ/ه"م ب) ونحوه؛ لتأنيث الماعة وهو غير حقيقى» وقد كان على هذا لحوق التاء 
في: |*وقال أسوة] إيوسف: ه"] أولى؛ لأن تأنيثبن حقيقي. واتفقوا أن الفعل إذا تأخر عن فاعله المؤنث» فلابدٌ من إثبات التاء» 
وإن ل يكن التأنيث حقيقياء ولم يذكروا فرًاببن تقدم افون حي 

رامال مم إذا (<؟) ]القت اناه تانيك اخانةا قلء يجوز في جمع السلامة الملكر ما جازت في جمع التكسير؟ ٠‏ 

ومما عا لهم العا إذا كان لفظ الماعة مؤتما» فلفظ امع مذي فل روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكير؟ . 

فإن قلت : أنت مخير» فإن راعيتَ لفظ التأنيث أَننْتَ وإن راعيت لفظ (ق/ 49 أ) التذكر ذكوتَ. 

قبل لهم: هذا باطلء فإن أحدًا من العرب ل يقل: الهندات ذهبَء [ولا: امال انطلق» ولا: الأععراب تكلم] (-0)ء مراعاةً الفظ 


(<1) (ظ ود وق): "محددًا" المثبت من "النتائت". 

(د؟) (ظ ود): "إذا". 

(-*) (ق وظ ود): "ولا الأعراب انطلق"» وكذا في المنيرية» والمثبت من "النتائح". 

اجمعء فبطلت العلة. 

فهذه عللهم قد انتقضت ا ترى فاسع الآن سر المسألة وكشفٌ قناعها: الأصل في هذا الباب أن الفعل مت اتصل: بفاعلة» ول بحجز 
(-1) بينهما حاجزء لحقت العلامة» ولا نبالي أكان التأنيث حتيقيً أم جازياء فقول "ظارف القزة" بواواوك هنل ]لز أن يكرت 
الاسم المؤنثُ قٍ معى اسم ا مذ كالحوادث والحدثان» والفت والمكان (-5)ء فلذلك جاء: 


ىٍ فإِنْ الوادت ا ما ودع 3# 
فإن الحوادث قٍ معى الحدثان» وجاء: 


“ولك أرطن بقل إبقاها (- ؛) * 
فإنه في معنى: ولا مكان بقل إبقاها. 
وإذا فصلت الفعلَ عن فاعله» فكلها بعد عنه قَوِيّ حذف العلامة» وكلما قَربَ قَوِيّ إثباتهاء وإن توسط توسط» ف "حضرٌ القاضي اليوم 


511216120 ١6 


؟ امجلد الأول 


امرأة" أحسن من "حضرت". وفي القرآن: إوَأَحَذَ الِْينَ ظَلُوا الصيحة] [هود: /1]. 


د) (ظ ود): ا 

-م) (ظ ود): "الملكان". 

دمى عز بيت للأعشى. "ديوانه": (ص/ ”)2 والرواية فيه: 
اتليس وليك مدقن مواقت ارعيها 


د 4) عر بيت لعاصر الطائي؛ انظر: "اتلخصائص" : (9/ ١١غ4)‏ وغيره» 
وصدرة 


*فلا مزنة ودقت ودقها* 

ووقع في (ظ): "والأرض"! . 

ومن هنا كان إذا تأخخر الفعل عن الفاعل وجب ثبوت "التاء" طال الكلام أم قَصرء لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصللاً 
به اتصال الجزء بالكلّ» فلم يكن بد من ثبوت التاء قرط الاتصالء وإذا تقدّم الفعل متصلاً بفاعله الظاهرء فليس مؤخر الاتصال ك 
"هو" مع المضمرء لأن الفاعل الظاهر كلمة» والفعل كلمة أخرىء والفاعل المضمر والفعل كامة واحدة؛ فكان (-1) حذف "التاء' 
يت (-؟) هند" و"طابت القْرة" أقرب إلى الجواز منه في قولك: "القرة (-8) طابت". 

فإن حجر بين الفعل وفاعله حاجزء كان حذف "التاء" حستاء وكاما كثرت الخواية كان (ب4) حذفها أحبين. 

فإن كان الفاعل 8 كيدا دخلت التاء لتأنيث الجماعة (ده)» وعنفت لتذكير اللفظ؛ لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه» 
ومجراه في (-5) كثير من الكلام مجرى امم الجنس. 

فإن كان ابمع مسلا فلابد من التذكير لسلامة لفظ الواحد» فلا تقول: قالت الكافرون» كا لا تقول: قالت الكافر (-7) + لأن اللفظ 
بحاله لم يتغير بطروء اجمع عليه. 


اممسااا سضاا سبحا 


(-1) من قوله: "والفاعل المضمر ... " إلى هنا ساقط من (ظ ود)٠‏ , 
(-؟) تحرفت في (ظ) إلى: "تأنيث"» وني (د): "كان حذف التاء في تأنيث". 
(5؟) سقطت من رقا 

زدع) 0 ق): 50 الحواجز فإن وو6اه 

(ده) سقطت من (ظ ود). 

(<5) (ق): 'في مجرى كثير". 

(<7) "كم لا تقول: قالت الكافر" ساقط من (د). 

فإن قيل: فل [لا] (-1) تقول: 0 قال"» كا تقوله مقدما؟ . 


قيل: ثبوت "التاء" تا كان مراعاة لمعنى الماعة؛ فإذا أردت: ذلك المعنى أَثيت "التاء"» وإن تأخر الفعل لم يجز حذفه لاتصال الضمير 
وان لم ترد معنى ابجماعة حَدَفتٌ "التاء" إذا تقدم الفعل» واحتيج (-7) إليها إذا تأخرء لأن ضير الفاعلين بجماعة في المعنى وليسوا جمعاء 
لأن المع مصدر بمعتٌ أَجمع» فن قال: إن التذكير في: "ذهب الرجال" و"قام المندات" مراعاة لمعن ابمع فقد أخطأ. 

وأما حذف التاء (-") من: إوقَالَ نسوه|ء فلأنه اسم جمع كهط وقومء ولولا أن فيه تاء (ظ/م أ) التأنيث ليحت (-) التاء 
في فعله. ولكنه قد يجوز أن تقول: "قالت نسوة" يا تقول: قالت فتية وصبية (-ه). 

فإن قلت: "النسوة" باللام كان دخول "التاء" في الفعل أحسن» كا كان ذلك في: إقَاتِ الْأَعرَابٌء لأن اللام للعهدء فكأن الاسم 
قد تقدم ذكره» فأشببت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى مذكور» من أجل الألف واللامء فإنها ترد (ق/ 45 ب) على 
(-5) معهود. 

فإن قلت: فإذا استوى ذكر "التاء" وتركها في الفعل المتقدم» وفاعله مؤنث غير حقيقي» فا الحكمة في اختصاصها في قصة 
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؟ امجلد الأول 


1-5 مستدرك من ا 


-) في الأصول و"النتائح": "ولم يحت" واستفدنا التصحيح من محقق النتاتح. 
-م) من قوله: "إذا تقدم الفعل .. " إلى هنا ساقط من (ق). 


)02 
5 
انا 
زدع) قٍِ الأصزك و"النتائتح" و"لفتحت" والتصحيح من حمق النتاتج. 
5ه اعرف يط 0 إن "قبيلة واسوة” 
د 5 و إلى مه جد ب عر و ع لد عار َه مير 
شعيب )١7(‏ بالفعل» وحذفها في قصة صالح من قوله تعالى: |واخذ الذين ظلموا الصيحة| |هود: /51]. 
قلت: الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب واللحزي؛ إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه وتعالى: إومن خزي يومئذ إن ربك هو القَوِيِ 
العَرِيرُ (17)! [هود: 17] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك اللحزي وعن (-0) العذاب المذكور في الآية» فقوي التذكير» بخلاف 
قصة شعيب؛ فإنه لم يذكر فيها ذلك هذا جواب السبيلى (-م). 
وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله وهو: أنْ الصيحة يراد يها المصدر» بمعنى: الصياح» فيحسن فيها التذكير» ويراد بها 
الواحدة من المصدرء فيكون التأنيث أحسن. ٍ 
وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنئة اللفظ. 
أحدها: الرجفة فى قوله فى الأعراف: إفَأَحَدَحبِم الرجمَة فَأَصبَحوا في دَارِهم جَامينَ (0)| [الأعراف: 08]. 
الثاني الظلة بقوله: |مَأَحَدَهم عَذَاب يوم الظلة| [الشعراء: 185]: 
الثالث: الصيحة ف 3 تعالى: ضور الينَ ظَلُوا 00 [هود: 4 4 وجمع لحم بين الثلاثة» فإن الرجفة بدأت بهم؛ فأصصروا 
) في قوله تعالى: وأَحَدَت الينَ ظَلبُوا المريدة ‏ [هود: 14]. 
م (ق): "وذلك". 
) في "نتانح الفكر": (ص / .)1١07٠١‏ 
؛) (ق): فطريتهم ٠‏ 
ورفعت هم الطّت أَهرِعُوا إليها ستظلون بها 0 فنزل علهم منها العذاب» وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة 
أحسن من ذكر الصياح» وكان ذكر التاء أحسن »)١-(‏ والله أعل. 
فإن قيل (-5): فلم قلتم: إن "التاء" حرف ولم 00 بمنزلة الواو والألف في: "قاما وقاموا"؟ . 
قيل: لإجماع العرب على قوها: "المندان قامتا" بالتاء والضمير» ولا يحور أن 50 اللقعل ضميران فاعلان. 
لاقل فا الفرق بين قوله تعالى: لهم مَنْ هدَى الله ومنهم مَنْ حَقتْ عليه الضلالة] |النحل: "] وبين قوله تعالى: إفْرِيقًا هَدَى 
وََرِيقًا حق علبيم الصَلالة] | [الأعراف: .]".٠‏ 
قيل: الفرق من وجهين: لفلي ومعنوي » أما الفليٍ فهو: أن الحروف المواجز بين الفعل والفاعل قي قوله تعالى في | 8 عليهم 
الصَلالةً) وهنا في قوله تعالى: إحَقتْ عليه الصَلالة)» وقد تقدم أن الحذف مع كثرة التوات ايت 
وأما ا معنوي: فإن 0 رصع ف قوله تع لى: فيه من رت عليه العام واقعة عل الآمة واجماعة» وي مؤنثة لفظًا ألا تراه 
يقول: إولقد بعننا في كل أمة رَسولًا| [النحل: 5"] ثم قال: [ومنهم مَنْ حَقّتْ عليه الضَلالً] [النحل: 5"] أي من تلك الأمم أمم 
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؟ الجلد الوك 


00 00 0 

(") سقطت من (ق). 

(-4) سقطت من (ق). ١‏ 

عليه الضلالة» ولو قال بدل ذلك (ق/ 5٠‏ أ): ضلتء لتعينت "التاء"» و [معنى] )١-(‏ الكلامين واحدء وإذا كان معنى الكلامين 
واحدًا كان إثيات "التاء" أحسن 0 تركهاء لأنما ابتة فيما هو في (-؟) معنى الكلام الآخر. 

وأما. قرب هذى وَقَريمًا حق يم الصَلالة) ! [الأعراف: ]٠٠‏ فالفريق دك ولو قال: قري ضلواء لكان بغير تاء.٠‏ وقوله تعالى: 
إحق ميم الصَلااةً 5 معناه خاء (ل/ ب) بغير تاء» وهذا أسلوب لطيف من أساليب العربية» تدع 2 حم اللفظ (دم) 
الواجب له في قياس لغتهاء إذا كان في معنى كمة لا يجب لحا ذلك الخكر ألا (-4) تراهم يقولون: "هو أحسن الفتيان وأجمله'؛ لأنه 
في معنى: هو أحسن 8 وأجمله (حه). 

ونظيره تصحيحهم: حول وعور؛ لأنه في معنى: أحول وأعورء ونظائره كثرة جدا. فإذا حَسَنَ ا حل على المعنى فيما كان القياس أن 
لا يجوز (-5)؛ فا ظنك به حيث يجوزه القياس والاستعمال! ! . 

وأحسن من هذا أن تقول: إنهم أرادوا: "أحسن شيءٍ وأجمله"» لفعلوا مكان "ثبيء" قوهم: "الفتيان" تنبا على أنه أحسن اثيء من 


هذا الجنس» فلو اقتصروا على ذكر "ثبي" لم يدل على الجنس المفضل عليه ومن هذا قوله - صل الله عليه وس خ*أحناه عل .ولد 


ف صغره وارعاه 

(-1) زيادة إستقم بها الكلام. 

(-؟) (ق): "منة. 

(-"؟) سقطت من (ق). 

(-4) ليست في 9 ا 

(ده) "لانه و عع فو لحرن فى وأجمله» سقطت من 0 ق). 
(-5) رظ 7 لا يجوزه". 


56 فائدة بديعة: في قولهم "ضرب القوم بعضهم بعضا 


في ذات يده" (-1)» فهذا يدل على أن التقدير هناك: "أحسن شيءٍ وأجمله". لا أنه: "أحسن فتى"؛ إذ لو كان التقدير: "أحسن فتى" 


لكان نظيره ه: هنا: "أ حنى امرأة على ولد"؛ فكان يقال: "أحناها وأرعاها"» فلا عدل إلى التذكير؛ دل على أنهم أرادوا زد ): هنا شي 
نهد اشن رارعافه 


فائدة بديعة (دم) 

قولك: "ضرب القوم بعضهم بعضًا"» هذه المسألة مما لم يدخل تحت ضبط النحاة ما يحب تقديمه من الفاعلين» فإن كليهما ظاهر إعرابه 
وتقديم الفاعل متعين. 0 ذلك مكان (-4) الضمير المحذوف»ء فإن الأصل أن يقال: "ضرب القوم بعضهم بعضهم"؛ لأن حق 
البعض أن يضاف إلى الكل ظاهر أو مقَدَرًاء فلما حذفوه من المفعول استغناء بذكره في الفاعل لم يجوزوا تأخير الفاعل» فيقواوا: "ضرب 
8 بعضهم "4 لأن اهتمامبم بالفاعل قد قَوِي وتضاعف لاتصاله بالضمير الذي لابدٌّ منه؛ فبعد أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة» 
ضارت الحاجة إلية عكتين. 

فإن قلت: فا المائع من إضافة "بعض” المفعول إلى الضمير فتقول: “ضرب القوم بعضهم بعض"» أو: "ضربٌ القوم بعض بعضَّبم"؟ 


0 ركه البخاري رقم (484")؛ ومسل رقم (8110؟) عن ديك أن هريرة -رضي الله عنه-. 
(<؟) (ق): "عليه أنه أراد". 
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؟ امجلد الأول 


(دع) "نات الفكر": (ص/107). 
(-4) في "المنيرية": "وهو". 


.مم" فائدة: في " إنغا" وعملها 

.م فائدة بديعة: الوصلات التي وضعوها للتوصل بها إلى غيرها “مسة أقسام 

قلتٌ: الأصل أن يذُكر الضمير فيهما (-1) جميعًاء فلما أرادوا حذفه هن أحدهما تخفيف كان حذفه مع المفعول -الذي هو كلمَضْلَ 
في الكلام- أولى من حذفه مع الفاعل الذي لابد منه ولا غنى عنه» وليتصل بما يعود إليه ويقرب منه» نعم قد يضاف إليه "بعض" 
وهو مفعول إذا كان (ق/ ٠ه‏ ب) البعض الآخر مجرورا (-؟)4 كقولك: خلطت القوم بعضهم ببعضء لأن رتبة المفعول هاهنا 
التقديم على المجرورء كا كانت رتبة الفاعل التقديم على المفعول» فق (-") الضمير العائد على الكل أن يتصل بما هو أهم بالتقديم. 
فائْدة (-ع 

0 0000 
"إغما": وضعت لتحقيق المتصل وتحيق )0( المنفصل» ولخيص هذا الكلام: أنا نفي وإثبات» فأئبتَ لزيد أكل الحيز المتصل به في 
الذر ونفيت ما عداهء فعناه: ما يأكل ل الحيز» فإن قذمت المفعول فقّلت: "إنها يأأكل اللحيرٌ ريد" انعكس المعنى والقصد. 


فائدة بدبعة 

(1] .ون انبنا' 

(0) تحرفت في (ق) إل *نمر". 

زدع) "نتائج الفك". (ص/ .)١٠76‏ 

(<5) (ظ ود): 'وتحقيق' وهوخطً. | 

أحدها: حروف الجر الت وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور بباء ولولاها (ظ/ /80 أ)» لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها. 

الثاني: حرف "ها" التي للتنبيه؛ وضعت ليتوصل بها إلى نداء ذي الألف واللام. 

الثالك: "ذو" وضعوه وصلة إلى وصلة التّات بأسماء الأحناس غير المشتقة» 6 "رجل ذي مال". 

الرابع: "الذي" وضعوه وصلة إلى وصف المعارف باجمل ولولاها لما جرت صفاتها عليها. 

الحامس: "الضمير" الذي جعل وصّلة إلى ارتباط امل بالمفردات خيرًا وصفة وصلة وحالاء فأتوا بالضمير (-1) وصلة إلى جريان 
امل على هذه المفردات أجوالاً وأخباراء وصفات وصلات. ولم يصفوا المعرفة بابخملة مع وجود هذه الوصلة المصححةء كا وصفوا 
مها النكرة اوجهين ا 

أحدهما: أنَّ الذكة مفتقرة إلى الوصف والتبيين» ضعي أذ انخاة يعد ها عزني لها وتكملة: لفائدتباء 

الوجه الثاني: أَنَّ ا منزلة النكرة؛ لأنها خبر» ولا يخبر المخاطب إلا بما يجهله لا بما يعرفه» فصلح أن يوصف بها النكرة» بخلااف 
المعرفة» فإنك لو قلت: "جاءني زيد قائم أبوه" (-)» على جهة الوصف» لا ارتبط الكلام بعضه ببعضء لاستقلال كل 

(-1) (ق): "الضمة"! . 

(<؟) "نتاخ الفكر": (ص/ .)1١/17/‏ 

ردم "النتاتم": ا بو قاتم". ٠‏ وبعده 2 ١‏ ظ): "على وحه ١ ٠66‏ 
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؟ الجلد الأول 


واحد منهما بنفسه» جاءوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف النكرة باسم الجنس وهي: "ذو"» فقالوا: "جاءني زيد ذو قام أبوه"» وهذه 
لغة طيء وهي الأصل . 

ثم إن 1 امون ينا زارعاناتا قن وفيا اللشرفةه رادا تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف» فأدخلوا الألف واللام 
0 م ثم ضاعفوا اللام» ادا ع لفظها بالإدغام ويذهب الك الوصل 2 الدرجء فلا يظهر التعريف» خاء منه هذا اللفظ تقديرا: 
"لذو فلباتراوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار معرفة قلبوا "الواو" منه "ياة"» إذ ليس في كلامهم "وأو" متطرفة مضموم ما 
قبلها إلا وتتقلب 'ياء" ك أدل وأحق"» فصار "الذي". 
وإنها حت الواو في قوهم: "ذو'؛ لأنها كانت في حم التوسط؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الرالجدة 
وفي معنى "ذو" بمعنى (-1) "الذي" طرف من معنى "ذا" التي للاشارة» لأن كل منهما بين بأسماء الأجناس» كقولك: "هذا الغلام 
وهذا:التع ا" اقنصل حا عل روه البيانة 6 فس .ديا "قر" عل جعي الاضافة» رإذلك قالذا في المؤنث من الذي: "التي" بالتاء» كا 
قالوا في المؤنث من "هذا": هاتا وهاتين (-5). 
فإن قيل: فل أغرب "الذي" في حال التثنية؟ . 
قيل: لأن الألف التي فيه هي بعينها (-") علامة الرفع في الأسماء المعربة» فدار الأعنٌ بين ثلاثة أمور: 


(-1) (ظ ود): "وبمعنى". 
)١-(‏ كذا ولعلها: هاقي. 
(-م) (ظ ود): "بعضها". 


واحد منهما بنفسه» جاءوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف النكرة باسم الجنس وهي: "ذو"» فقالوا: "جاءني زيد ذو قام أبوه"» وهذه 
لغة طيء وهي الأصل. 

ثم إن أكثر العرب لما رأوها اسما قد وصف بها المعرفة» أرادوا تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف» فأدخلوا الألف واللام 
عليه» ثم ضاعفوا اللام؛ كلا يذهب لفظها بالإدغام ويذهب ألف الوصل في الدرجء فلا يظهر التعريف» خاء منه هذا اللفظ تقديرا: 
"الذو" فلما رأوا الاسم قد اننفصل عن الإضافة حيث صار معرفة قلبوا "الواو" منه "ياء" إذ ليس في كلامم "وأو" متطرفة مضموم ما 
قبلها إلا وتتقلب "ياء" ك دل وأحق". فصار "الذي". 

وانما حت الواو في قولهم: "ذو"؛ لأنها كانت في حك التوسط؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كلت 5 

وفي معنى "ذو" بمعنى (17) "الذي" طرف من معنى "ذا" التي للاشارة» لأن كل منهما بين بأسماء الأجناس» كقولك: "هذا الغلام 
وهذأ الزجل"» فيتصل با عل :وبع النيان» > يتضل بها "ذو" غل جنهة الاضافة ولدللك قالزا في المؤنث من الذي: "التي". بالتاء» كا 
قالوا في المؤنث من "هذا": هاتا وهاتين (-5). 

فإن قيل: ف أغرب "الذي" في حال التثنية؟ . 

قيل: لأن الألف التي فيه هي بعينها (-") علامة الرفع في الأسماء المعربة» فدار الأعنٌ بين ثلاثة أمور: 


(-1) (ظ ود): "وبمعنى". 
)١-(‏ كذا ولعلها: هاتقي. 
(دع) (ظ ود): "بعضها". 


حيث كان لفظه في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في البناء. وليس كذلك التثنية» لأن ياءةها مفتوح ما قبلها »)1١-(‏ فلا يضارع 
لفظها في شىء من أحوالها لفظ الواحد. 

ومن "النون" في "النين" فلا اعتبار مباء لأنها ليست في اجمع 3 من أركان صيغته» لسقوطها في الإضافة وفي (-2) الشعر» ا قال: 
* وإنّ الذي حَانَتْ بقَلجٍ دماؤهم (-م) * 


5112161208 ١17 


؟ امجلد الأول 


هذا تعليل اليل (<4). 

وعندي فيه علة ثانية وهي: أن الثثئية في "اللذين" خاصة من خواص الاممء قاومت شب الحرف» فتقابل المقتضيان فرجع إلى أصله 
(ق/ ١ه‏ ب) فأعرب» بخلاف "الذين"» فإن ابمع وإن كان من خواص الأسماء؛ لكن هذه اللخاصة ضعيفة في هذا الاسم انقصان 
دلالته جموعا عما يدل عليه مفرداء فإن "الذي" يصلح للعاقل وغيره؛ و"الذين" لا يستعمل إلا للعقلاء خاصة» فنقصت دلالته فضعفت 
خاصية اجمع فيه فبقي موجب بنائه على قوته» وهذا بخلاف المثتنى؛ فإنه يقال على العاقلين وغيرهماء فإنك تقول: "الرجلان الاذان لقيتبما" 
و"الثوبان الاذان لبستهما"» ولا تقول: "الثياب الذين لبستهم"؛ وعلى هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسفه -رحمه الله- من 
(-1) (ظ ود): التثنية» تاءها مفتوحة"! . 

() زظ ود "من" "» و"النتاتج": "وفي 1 الشعر" .. 

0 البيت لأشبب بن رميلته وخزه: 

هم القوم كل القوم يا أم خالد * 

وهو من شواهد "الكقاب" انظر: "اعقرانة": (5/ 6 8). 

)3 4) في "نتاتج الفر": (ص/و/ا١‏ - .)١18١‏ 

"5.١‏ فائدة بديعة: قول النحاة: إن (ما) الموصولة بمعنى (الذي) وشرحه 

مضارعة ابجع للواحد وشيبه يهء وتكلف الجواب عن تلك الإشكالات» والله أعلم. 

فائدة بديعة )١-(‏ 

قول النحاة: "إن "ما" الموصولة بمعنى "الذي""؛ إن أرادوا بها أنها معناها من كل وجه فليس بحق» وإن أرادوا أنها بمعناها من بعض 
الوجوه فقء والفرق بينهما: أن "ما" اسم مبهم في غاية الإبهام» حتى إنها تقع على كل شيء» وتقع على ما ليس بشيء» ألا تراك تقول: 
'إن الله يعلى ما كان وما لم يكن"؛ ولقرْط بهاءها لم يجز الإخبار عنها حتى تَوْصَل بما يوضحهاء وكل ما وَصِلَتْ يه يجوز أن يكون صلة 
ل "الذي" فهو يوافق "الذي" في هذا الحكى» وتخالفها [في] أنها لا تكون (-0) نعتا لما قبلها ولا منعوتة؛ لأن صلتها تغنهها عن (-م) 
اكه توأيها- فلو عقت نعتت بنعت زَائْد على الصلة لارتفع إبهامباء وفي ارتفاع الإبهام منها جملة بطلان حقيقتها» وإخراجها عن أصل 
موضوعها. ور 7 1 1 
وتفارق "الذي" -ايضا- في امتناعها من التثنية واجمع» وذلك -أيضا- لفرط إببامباء فإذا ثبت الفرق بينهماء فاعم أنه لا يجوز أن توجد 
إلا موصولة؛ لإ بباءباء أو موصوفة» ولا يجوز أن توجد إلا واقعة على جنس لتنوع منه أنواع؛ لأنها لا تخلو من الإببام أبداء ولذلك 
كان في لفظها ألف آخرة» لا في الألف من المد والاتساع 

(<1) "نات الفكر": ر(ص/١6١).‏ 

)١-(‏ (ظ ود): "في إبهامبا لا تكون"! والمثبت من (ق) و"النتائح" وما بين المعكوفين من الأخير. 

(د*) (ظ ود): "بعينها غير' 

في هواء (-1) الفمء مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس. فإذا أوقعوها على نوع بعينه» وخصوا به من يعقل وقصروها عليه» أبدلوا 
الألقك نون ساكنة» فذهب امتداد الصوت» فصار قصرًا للفظ موازنًا لقصر (-7) المعنى. 

وإذا وكان أمرها كذلك [ووقعت على جذس من الأجناس] (-0)» وجب أن يكون ضميرها العائد عليها من الصلة التي لابد للصلة 
(ظروم أ منه» ولولا هو لم ترتبط توفول عق كرف له نا فيجب أن يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب 


5112161208 ١ 


؟ الجلد الأول 


والمقو قرا وفعت على ما هو فاعل في المعنى» كان ضميرها فاعلاً في المعنى واللفظء (ق/ ١ه‏ أ)غ نحو: "كرهت ما أصابك". ف "ما" 

مفعولة لكرهت في اللفظ» وهي فاعلة ل "أصاب" في المعنى» فالضمير الذي في "أصاب" فاعل في اللفظ والمعنى. 

وإذا وقعت على مفعول كان ضميرها مفعولا لفظًا ومعنى» نحو: ا نيه وأعبني ما لبسته" ٠‏ فههي في المعنى مفعولة؛ لأنها عبارة 
عن الملبوس» فضميرها مفعول في اللفظ والمعنى» وكذلك إذا وقعت على المصدر (-4)؛ كا خترهانعقنرلا مظلماة أن مدر 

كذلك؛ وإن وقعت على الظرف؛ كان ضميرها (-ه) مجرورًا ب "في"؛ لأن الظرف كذلك في المعنى» إلا أنها لا تقع [من] (-) 

المصادر إلا 

2 اقسر اللتظوو را اتير 


“ 
ما بين المعكوفين من "النتاتم": (ص/ .)١18١‏ 
(ظ ود): "اللفظ". 


6 من قوله: 0 ٠.6‏ " إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

وخر رود تعن" و رق )د را كل والقيكا عن الدع ١‏ 

على ما تختلف أنواعه للإبهام الذي فيبها. 

فإن قيل: فكيف وقعت على من يعقل» كقوله تعالى: إلا خَلَقَت بدَي] [ص: 76]. |والسماء وما بعَاها (0)] [الشمس: 5]. 
5 نتم دون ا ) | 0 1 وأمثال ذلك؟ . 

الشياة ومن ن فَهِم - حقيقة الكلام وكان 7 1 ذوق؛ عرف هذا | واستيادٌ هه 

أما قوله تعالى: إها منعك أن تسد نا حلت يذى) زص: ه/] فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت للعين على امتناعه من 
السجود» وم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود ما يعقل» ولكن للمعصية والتكبر على مالم يخلقه؛ إذ لا بلبغي التكبر 
خلوق على مخلوق (- )١‏ مثلهء إنما التكبر لخالق وحدهء فكأنه يقول -سبحانه - : ل عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلفته أناء وشرفته 
وأمرتكٌ بالسجود له؟ ! فهذا موضع "ما", لأن معناها أبلغ ولفظها ع وهو في الجة أوقع» وللعذر والشيبة أقطع» فلو قال: ما منعك 
أن تسجدٌ لمن خلقت؟ لكان استفهامًا مجودا من توبيخ وتبكيت» ولتوهم ال وجنطية اللقهره اهو حييك كان بهذا ٠‏ آر لعا #وجوةة 
في ذاته وعينه؛ وليس المراد كذلك» وائما المراد: توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له» ولهذا عدل عن اسم 
"ادم" العم مع كونه أخصء وأ بالاسم الموصول الدال على أن (-؟) جهة 

(17) ليست في (ظ ود). 

(5) (ظ): "على جهة". 1 ٍ 
التشريف المقتضية لإجاده له كونه )١-(‏ خلقه بيديه» وأنت لو وضعت مكان "ما" (-5) لفظة "من" لما رأيت هذا المعنى باديا على 
صفحاتهاء لتعينها وتخصيصهاء بخلاف ما في لفظة "ما" في الإبهام الدال على أن المراد المعنى (-") المذكور في الصلة» وأن "ما" جيء 
بها وصلة إلى ذَكر الصّلة فَتَأمُل ذلك» فلا معتى إذًَا للتعيين بالذكر؛ إذ لو أريد التعيين لكان بالاسم العم أولى وأحرى. 

وكذلك قوله تعالى: |والسماء وَمابَاهَا (ه)] [الشمس: 0]ء لأن (ق/١ه‏ ب) القَسم تعظيم للمقسم به؛ واستحقاقه للتعظيم من حيث 
بى وأظهر هذا الحلق العظيم الذي هو السماء» ومن حيث سواها بقَدرته» وزينها حكته. فاس” ستحق التعظيم وثبتثك قدرته» فلو قال: 
"ومن بناها"» لم يكن ني اللفظ دليل على استحقاقه للقسم ب به ( -غ). شعن سكا قد وتران ركان المس مقمور اضال ان وفهه 
دون الإيحاء إلى أفعاله الدالة على عظمتهء المنبئة عن حكته» المفصحة باستحقاقه للتعظيم من خليقته 


5112161208 ١؛ه‎ 


؟ امجلد الأول 


وكذلك قولهم: "سبحان ايت الرعد يمده"؛ لأن الرعد صوت عظم من جرم عظيء والمسبح به لا الة أعظم» فاستحقاقه للتسبيح 
لوعي كا (-5) العظيمات من خلقه» لا من (ظ/8* ب) حيث كان يعل» ولا تقل: "يعقل" في هذا الموضع. 


من قوله: وار بالسجود 300 ساقط من دك 
00 ق)- 


ع 


ذا ا ما تنام استبان لك تقيور. أبن قال: إن "ما" ق الفعل في هذا كله شوق الأول ف 3 وين اماد وأنه لم يقدر 
المعنى حق قدره» فلا لصناعة النحو وقق» ولا 0 التفسير رزق» وأنه اتج اكوا كفا المفصل» وحام ولكن ما رد المبل. 

زان قوله عن وجل: إلا اعد ما تعد ون ) )١‏ ولا 5 عَاِدونَ ما أعبد ( ")| [الكافرون: ” - #] ف "ما" على بابهاء لأنا وال 
معبوده - صل الله عليه وسلم - على الإطلاق؛ لأن امتناعهم من عبادة الله ليس إذاته» بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله» ولكنهم 
كانوا جاهلين به؛ فقوله: إولا أنتم عايدون ما أعبد (0)| [الكافرون: ه] أي: أنتم لا (-؟) تعبدون معبودي» ومعبوده هو - صلى 
0 غارفا به دونهم» وهم جاهاون به. هذا جواب بعضهم ٠‏ 
وقال اخرون: إنها هنا مصدرية لا موصولة» اي: لا تعبدول عبادني» ويلزم من تبريتهم عن عبادته تبرمهم زحعىم من المعبود؛ لان 
العبادة متعلقة به» وليس هذا بشيء! إذ المقصود براءته من معبوديهم» وإعلامه أنهم بريئون من معبوده -تعالى- فالمقصود المعبود لا 
العيادة. 

وقيل: إنهم كانوا يقصدون عخالفته - صلى الله عليه وس - حسدا له» وأقَة من اتباعه» فهم لا يعبدون معبودة» لا كراهية لذات 
المعبود؛ ولكن كاهية لاتباعه 2 0 الله عليه وسلم 6 را عل مخالفته 2 العبادة» وعل هذا فلا يصح 2 النظم البديع والمغنى 
الرفيع إلا لفظ "ما"؛ لإ بهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الاية. 


(-1) ( ودا: "فن”. 

(<5) (ظ): "لا أنع". 

زدعع) رظ): "تبرمهم عن عبادته تنزيبهم". 

وقيل في ذلك وجه رابع» وهو: قصْد ازدواج الكلام [أصلٌ] (-1) في البلاغة والفصاحة» مثل قوله تعالى: إسوا اله سوم [التوبة 
]ا إقَنِ اعتدى عَلكد عدوا عليه [البقرة: 21144 فكذلك: إلا عبد ماتَعبدونَ (1)9 [الكافرون: ؟] ومعبودهم لا يعقل» 

ثم ادوج مع هذا الكلام قوله تعالى: (ق/" أ) إولا أَنتم عايدونَ ما أعبد (6)] [الكافرون: 0]ء فاستوى اللفظان وإن اختلف 

لمعنيان» وهذا لا يجيء في (-5) الإفراد مثل هذاء بل لا يجي لكين كتواه ».| امن يا اقل من رفك | ا 
"]ء إأَمَنْ لِك السمع] [يونس: ]"١‏ إأمن يبديكر في ظلمات الي وَالبخر] [الفل: +]ء إأمَنْ بيجيب المضطر إِذَا دَعَاه] [الفل: 
9د]ء إأْمَنْ يدأ امَْأق] [الفل: 4] إلى أمثال ذلك. ْ 

وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا كله» وهو: أن المقصود هنا ذَر المعبود الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحمًا لماء فأتى ب "ما" 

الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: ولا أن تم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو أن بلفظة "من"؛ لكانت إِنما تدل على الذات 

فقطء ويكون ذكر الصاة 7 اه شرق ير قن ونه تفال أخلا لأن ينيك تتريت عضن أ ومن 

مقتضٍ لعبادته» فتأمله فإنه بديع 8 


/ 
/ 
/ 
5 
/ 
ف 


511216120 ١5 


؟ امجلد الأول 


وهذا معنى قول محققي النحاة: إن "ما" تأتي لصفات من يعلء ونظيره: |قَاْكحوا ما طَابٌ لَك مِنَ الَسَا| [النساء: #] لما كان المراد 


عشر فوائل في :ة تفسير (سورة الكافرون) وما فيها من أسرار 

الوصف وأنه هو السبب الداعي إلى الأع بالنكاح وقصده وهو الطيب» فتنكح المرأة الموصوفة به أنى ب "ما" دون "من "» وهذا باب 

لا .ينخرم» وهو من ألطف مسالك العربية. 

وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا فلنذكر فائدة ثانية زائدة )١-(‏ على ذلك وهي: تكرير الأفعال فى هذه السورة. 

ثم فائدة ثالثة وهي: (ظ/وم أ كونه كر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين فاق 2 حقهم بالماضي. 

م فائدة رابعة وعي: أنه جاء 2 نفي عبادة زح معبود مم عنه بلفظ الفعل زدعىم المستقبل» ونجاء 2 نفي عبادتهم معبوده باهم 

الفاعل. 

ثم فائدة خامسة وهي: كون أداة الننفي هنا "لا" دون "لن". 

م ثم فائدة سادسة وهي: أن طريقة القران ف مثل هذا: أن يقرن الننفي بالإثيات» فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو 
حقيقة التوحيدء والنفي الحض ليس بتوحيد» وكذلك الإثبات بون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للخفي والإثبات» وهذا 
حقيقة "لا إله إلا الله" فل جاءت هذه السورة بالنفى النحض وما سر ذلك؟ 5 

وفائدة سابعة وهي: ما حكة تقديم نفى (-4) عبادته عن معبودهم ثم نفى عبادتبم عن معبوده؟ . 

(-؟) (ق): "عبادة نفي" وكذا في السطر الآتي. 

00 0 ق). 

(-4) (ق): "أما حك نفي' 

0 ثامنة وهي: أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطهم بالتق قروا والقث عاد واه كقوله تفال" 8 الي 00 

لا تعتدروا الْيُوم| [التحريم: ]٠/‏ إقل بايا الي هادوا إِنْ وعم نُك وا ينه [امعة: +] ول يجوع: إ ايا الكافرونَ ])١(‏ إلا في 

هذا الموضع» فا وجه هذا الاختصاص؟ . 

وفائدة تاسعة وهي: هل في (ق/"اه ب) قوله تعالى: لكر دينكر ولي دينٍ (7)] [الكافرون: 5] معنى زائد على النفي المتقدم؟ فإنه 

يدل على اختصاص كُِ بدينه ومعبوده» وقد فهم هذا من 0 فا أفاد التقسيم المذكور؟ . 

وفائدة عاشرة وحي: : تقديم م ومعبودهم ف هذا التقسيم (- ) والاختصاص. وتفد.م غأنة وفعله ف أول السورة. 

وفائدة حادية عشرة وهي: أن هذه السورة ل 

أحدهما: براءته من معبود هم وبراء عتم من معبوده» وهذا لازم أبدا. 

الثاني: ااه له دينه وهم دينهم» فهل هذا متا رك وسكوت عنهم» فيدخله النسخ بالحف ١و‏ لمكن عضن الكتان ؟أم 

الآية باقة قة عل عونا وتحكها غير متسويقة ولا خضوضة؟ ٠.‏ 

فهذه عشر مسائل فى هذه السورة قد ذكرنا منبا مسألة واحدة» وهى وقوع "ما" فيها بدلا عن "من " (-5) فنذكر المسائل التسع مستمدين 


(-1) (ق): "التقديم". 


تر 
4س 
ل 


5112161208 ١ /ا‎ 


؟ الجلد الأول 


(-؟) (ظ ود): "بلا عن"! . 

من فضل الله» مستعينين بحوله وقوته» متبرئين إليه من الخطأ فا كان من )١-(‏ صواب فنه وحده لا شريك له» وما كان من خطا 
فنا ومن الشيطان» واللّه ورسوله بريئان منه. 

فأما المسألة الثانية: وهي فائدة تكرار الأفعال» فقيل فيه وجوه؛ أحدها: أن قوله تعالى: إلا أعبد ما تعبدون نَ (") 1 نفي حال والمستقبل» 
وقوله تعالى: إولا م عَاِدونَ ما أَعبد (0) | مقابله أي: لا تفعلون ذلك» وقوله تعالى: إولا أنا عَايدُ مَا حيدم ()1» أي: ل يكن 
منئى ذلك قط قبل نزول ا ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضى» فقال: إما دم ( 0 فكأنه قال: م أعبد قط ما عبدتم. وقوله 
تعالى: إولا هه عابدونَ ما أعبد (0) مقابله» أي: ل تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائهًا: 

وعل هذا فلا" كار أصلاء وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضيا وغالة ومستقيلة عن عيادته وعبادتهم» مع نفل وأخصره 
وأبينه» وهذا إن شاء الله أحسن ما قيل فيهاء فلنقتصر عليه ولا (-5) نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه التى (-) قيلت في مواضعهاء 
فعليك بها ١‏ 

اع المسمألة الثالثة وهي: تكرير الفعل (-4) بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه (ظ/ وم ب)» وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم. 


فو ل الإشارة والإيماء ا 


-4) سقطت من (ظ ود). / 

والا نخراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره» أن معبوده واحد ف الخال والمال على الدوام» لا يرضى به بدلا ولا يبئى عنه 
حول بخلاف الكافرين» فإنهم يعبدون أهواءهم» ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضبم» فهم بِصَدَد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغذًا 
غيره» فقال: إلا أعبد م تعبدون|» يعني ني: الآن» ولا أن عَابِدَونَ ما أَعْبدٌ (9)] أنا الآن -أيضًا- ثم قال: (ق/ 6ه أ) إولا نا عابد 
م عيذم (4)! يعتى: ولا أنا ل ين عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشيبت "ما" هنا رائحة الشرطء فلذلك وقع بعدها 
الفعل بلفظ الماضي» وهو مستقبل في المعنى» كا يجيء ذلك بعد حرف الشرط» كأنه يقول: "مبما عبدتم من شيءٍ فلا أعبده أنا". 
فإن قيل: وكيف يكون فيبا الشرط وقد عمل فيها الفعل» ولجواي هاء وهى موصولة فا أبعد الشرط منها؟ ! . 

قلنا: ل نقل أنها شرط نفسهاء ولكن فيها رائحة منروطرت من معناه؟ لوقوعها على غير معين وإببامبا في المعبودات وعمومباء وأنت 
إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط ان العل سشماتة فإذا قلت لرجل ما -تخالفه في كل ما يفعل-: أنا لا أفعل ما 
فكن» البيت تر عق الشرط قائًا قي كلامك وقصدك؟ وأن رم هذا الكلام: مبما فعلتَ من شيءٍ فإني لا أفعله. وتأمل ذلك في 
0 مثل قوله تعالى: إقالوا كت كر كان ف المهد صَبيا (55)] [مرم: ]١9‏ كيف تجد معنى الشرطية فيه حتى )١-(‏ 
وقع الفعل بعد "من" بلفظ الماضى» والمراد به المستقبل» وأن المعنى: من كان في المهد 

نس التزط وددسيوة 
صا ا جداكر عن الور بعر وق ارون امريد والمعريين: رك )١‏ بمعنى يكون» لكنهم لم 
ى يأتوا إله من بابه» بل لو عطاة من تقدير وتنزيل» وعزب عن )7١(‏ فهم غيرهم هذا للطفه ودقته» فقالوا: "كان" زائدة» والوجه ما 
أخيرتك به» نقده عفُواء لك غدمة (-") وعلى سوال غر مه » هذا مع أن 0 د ني اللي قد عمل فيها الفعل» وليس لما جواب» 
ومعنى الشرطية قائم فيهاء فكذلك في قوله: إولَا أَنا عاد ما َبَدتمُ (6) إ» وهذا كله مفهومٌ من كلام -فول النحاة» كلاح (-ه) 
وغيره. 


511216120 ١68 


؟ امجلد الأول 


فإذا ثبت هذاء فقد سحت (<3) الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضى من قوله: إوَلَا أَنا عَايدُ مَا عبتم (4)إ» بخلاف 
قوله: إولا م عَايِدونَ ما أعبد ( ه) ء لبعد "ما" فيها عن معنى الشرط؛ شامق الله عل عشمة ننه أن ون :إن شوق سراف وان 

يتنقل ف المعبودات تنقل الكافرين. 

وأما المسألة الرابعة وهي: أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل» وني جهته جاء بالفعل المستقبل تارةً وباسم الفاعل ف فذلك 

توالله أعل- لحككة بديعة» وهى: أن المقصود الأعظم براءته من معبوديبم بكل وجه وفي كل وقتء فأنى أولا بصيغة الفعل الدالة 


(<1) (ظ ود): "أنه كان نبيا". 

(؟) من (ق). 

العامة 

ركع رط ]دعل عن من 11+ 

(-ه) هو: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج النحوي ت .)811١(‏ 


انظر: "معجم الأدباء": (1/ »)١10‏ ولإنباه الرواة': (1/ .)١94‏ 

(5) (ظ ود): "حت" 5 01 

على الحدوث والتجدد» ثم أنى في هذا النفي بعينه بصيغة امم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد في النفي الأول: أن هذا لا 
بقع مني» وأفاد في الثاني: أن هذا ليس وصفي ولا شأني» فكأنه قال: عبادة غير الله (ق/4ه ب) لا تكون فعلا 8 وفنا ان 
بنفيين لحنفيين مقصودين (ظ/ 4١‏ أ) بالنفي. 

وأما في حقهم؛ فَإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل» أي: إن الوصف الثابت اللازم للعابد (-1) لله منتف عتم 
فليس هذا الوصف ثابًا لك وإنما يثبت لمن خص الله ودك م بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدَاء 0 
وان عبدوه في بعض الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» كا قال أهل الكهف: إوإذ اعترلوهم وما يعبدون إلا اللّم] 
[الكهف: ]١١‏ أي: اعتزلتم معبودهم إلا الله فإتك لم تعتزلوهء وكذا قال المشركون عن معبودهم: إما تعبدهم إلا لبون إِلَ الله 
لق | [الزمى: ]ء فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم _ينتف عنبهم الفعل لوقوعه منهم» وف الوصفٌ؛ لأن من عبد غير 
الله» لم يكن ثابتاً على عبادة الله موصوفا بها. 

فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه: عابد لله وعبده والمستقيم على عبادته» إلا من انقطع إليه بكليته 
وتبتّل إليه تبتيلا لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدًا في عبادته» وأنه وإن عبده وأشرك به غيره؛ فليس عابدًا لله ولا عبدًا له» وهذا 
من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة» التي هي إحدى سورت الإخلاص» 

(-1) (ظ): المائد". 


التي تعدل ربع القرآن ا جاء في بعض السنن (- -1)» وهذا لا يفهمه كل أحدء ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده» فله 
الحمد والمنة. 


وأما المسألة الخامسة وهي: أن النغي في هذه السورة أنى بأداة "لا" دون "لن" (-5)» فليا تقدم 1 عن قرب: أن النفي ب "لا" 
أبلغ منه ب 'لن"» وأنها أدل على دوام النفي وطوله من "لن"» وأنها للطول: والمد الذي في لفظها طال النفي بها وامتد (-8)» وأن هذا 
ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلت» وأن "ان" إنما تنفى المستقبل ولا تنفى الحال المستمر النفى في الاستقبال» وقد تقدم تقرير ذلك بما لا 
تكاد تجده في غير هذا التعليق (-4)» فالإتيان ب "لا" مين هنا؟ والله أعلم. ا 

وأما المسألة السادسة وهي: اشقّال هذه السورة على النفى امحض؛ فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من 


5112161208 ١.9 


؟ امجلد الأول 


(د1) اوس الترمذي رقم (5896)» وأحمد: »)١87/9(‏ وابن عدي في "الكامل "ب زم سوم والبويقي: قٍ "الشعب": (ه/ 
اه غ) من طريق سلمة بن وردان» عن أنس» وفيه: أن "قل يا أمبا الكافرون" تعدل ربع القرآن". 

وسلية ضعيف الحديث» وهذا الحديث عن مناكيره» لكن حسنه الترمذي. 

واشرحة الترمذي رقم (75891)» والبيهقي في "الشعب": (0/ 454) من طريق الحسن بن سل العجلي » عن ثابت» عن أنس. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ" ومثله قال أبو أحمد الحاكم كا في "التبذيب": (9/ .)58٠١‏ 
وله شاهد من حديث ابن عباس -رضي الله عنبما- وفيه ضعف. انظر: "لحات ااانا ': ("/ مغ )٠١‏ وما بعدهاء و59١٠‏ - 
9 ٠ح‏ للغافقي. "و تخرج الكشاف": (:/ 0307") للزيلعي. 

(-5) (ظ): "أن" في جميع المواضع وهو خطاً. 

(-") (ظ ود): "في نفيها طال النفي بها وأشد"! . 

(-4) انظر ما تقدم: (ص/ ١55‏ - اه 

الشركء ا جاء في وصفها: أنها يَرَاءةَ من الشَرّك" (- »)١‏ فقصودها الأعظم هو البزاءة المطلقة د بين الموحدين والمشر كف هذا أن 
بالننفي في الجانيين تمقينَ للبراءة المطلوبة» هذا مع اها متضمنة للإثيات ره فقوله: إلا د 3 تعبدونَ (؟)! براءة محضة» إولا 
نتم عابدونَ ما عبد (") | إثبات أن له معبودًا يعبده وأنهم (-5) بريئون من عبادته» فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قولٌَ إمام 
الحنفاء: ني اه يما تعبدون (05) إِلَا الي قَطَرني| [الزخوف: 75 - 707]» وطابقت قول الفثية (-5) الموحدين: |وإذ اعترعُوهم 
وما يحبدُونَ إلا الله [الكهف: 15] فانعظمت حقيقة لا إله إلا اللهء ولهذا (ق/ده أ) كان النبي - صل الله عليه وسلم - يقرأ بها 


0 


وب تافل هر الل حد ( ])١‏ في سنة الفجر وسنة المغدب د 4 )» فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص» وقد اشهلتا على نوعي التوحيد 
(-0)؛ لدي لام , للعبد ولا فلاح إلا مبماء» وهما توحيد العم والاعتقاد 


لاضن امار رقم (هه ٠‏ ه)» والترمذي ٠(‏ 4")» والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم »)8١1(‏ وابن حبان "الإحسان": 
»)7٠١ - 9 /(‏ والحا 5: (/08) وغيرهم من حديث نوفلٍ الأنجعي -والحديث صححه الحا ثم وابن حبان» وله شواهد عن غير 
واحد من الصحابة. انظر: "لحات الأنوار": (*/ ٠١1/1‏ - 8/ا١1).‏ 

(<؟) (ظ ود): "وأتم". 

(دم) (ظ ود): "الفئة". 

(-4) أما قراءتهما في سنة الفجر؛ فعند مس رقم (7) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وكذا عن جماعة من الصحابة في 
السئن وغيرهاء انظر: "فتتح الباري": (9/ /اه). 

أما قراءتهما في سنة المغرب؛ فعند الترمذي (471)» وقال: غريب» وابن ماجه )١١77(‏ من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- 


وسئده فيه ضع ف ٠‏ 


اا اه ش 
المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد» وأنه إله أحد صمدء لم يلد فيكون له فرع» ول يولد فيكون له أصل» 
ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد (ظ/ 4٠‏ ب) الذي اجتمعت له صفات الكال كلهاء فتضمنت السورة 
إثيات ما يليق بجلالة من صفات الكال ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعًا في نظيراء فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 

والثاني: توحيد القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا إياه» فلا شرك به في عبادته عباده» بل يكون وحده هو المعبود» وسورة إقل 
0 الكافرونَ (1)] مشتملة على هذا التوحيد» فانتظمت السورتان نوع التوحيد وأخلصتا له» فكان - صل الله عليه وس - يفتتح 
بهما الَار. في سنة الفجر ويعختم بهما في سنة المغرب (-1). وفي "السئن" (-7) أنه. كان يوتر بهماء فيكونا خاتمة عمل الليل يا 


5112161208 ١٠ 


؟ امجلد الأول 


كانا خاتمة عمل النبار (-)» ومن هنا تخريج جواب: المسألة السابعة وهي: تقديم براءته من معبودهمء ثم أتبعها بيراءتهم من معبوده 
فتأمله فإنه واضم (د ). 

وأما المسألد الثامنة وهي: إثباته هنا بلفظ: "يا أيها الكافرون" دون: "يا أيها الذين كفروا"؛ 0 واه أعل -: إرادة الدلالة على أن من 
عا الكو وما قتا إوالار ما رن 43 قب جقيق أن هرا ال 

0000 

)١-(‏ أخرجه أبو داود رقم: »)١484(‏ والترمذي رقم (47) وابن ماجه رقم .)١1177(‏ من حديث عاّشة -رضي الله عنها-. 
قال الترمذي: حسن غى يبء وقواه الشيخ أحمد شاك في تعليقه على الترمذي. 

(-*) انظر: "زاد المعاد": /١(‏ 1") نقله فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر "ججموع الفتاوى": )٠١8- ٠١ /1١1/(‏ بنحوه. 
(-4) "فإنه وام" ليست في (ظ ود). 

متف .ويكرن قو -أيضاك نكا مق الله؛ خقيق بالموحد البراءة منه» فكان ذكره )١-(‏ في معرض البراءة التي هي غاية البعد (-0) 
وامجانية بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر» وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة» فكأنه يقول: كا أن الكفر لازم لك ثابثٌ لا 
تنتقلون عنه؛ فجانبتك والبراء (-") متك ثابت دائم أبدَاء ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاسقرار مقابلة الكفر الثابت المستمر» وهذا 
وأما المسألة التاسعة وهي: ما هي الفائدة في قوله تعالى: لكر دينكر ولي دين (1)5 وهل أفاد هذا معنى رَائْدا على ما تقدم؟ . 
فيقال: في ذلك من الحككة -والله أعم. أن النفيّ الأول أفاد البراءة» وأنه لا يتصور منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم» وهم -أَيضَا 
لآ يكوتوق غابدين. لمعبوةه» :وافاد الس إثبات ما تضمنه ذلك الحفي م تسيلو هنف وال حسحظة وتضية: بر قييمة» الما يانه 
ااي 0 4) جهتهم من الشرك والكفر هو حظهم وقسمهم ونصيبهم » خرى ذلك مجرى من اقتسم (ق/هه ب) هو وغيره 
اوحانتقان إن "لا تدخل ني حدي ولا أدخل في حدك» لك أرضك ولي أرضي"؛ فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا 
حصتنا (-ه) بيننا فأصابنا التوحيد والإيمان؛ فهو نصيبنا وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه» وأصابكم الشرك بالله والكفر بهء 


سانا ا 
رصم ز(ظ ود): البراءة 3 
كلق من قرو "تبسيذه انور “إل هنا ناسين دوا 
(-ه) (ظ ود): "خطتنا". 


الذي تختصون به لا نشرككم فيه. 

فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه. وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت للقاوب رافلة في حللها فإنها تسبي القاوب 
وتأخذ بمجامعهاء ومن لم يصادف من )١<(‏ قلبه حياة؛ فهي: 

* حَوْدُ (-0) ترف إلى ضير مقعد * 

فالحد لله على مواهبه التي لا منتهى لاء ونسأله تمام نعمته. 

وأما المسألة العاشرة وهي: تقديم قسمهم ونصيهم على قسمه ونصيبه» وفي أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص ببم» فهذا من 
أسرار الكلام وبيع اللحطاب الذي لا يدرك إلا ول البلاغة وفرسائباء فإن السورةً لما اقتضت البراءة ا ديني التوحيد والشرك 
بينه وبينهم» ورضي ِ بقسمه» وكان اح هو صاحب التكرة ودار نالصي و التسعينة وعم أ نهم راضون بقسمهم الدون 


511216120 ١ها‎ 


؟ امجلد الأول 


الذي لا أردأ منه» وأنه هو قد استولى على القسم (ظ/ ١غ‏ أ) الأشرف (-م) والحظ الأعظم» بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما وشفاء» 
فرضي مقاسعة بالسمء فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي ولا أشاركك في قسمك» لك قسمك ولي قسمي. 

فتقديم ذكر قسمة هاهنا أحسن وأبلغ» كأنه يقول: "هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما بالتقدي»"» 
فكان في تقديم ذكر قسمه من التبك به والنداء على سوء 

(-1) ليست في (ق)٠‏ 

(83) الحودة الشابة الحستاء: 

(د8) ليست في (ظ). 

اختاره وقبح ما رضيه لنفسه من الحسن واليان ما لا تجده في 5ك تقديم قم نفسهه والحا م في هذا هو الذوق» والقطن يكتفى بأدنى 
0 وأما غليظ الفهم فلا بنجع فيه كثرة 5 البيان. 

78 ثان وهو: أن مقصود السورة براءته 3 صل الله عليه وس - من ديهم ومعبودهم» هذا هو ليبا ومغزاهاء وجاء ذكّ براء عتم من 
دينه ومعبوده بالقصد الثاني مك لبراءته يندا لما د 26 فلما كان المقصود براءته من ديهم بد به ف اف السورة» ص لم جاء قوله 
تعالى لكر دين | مطابقًا هذا المعنى» أي: لا أشاركك في ديتك ولا أوافقك عليه بل هو دين تختصون أنتم به لا أشركك فيه أبدَاء 
فى ا القررة واف 

وأما المسألة الحادية عشرة وهي: أن هذا الإخبار (ق/55 أ) بأن لهم د ديئهم وله دينه» هل هو إقرار فيكون منسوخًا أو مخصوصا؟ أو 
لا (-5) سخ في الآية ولا تخصيص؟ . 

يه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة» وقد غلط في السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف (-")؛ لاعتقادهم أن لاه 
الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وطق اخرون: انا خصوضة عن .كرون على دينهم وهم أهل الّاب» وكلا القولين غلط محضء» 
انسح وق النورة ولا خقرص» إل ي كه ربا لعي فرظا روا من انور الى رسقعل دخرل االبمخ وبمصمو!/ 


فإن لمكم التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ (- 

هذه اليوزة اخلفيت التوحيد» ولهذا فسمى سورة الإخلاص 6 تقدّم» 0 الغلط: 00 الاية اقتضت إقرارهم على ديهم ْم 

رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيفء فقالوا: منسوخ. 

وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كاب لهم» فقالوا: هذا مخصوصء ومعادً الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لحمء 

أو إقرارًا على دينهم أبدّاء بل لم يزل رسول الله - صل الله عليه وس - في أول الأعى وأشده عليه وعلى أحعابه» أشد على الإنكار علمم 

وعيب دينهم وتقبيحه والنبي عنه والتبديد لحم (؟) والوعيد كل وقت وف كل ناد وقد سألوه أن يكف عن ذكر اطتهم» وعيب 
ماكو كن وشا افا إلا مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم 0 الآية اقتضت تقريره لهم؟ ! ٠‏ 000 

هذا 5 الباطل» وإئما الآية اقتضت البراءة الحضة كا تقدم» وأن ما هم عليه من الدين لا أوافقكم عليه أبداء فإنه دين باطل» فهو 

مختص بك لا نشركك فيه ولا أنتم تشركونعا في ديننا الحق» فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم فأ الإقرار ست يدض 


5112161208 ١هال‎ 


؟ امجلد الأول 


النسخ أو التخصيص؟ أقترَى إذا جوهدوا بالسيف 5 جوهدوا بالمية» لا يصح أن يقال لهم ( (-"): لك ديتك ولي دين. بل هذه آية 
قاعُة محكمة ثابتة بين المؤمنين (ظ/ ١‏ 6+ ب) والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده. 


“اا عن قرة: "في مضمونها ... " إلى هنا ساقط من (ق). 


ع م؟.مم. تمام الكلام على أقسام (ما) ومواقعها 


وكذلك حك هذه البراءة بين أتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهل سنته» وبين أهل البدع الخالفين لما جاء بهء الداعين إلى غير 
سنته إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته :)١-(‏ لك ديتك ولنا دينناء لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهمء بل يقولون لهم هذا براءة 
منهاء وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان. 

فهذا ما فتح الله العظيم (-5) به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة» المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة (ق/“ه ب) بتفسيرء ولا لتبع هذه الكلمات من مظان توجد فيهء بل هي اسقلاء مما عله الله وأهمه بفضله وكمهء 
واللّه يعلم أني لو وجدتها في اب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في استحساهاء وعسى الله المانَ بفضله الواسع العطاء» الذي عطاؤه على 
غير قياس الخلوقين أن يعين (-") على تعليق تفسير على (-4) هذا الفط» وهذا الأسلوب» وقد كتبت على مواضمٌ متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا الفط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدسء والله المرجو إتمام نعمته. 


نع نع ين 


ولنذكو مام الكلام على أقسام "ما" ومواقعهاء فقد ذكرنا منها الموصولة. ومن أقسامما المصدرية (-5)» ومعنى وقوعها عليه: أنها إذا 


6 (ق): 'وذريته". 

عنقي الكريم". 

ردم أن 0 "الست ف (ظ ود). 

(؛) سقطت من (ظ ود). 

(-ه) "نتاحج 0 ر(ص/ ١١٠5 - ١86‏ ). 

دخلت على الفعل كان معها في تأويل المصدرء هكذا أطلق النحاة» وهنا أمور يحب التنبيه: عليها والتنبه لما: 

أحدها: الفرق بين المصدر الصريح والمصدر )١7(‏ المقدر مع "ما" والفرقة ينها اتلك إذا قلت: "يعجبني صنعك"» فالإمجاب هنا واقع 
على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومكانه» وإذا قلت: "بعجبني واشت فالإيجاب واقع على صنع ماضي» وكذلك "ما تصنع" 
واقع عل مستقبل فلم تتحد دلالة "ما" والفعل والمصدر. 

الثانى: أنها لا تقع مع كل فعل في تأويل المصدرء وإن وقع المصدر في ذلك الموضع» فإنك إذا قلع "سح افك كن حساء 
فلو قلت: "يعجبنى ما تقوم"» ل يكن كلام ا وكذلك: "بعجبيى ما تجاس". أي: انك وسار لك ولو اميق بالمصدر كان 0 
وكذلك إذا قلث: "يعجبى ما تذهب" ل يكن في الجواز والاستعمال مثل "يغجبتى ذهابك". 

فقال أبو القاسم السبيل -رحمه الله (-7) -: "الأصل في هذا: أن "ما" لما كانت اسما مبهمّاء لم يصح وقوعها إلا على جنس تختلف 
أتواعة؛ فإن كان (-”) المصدر مختلف الأنواع» جار أن تقع ليكو وه عن كترارقة "سقفت وجا مت وها 
حكتَ"؛ لاختلاف أنواع الصنع والفعل والحكم (-4) 

(-1) من قوله: "هكذا أطلق ... " إلى هنا ساقط من (ق). 

(<؟) في "نتاتج الفكر": (ص/ 18) بتصرف. 


5112161208 ١و‎ 


؟ الجلد الأول 


(-*) ليست في (ق)- 

(-4) (ظ ود): الاختلاف: الصنعة والعم والحك". و"النتائج": وكذلك الصنع والفعل والعمل". 

فإن قلت: "يعجيني ما جاست» وما انطاق زيد' ', كان غثا من الكلام؛ الحروج "ما" عن الإ بهام؛ ووقوعها على مالا تتوع من المعاني؛ 
لآنه يكو التقدير حينئل: ' يعجبني داوس الذي حلبت»: والقعود الذي قغدت”© فيكون آخر الكلام مفسرًا ره افا للوبهام» فلا 
معنى حيلئذ ل "ما". 

فأما قوله تعالى: إذَِكَ ا صا [البقرة: ] فلأن المعصية تختلف أنواعها. 

وقوله تعالى: إعا أَحلَمُوا له ما وعَدوه ويا كانوا يكدبِونَ (1017) | [التوبة: /ا90]ء فهو كقولك :)١-(‏ لأعاقبنك بما ضربتَ زيدَاء وبما 
يت عَمرَاء أَوقَعتَا على الذنب» والذنب مختلف الأنواع» ودلّ ذو المعاقبة وامجازاة على ذلك» فكأنك قلتٌ: لأجزينك بالذنب (-0) 
الذي هو (ق/ 7ه أ)» ضرب زيد أو شْتم عمروء فا على بابها (ظ/47 أ) غير خارجة عن إبهامبا" (-"). 

هذا كلامه» وليس كا زعم -رحمه الله فإنه لا يشرط في كونها مصدرية ما ذكر من الإبهام» بل تفع على المصدر الذي لا تختلف 
أنواعه» بل هو نوع واحد» فإن إخلافهم ما وعد الله كان نوا واحدٌ مستمرا (-4) معلومه وكذلك كذبهم 


وأصرح من هذا كله قوله تعالى (-5): | كونوا ربائيين با كثتم تعلمُونَ 
)١-(‏ (ق وظ ود): "كقوله" والمثبت من "النتائح". 

(-؟) (ق): "لأخبرتك بالذي" 

(دم) (ظ ود): "عن باببا". 

(-4) (ق): "متميزا", 


6 ا د و دين 


الْكَاب ويا ا درسو ا [آل عمران: 9/] فهذا مصدر معين خاص لا إبهام فيه بوجه» وهو عل الكانا :ودرضفة زهو درذ 
من أفراد العمل والصنع» فهو يا منعه من الجاوس (<1) والانطلاق» ولا فرق بيتهما في إببام ولا تعيين إذ كلاهما (-) معين 
متموز غير ميهم؛ ونظيره: يا كثتم تَفولُونَ عل الله عير الحق وكثتم عَنْ آيّاته تَسَكرونَ| [الأنعام: ] فاستكارهم وقوهم 0 لله 
غير الحتي مصدران ميان غير مببمين» واختلااف رانف كاختللاف أفراد الجلوس والانطلاق» ولو انلك قلت 2 الموضع الذي منعه: 
"هذا بما جلست" "وهذا بما انطلقت" كان حسنًا غير عت ولا مستكره وهو المصدر بعينه» فلم يكن الكلام غتًا الخصوص المصدره وإنما 
هو الخصوص التركيب» فإن كل (-") ما يقدر امتناعه واستكراهه إذا صَعْته (-4) في تركيب: آتحر زالت الكراهية والخثائة عنه» كا 
رايت. ا 
والتحقيق أن قوله: "يعجبني ما تجلس وما ينطلق زيد" نما استكره وكان غتَاءٍ لأن "ما" المصدرية والموصولة يتعاقبان غالبا ويصلح 
أحدهما في الموضع الذي يصلّح فيه الآخر» وربما احتملهما الكلام احتمالاً واحدًا لا يميز )0 بينهما فيه إلا ينظر وتأمل. فإذا قلت: 
'بعجبني ما صنعت"؛ فهي صا حة لأن تكون مصدرية أو موصولة» وكذلك إوَالل عي با يفعلُونَ ( (61)] [التور: »]4١‏ إوَاله بصير عا 


يعملون (35)] [البقرة: 95] فتأمله تجده كذلك. 


(-1) في 'المنيرية" زيادة: "والقعود". 

0 ا "كلا منبم". 

ارط ود كنك 

رض )أترظ 0 'إذ" و (ق): "صنعته". 
(-ه) (ظ ود): "احتملها الكلام واحدا يميز". 


5112161208 ١6غ‎ 


؟ امجلد الأول 


رلوك إحداهما على الأخرى ظن كثير من الناس أن قو قا اق لَك وما تعملون (37)] [الصافات: 45] أنها مصدرية. 
واحتجوا بها على خاق الأعمال» وليست مصدرية واثما هي موصولة» والمعنى: والله خلقم كان الذي تعملونه وتنحتونه من الأصنام» 
فكيق تعيدونه وهو عتلوق الله ! و اموس الاسم ادر )١‏ إلى أن يكون جة لهم أقرب من أن يكون جة علييم؛ 
إذ (-5) يكون المعنى: أتعبدون ها تون واللّه خلق عبادتكم لما؟ ! فأي معنى في هذا وأي حجة عليهم؟ ! 1 

والمتضودة أنه كير ها دغل إحداهما على الأخرىء ويحتملهما الكلام سواء. 


وأنت لو قلت: أيعجبني الذي يجلس"؛ ؛ لكان غثًا من المقال» إلا أن تق توصرت يبخرى هذا صفة له» فتقول: ", ع ادن الذي 
تجاس"؛ وكذلك إذا قلت: : فيعجبني الذي ينطلق (ق/ /اه 6 ون كال نان ناكا قلث: "عجيي الانطلاق الذي ينطلق زيد 
كان حسئاء فن هنا استغتٌ فث: “يفجيق ما ينطاق وما تحَلن؟ إذا أردات :به المضدان م 


وأنت لو قلت: "كل ما يأكل", كانت موصولة» وكان الكلام حسنّاء فلو أردت بها المصدرية والمعنى: كل أكلك؛ كان غًا حتى 
تأتي بضمِيمة تدل على المصدرء فتقول: آكل 6 يأكل» فعرفت أنه 

/ 

(؟) زق): 'أو". 

(-*) (ق): "المصدرية". 

ل يكن الاستكراه الذي أشار إليه من جهة الإ بهام والتعيين؛ تمه 

وأما: "طالما يقوم نيه اناق عرو و مها رفاس اماد لمن بعدها متعد إلى ضميره حرف الجرء والتقدير: طالَ زمان 
يقوم فيه زيد» قل زمان يأتينا فيه عرو أم رظ/؟؛ ب) حذف عدر قف الحرف: هذا تقدير طائفة من النحاة» منهم ديق 
)١(‏ وغيره. 

وحتمل عندي تقديرين آخرين فا اسن من هذا: 

أحدهما: أن تكون مصدرية وقتية» والتقدير: "طالَ قيام زيد» وقلّ إتيان تمروا. وانها كان هذا أحسنء لأن حذفٌ العائد من الصفة 
(؟) قبيح» بخلاف حذفه إذا م يكن عائدًا على شيءٍ فإنه اسل واذا جعت مصدرية؛ كان حذف الضمير حذف فضلة غير عائد 
على موصوف. 1 

والفقدين'الدالت: وهو أحسها أن "نا" هاهنا ميكة:[دحزك الفعل عل الفعل اليننت مصدرية ولا تكرةه بواها أي بها لتكون ميكة لاخول 
"طال " على الفعل» فإنك لو قلتَ: "طال يقوم زيد» وقلّ يجيء عمرو" لم يجزء فإذا أدخلت "ما" استقام الكلام» وهذا كما دخلت على 
"زث" ميكة الانخرنا عل القعل نشو قزله تا ارجا بر اللين كُتروا و كنا مطليك ١0‏ [اخيرن م[ وكا دلت عل "إن" ميلة 
ادخونها على الفعل نحو: إإِنا يت ال مِنْ باد الْعَلَُ] [فاطر: 88]ء فإذا عرفت هذاء فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلا 


)١ 2‏ في "نتاتح الفكر": ر(ص/ .)١8107‏ 

(5؟) (ق): "الصلة! , 

عون أَصَل'" (15) هون هذ النانه ومعك "ماازين كان النفية وين الفين مه الخرننا عليه» فهي كافة لكافضن وديكة د 
أن تقع بعد الفعل» وهذا قد خفي على أكثر (-؟) النحاة حتى ظن كثير منبم أن "ما" هاهنا مصدرية» وليس كا ظنء فإنه لم يقع 
التشبيه هنا بالرؤية» وأنت لو صرحت بالمصدر هناء لم يكن كلامًا صحيحاء فإنه لو قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتي لم يكن مطابقًا للمعنى 
المقصود» فلو قيل: إنها موصولة والعائد محذوفء والتقدير: صلوا كالتي رأتقوني أصلي» أي؛ كالصلوات التي رأيقوني أصليها كان أقربَ 


ل 


5112161208 ١هه‎ 


؟ امجلد الأول 


من المصدرية على كراهته» فالصواب ما ذكته لك. 

ونظير هذه المسألة قوله - صل الله عليه وسلم - (ق/ 8ه أ)» للصديق: "كا أنت" (-م)» فأنت مبتدأ واللمير محذوف» فلا مصدر 
هنا إذ لا فعل» فن قال: إنها مصدرية فقط غَلطء وإنما هى مبيئَة لدخول الكاف على مير الرفع» والمعنى: كا أنت صانع أو كا أنت 
مصَلٍء قَدم على حالتك. 

ونظير ذلك -أَيضَا- وقوعها بين "بعد" والفعل» نحو قوله تعالى: من بعد ما كاد بيغ قلوب قري منهم | [اتوبة: »]١1‏ ليست مصدرية 
كا زعم أكثر النحاة» بل هى مبيئة لدخول "بعد" على فعل "كاد"؛ إذ لا يِصَاغْ من "كاد" و"ما" مصدر إلا أن يتهشم له فعل بمعناه 
اف ال زمري ارقا الفغل سد موقل ما قروناء :ا 

(-1) وي البخاري رقم (771) من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله هه واعناء قٍ مس رقم (5104). 

)نعل رمن" ' 

7 *) اخرجه البخاري رقم (581)» ومسا: /1١(‏ 14" رقم 910) من حديث عااشة - رضي اللعتاهه 

تاج (-1) إلى ذلك» ويؤيد هذا قول الشاعى (-): 

0 


- عه 


قة أم الويد ا رسك لتقام لاس 
فلا تراها هاهنا حيث لا فعل ولا مصدر أصلا (-")» فهى كقوله: "كا أنت" مبيئة لدخول "بعد" على اجخملة الابتدائية؛ ولكن اللحبر 
في البيت مذكور» وهو في قوله: "5 أنت" محذوف. ْ 
فإن قلت: فا بالهم لم يدخلوه في "قبل" كافة لما مبيئة لدخوها على الفعل: واجملة» فيقولون: "قبلما يوم زيدء اد قائم". 
قلت: لا تكون "ما" كافة لأسماء الإضافة» وانما تكون كافة الروك وما ضارعها (-4)» و"بعد" شد مضارعة للتروف من "قبل"؛ 


أن كر كالمصدر في لفظها ومعناهاء» 3 (ده) تقول: "الع جئت قبل الجمعة" تريك: الوقتٌ الذي استقبل ف اجمعة رحكم)ء فا جمعة 
بالإضافة إلى ذلك الوقت قابلةت» "ا قال الشاعى: 


- ما قالت: أعامًا وقايله (-/0) * 


أعلا 
أ 


)١ 3‏ "لا يحتاج" سقطت من (ظ ود). 
زد ل والبيت من شواهد "الكّاب"؛ و"مغني اللبيب" رقم (هاة). 
(-") ليست في (ق)0 
(40) من (3 0 
قافن 3 
3 اع ت من (ظ ود)ء و (ق): "فيه المعة". 
(دلا) صدره: * فقلت: امكثي حتى إسار لعلنا * ٠.‏ 

والبيت من كراقد: "الكدّاب": 0 م غير معروف الال 

فإذا كان العام الذي بعد عامك يِسَمَى: قابلاء فعامك الذي أنت فيه (-1) (ظ/"4 أ) قبل» ولفظه من لفظى قابل» فقد بان لك 
من جهة اللفظ والمعنى أن "قل" مصدر في الأصل» والمصدر كسائر الأسماء لا يكف بهء ولا يبيأً لدخول امل بعده» وانما ذلك في 
يعطق تروف الفوامل) لأ لوقن الأسعافدر وما "بس .ين بعد عق تبه المصادوه وان كانت طرية من لفط [البعد | رفن 
معناه» فليس قربها من لفظ المصدر كقرب "قبل" ألا ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم فاعل» فيقولون للعام الماضي: الباعد» ا 
قالوا للمستقبل: القابل. 

فإن قلت (-5): فا تقول في قوله تعالى: | كا أرسلنا فيك رسولا منكر] [البقرة: ]١5١‏ وقوله تعالى: إواذروه 5 هذا كر | [البقرة: 
وقوله تعالى: |وأحسن > أحسن اللَّمُ| [القصص: 717]؛ فإنها لا بمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلهاء فهل هي كافة 
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ردم مبيكة ف مصدرية؟ . 

قلت: التحقيق أنها كافة لحرف التشبيه عن عمله» مُبيئَة لدخوله على الفعل» ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم تكن مصدريةً عخْضة 
ويدل على أن "ما" لا تقع مصدرية على حَدْ “أنْ: أنك تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه "أنْ"» فإذا قلتّ: “أريد أن تقوم" كان 
مستقيماء فلو قلتّ: "أريد ما تقوم" (ق/8ه ب) لم يستقمء وكذلك: "أحب أن تأتيني"؛ لا تقول في (-4) موضعه: "أحب ما تأتيني 


4 فصل: إذا كانت (ماء ) موصولة بالفعل الذي لفظه: "عمل او صنع او فعل 

وسر المسألة: أن المصدرية ملحوظ فيها معنى الذيء كا تقدّم بخلاف "أن". 

فإن قلت فا تقول في: "كلما قت أكرمتك" أمصدرية هناء أو كاقَهء أم نكرة؟ . 

قلتُ: هي هاهنا نكزة» وهي ظرف زمان في المعنى» والتقدير: كلّ وقت تقوم فيه أُكٍمك. 

فإن قلت: فهلًا جعلتها كافة )١(‏ لإضافة "كل" إلى الفعل» مبَيئة لدخولا عليه؟ . 

قلت: ما أحراها بذلك اولا ظهور الظرف )١-(‏ والوقت وقصده من الكلام؛ فلا يمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصود» ألا ترى أنك 
شولك وفك ندل 7 أمدز 0ه ناذا فرك كلا فدات قات لاض تح الكلامين: ناولا| فول أن الحرنية توف 
الحق. 

فصل (5*) 

قال أبو القاسم السبيلي (- اه أن "ما" إذا كانت موصولة الفعل الذي لفظه: ع ا فعل"» وذلك 2 مضاف ف إلى 
لا نتعاق بالجواهر 9 لا تقول: "عملت جملاء ولا 


3 00 ود). 
ت من (ق)٠‏ 
(د): "فائدة". 


ٍ 4) في 'نتائج الفكر": (ضن/ 49 - )0 
9 متعك اك ولا عد ابرلا د تراب" فإذا قلت: اروع عار يل لاسرا يع الس اميه لمعن 
تأويل قوله تعالى: إواللَهُ حلَفُكر وما تَعْملُونَ (45)! [الصافات: 45] إلا قول أهل السنة: إن المعنى: الله خلقك وأعمالكم؛ ولا يصح 
قول المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول؛ لأنهم زعموا: أن "ما" واقعة على الخجارة التي كانوا بحتونها أصناماء وقالوا: تقدير 
الكلام: خلقكم والأصنام التي تعملون» إنكارًا منهم أن تكون أعمالنا مخلوقة لله سبحانه. واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا لأنه 
تقدم قوله تعالى: |أتعبدون ما تنحتون| [الصافات: 40] ف "ما" واقعة على الحارة المنحوتة» ولا يصح غير هذا من جهة النحو ولا من 
جهة المعنى؛ أما النحو؛ فقد تقدم أن "ما" لا تكون مع الفعل اللخاص )١-(‏ مصدرًاء وأما المعنى؛ فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت» 
انما كانوا يعبدون المنحوت. فلما ثبت هذا وجب أن تكون الآية -التي هي رد عليهم وتفنيد لهم (-0) - واقعة على الجارة المنحوتة 
والأصنام المعبودة» فيكون التقدير: أتعبدون (ظ/4 ب) جارة منحوتة» والله خلقّكم وتلك الجارة التي تعملون؟ ! . 
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هذا كله معنى قول المعتزلته وشرح ما شبهوا به» والنظم على تأويل أهل الحقٍ أبدع» والححة أَقْطَم (-"). والذي ذهبوا إليه فاسد لا 
يصح بحال؛ لأنهم جمعون معنا على أن أفعال العباد لا تقع (08/3 أ) على الجواهر والأجسام. 


(1) (3): اضر" . 
(-؟) في "النتات" زيادة: " كذلك "ما" فيها". 


(-") في "النتاتج" زيادة: "والمعنى لا يصح غيره". 
جره ب سم افيد ١‏ ١)؛‏ وصنعثٌ الجقّنةء وكذلك الأسنام (-؟) معمولة على هذا؟ . 

قلنا (-م): لا يتعلق الفعل فيما كم إلا بالصورة التي فى تالش والتكيل درف اتنس الفقل» نوأما ادر امول امرك 
فليس بمعمول لناء فقد :دجم 0 والفعل إلى الأحداث دون الجواهر. هذا إجماع م م ومنهم» فلا يصح (- 4) حملهم على غير ذلك. 
رالا النظم وإغاز الكلام؛ فهو ظاهرء وتأويلنا معدوم ف تأويلهي لأن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق 
للعبادة؛ لانفراده بالخلق» ا احجة على من يعبد ما لا يخلق وهم بترن فقال: تعدو م تون | |الصافات: 58] أي: من 
لا يخلق شيعا 2 حاقرق ود عوق غانة من اقم اقم وأعمالم التي تعملون» زم بض خاق الأعمال إليه في الآية» وقد نسبها بالمجاز 
إلهم لما قامت له حجة [علهم] من نفس الكلام» لأنه كان يجعلهم خالقين لأعمالهم» وهو خالق لأجناس أُر» فيشركهم معه في انخاق 
-تعالى الله عن قول الزائغين- ولا لعا (-ه) لعثرات المبطلين» فا أدحضٌ حتَبِ! وما أوهى قواعد مذهيبم! وما أبين الحق لمن اتبعه! 
جعلنا الله من اتباعه وحزبه. 


(-1) (ق و"النتائُ"): "الصفحة"» وانظر ما سيأتي على الصواب (ص / +7) 

(-؟) (ظ ود): "الأجسام 

(دنع) رق): "قلت". 

(-4) (ظ وه): 'يصلح". 

0 لعا: كلمة يدعى بها لعا قال أبو عبيد: من دعائهم: لا لعا لفلان» أي: لا أقامه الله. انظر: "اللسان": .)"0٠ /١8(‏ 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي قاله أبو عبيد )١-(‏ في قول حذيفة: "إن الله يخلق صانع ارم وصنعته" واستشهد بالآية» وخالفه لقنتي 
(-؟) في 'إصلاح الغلط" (-")؛ فغلط أَشد الغلط ووافق المعتزلة في تأويلهاء وإن لم يقل يقيلها" هذا آخر كلام أبي القاسم السبيلي 


-رحمه الله-. 

ولقد بالغ في رد مالا تحتمل الآية سواه» أو ما هو أولى تحلها واَيقَه بباء نحن وكلّ محق مساعدوه على أن الله خالق العباد وأعمالهم» 
وَأن كلّ حركة في الكون قاس حالقهاء وعلى صعة هذا المذهب أكثر من ألف دليلٍ من القرآن والسنة والمعمّول والفطر (-4)؛ ولكن 
لا ينيغي أن تمل الآية على غير معناها اللائق بهاء حرصا على جعلها حجة عليهم؛ ففي سائر الأدلة غنية عن ذلك» على أنها حجة علهم 
من وجه آخخر» مع كون "ما" بمعنى الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. 

والكلام -إن شاء الله- في الآية في مقامين: 

أحدهما: في سلب دلالتها على مذهب القدرية. والثاني: في إثبات دلالتها على مذهب أهل الحق خلاف قولهم. فهاهنا مقامان (-0)؛ 
مقام | إثيات ومقام سلب. 

قأما مقام اليل وعدت القدرية أن الآية ججة لهم في كونهم خالقين لأعمالهم» قالوا: لأن الله «سييعانت ضباق الأعنال إلهم» 


0 في "غريب الحديث": (4/ 185 - .)١517‏ واتحزم: شيءٌ شبيه باالحوص. 
-5) ابن قتيبة تقدمت ترجمته ص/ .1١71‏ 
دم) ر(ص/١؟١‏ -/07١؟١).‏ 


كشك 
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(-4) (ق): "النظر". 
(-ه) في الأصول: "مقامين". 

وهذا يدل على أنهم هم امحدثون لحاء وليس المراد هاهنا نفس الأعمالء بل الأصنام المعمولة» فأخبر سبحانه أنه (ق/ وه ب) خالقهم 
وخالق تلك الأصنام التي عملوهاء والمراد مادتباء وهي التي وقع انحلق عليها. 

وَأمأ صورةا وهي التي صارت بها أصنامًاء فإنها بأعبالهمء وقد أضافها إلييم؛ فتكون بإحدائهم وحَلمَهم فهذا و احتجاجهم بالآية. 
وقابلهم بعض امثبتين للقدرء وأن الله هو خالق أفعال العباد» فقالوا: الآية صريحة في كون أعاهم تخلوقة لله فإن "ما" اهنا مصدرية: 
والمعنى والله خلقّهم وخاق أعمالهم» وقرروه (ظ/ 64 أ بما ذكره أبو القاسم السبيلٍ وغيره» ولما أورد علهم القدرية: كيف تكون "ما" 
عدر دراه وجه يبقى الاحتجاج عليهم إذا كان المعنى: والله خا وخلق عبادتكم» وهل هذا إلا تلقين لهم الاحتجاجٌ بأن 
يقولوا: فإذا كان الله قد خاق عبادتنا للأصنام» فهي مرادة له فكيف ينبانا عنها؟ ! وإذا كانت مخلوقة له مرادة فكيف يمكننا تركها؟ 
! فهل )١-(‏ يسوغ أن يحتج على إنكار عبادتهم للأصنام بأن الله خالق عبادتهم (-0)؟ . 

أجابهم المثبتون: بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها لعرفتم صحة الاحتجاج» فإن الله -سبحانه- أنكر علييم عبادة من لا يخلق 
شين أصلاء وترك عبادة من هو خالق لذواتهم وأعمالهم» فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالك» فكيف تدعو عبادته وتعبدون 


(15) (ق): "فكيف". 
(-؟) من قوله: "للأصنام ... " إلى هنا ساقط من (ق). 
من لا يخلق شيئً! لا ذواتك ولا أعمالك؟ ! وهذا من أحسن الاحتجاج. 
وقد تكرّر في القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا ما لا يخلق شيئًا ويسووا (-1) بينه وبين اعحالق كقوله تعالى: قن يخاق كن لا يخلق 
أفلا يدون (1)] [التحل: 17]+ وقوله تعالى: ونين يدُعونَ من دون الله لا يْلقُونَ سَيًا وهم يون (0)! [التحل: ١٠"]ء‏ 
وقوله نتعالى: هذا حَلْق الله فَأَرونٍ اذا حَاَقَ الْلِينَ مِنْ دونه| [لقمان: »]١١‏ إلى أمثال ذلك» فصح الاحتجاج وقامت الجة يخاق 
الأعمال مع لق الذوات» فهذا منتبى أقدام الطائفتين في الآية كا ترى. 
والعزات آنا لموميولف ران لذيدل على صحة مذهب الفدرة بل هي ج عليهم مع كونها موصولة» وهذا ريتبين بمقدمة نذكرها قبل 
الحوض في التقرير» وهي: أن طريقة الاج والحطاب: أن يِجَرّد القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه» فإذا كان المستدل محتجًا (-0) 
على بطلان ما قد أدعي ف شيءِ وهو يخالف ذلكء» فإنه جرد العناية إلى بيان بطلان تلك الدعوى» وأقننا اذعي له ذلك الوصف هو 
متصف بضده لا متصف (-8) بده فأما أن يسك عنه وير وصفٌ غيره فلا. 
واذا تقرر هذاء قالله دش كانه أنكر علهم عباد” تهم الأصنام» وين أعا لا تستعن العنادة ول يكن نياق الكلام (ق/ )) في معرض 
را ري وف 

9) (ق): 'الحتج مستدلا". 
(دع) الأصول: "متصفا". ‏ _ 
الإنكار علهم ترك عبادته؛ وإئًا هو في معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة» فلو أنه قال: ألا (-1) تعبدون الله وقد خلقكم 
وما تعملون؛ لتعينت المصدرية قطعاء ولم يحسن أن يكون بمعنى الذي؛ إذ يكون المعنى: كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدَ 5 وأوجد 
أعمالك» فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والحاق» فهذا ورَان ما قرروه من كونها مصدرية» فأما سياق الآية؛ فإنه في معرض إنكاره 
عليهم عبادة من لا يستحق العبادة» فلابد أن شن فيه مين اق كولة معترد أ فيك هذا امسق كريد بخخوقا زه ون كان رقا بق 
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ل ا 0 

وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله تعالى: إوَالذِينَ يدعونَ منْ دون اللّهِ لا يلمُونَ سينا ش رن :10 [افعل: عدا كيت أكر 
علييم عبادة آلمة مخاوقة قة له -سبحاته- وهي غير خالقة. فهذا ين المراد من قوله تعالى: إواللَّهُ لفك وما تَعْمَلُونَ (95)! [الصافات: 
ونظيره قوله تعالى في سورة الأعراف: إإِنْ الْذِينَ تَدَعونَ من دون الله عباد د أمتالك) [الأعراف: 154] أي: هم عباد 
مخلوقون» كا أَنتم تم كذلك» فكيف تعبدون اللخلوق! ؟ . 

وتأمل طريقة : القرآن الوأ راد الوق الذى كود طن ألا 6ا0اسيه )4 حبين 53 (كه) اصفاتة والقرادم انلو كول مبائحب يمن 
إوما ل ل ل الذي فطرني | زس: ؟5]ء فهنا لما كان المقصود إخبارهم بحسن عبادته واستحقاقه لماء 20 لذلك» وهي: 
كونه خالقًا لعابده فاطرا له» وهذا إنعام منه عليه فكيف يترك عبادته؟ ! ولو كان هذا هو 


(-1) (ظ): "لا" , 

)امن رقم 

لمراد من قوله: إوَالَهُ حَلَفَكر وما تَعمَُونَ (45)إ؛ كان يقتضي أن يقّال: ألا يعبدون الله وهو خالقهم وخالق أعمالهمء فتأمله فإنه 
واضم. 

وقول أب القاسم -رحمه الله- في تقرير حجة المعتزلة من الآية: إنه لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو؛ ليس كذلك. 
أما قوله: إن "ما" لا تكون مع الفعل اللخاص مصدرا! فقد تقدّم بطلانه وأن (-1) مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المييم» كقواه 
تعالى: إبا أَخَلَفُوا الله ما وعدوه ويا كانوا يكدبونَ (97) | [التوية: ]0٠‏ وقوله تعالى: 9 نتم تعأمون الاب ويا كم ا 
(-؟) [آل عمران: 9/] وقوله تعالى: إيما كثتم تفْرَحونَ في الأرض بير الحتي وبا كثتم كرَحَونَ]| [غافر: 00] إلى أضعاف ذلك 
فإن هذه كلها أفعال خاصة» وهي أخص من مطلق العمل» فإذا جاءت مصدرية مع هذه الأفعال؛ فجيئها مصدرية مع العمل أولى. 
قولحم: إنهم لم يكونوا يعبدون النحتٌ وإنهما عبدوا المنحوت» حجة فاسدة؛ فإن الكلام في "م" المصاحبة للفعل (-")» دون المصاحبة 
لفعل النحت» فإنها لا تحتمل غير الموصولة» ولا يلزم من كون الثانية مصدرية كون الأولى كذلك» فهذا تقريرٌ فاسد. وأما (ى /+٠١‏ 
ب) تقريره كونها مصدرية- أيضا- بما ذكره فلا حجة له فيه. 

أما قوله: "أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام"؛ فيقَال: ما معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجساء؛ أتعنى به: أن أفعالهم 
رضا) (ظاوه): 'إذ": 1 

)١-(‏ في "الأصول": "بما كنتم نتلون الكّاب"! والآية م أثبت 

(-؟) (ق): "للعمل". 

لا نتعلق بإيجادها؟ أم تعني به: أنها لا نتعلق بتغييرها وتصويرها؟ أم تعني به أعم من ذلك» وهو المشترك بين القسمين؟ 

فإن عنيت الأول» فسل» » لكن لا يفيدك شيئاء ار وير امسا لتر فإن كوة"الأصتام تعمرلة ندم الا يتنضيئ أن تكوت 
سكم عع رد "عملت بين وعملت نابا وعملت حائطاء وعملت ثوبًا"» وهذا إطلاق حقيقي ثابت عملا 
ولغة وشرعا وعرمًا لا يتطرق إليه رد فهذا ككون الأصنام معمولة سواء. 

وإن عنِيتَ: أن أفعالهم لا نتعلق بتصويرهاء فباطل قطمًا. وإن عنيتٌ القدرٌ المشترك؟ فباطل -أيضًا- فإنه مشتملٌ على نفي حقّ وباطل» 
فنفي الباطل صحيح» ونفى لق باطل. 

ثم يقال -أيضًا-: إيقاع العمل متيم عل اللؤآهر والأجسام يحور أن يطلق فيه العمل اللخاصء» وشاهده في الآية: |أتعبدونٌ ما تيون 
(40)| [الصافات: 40] ف "ما" هاهنا موصولة فد أوقع (-1) فعلهم» وهو النحت على الجسمء وحينئذ فأي فرق بين إيقاع أفعالهم 


ا 511216120 


؟ امجلد الأول 


االخاصة على ام وبين إيقاع أفعالهم العامة عليه» لا بمعنى 95 ذاته مفعولة له» ل بمعنى ( دم ) أن فعلهم هو الذي صار به 
صما واستحق ق أن يطلق عليه اعدء كا أنه بفعلههم صار منحوا واستحق هذا الاسمء وا بين» 
وأما قوله جواب النقض ب “لت الصخفة وصنعت الجفنة": أن الفعل متعلق بالصورة لبتي هي التأليف والتركيب وهي نفس 


م 000 


6 ارقا وق 
(85) رف وظ امس أ والقنت من رداء 

العمل؛ فكذلك هي عا معلق بالتصوير الذي فا اخ بد صما 2 سواء. 

[وأما] قوله: الآية في بيان استحقاق الاق للعبادة لانفراده باتخلق؛ فقد (ظ/ه أ) تقَدّم وا وأن الآية (-1) وردت لبيان عدم 
استحقاق معبوديهم الضادة) لأنها عخلوقة للهء ونا شواهلاه :من القران: 

فإن قيل: كان يكفى في (-7) هذا أن يقال: أتعبدون ما تحتون والله خالقه» فلا عَدَل إلى قوله: إواللّهُ حَلفَك وما تَعْمَلُونَ (97)] 
[الصافات: 35]؛ ظ أنه أراد الاحتجاج علهم في ترك عبادته -سبحانه- وهو خالقهم وخالق أفعالهم . 

قيل: في ذكر خلقه -سبحانه- لآلمتهم ولعابديها من بيان تقبيح حالهم» وفساد رأهم وعمّولهم في عبادتها دونه تعالى» ما ليس في الاقتصار 
على ذكر خلق الآلحة فقطء فإنه إذا كان الله -تعالى- هو الذي خلقك وخاقٌ معبوديك فهي مخلوقة أمثالكم» فكيك: يميد العافل فى عدو 
مثله ويتألهه ويفرده بغاية التعظي والإجلال والمحبة! ؟ (ق/ 5١‏ أ) وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسك وفي حق رب؟! . 

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: إإنَ الذِينَ تَدعونَ من دون الله عباد : أمتالكز [الأعراف: 44 ومن حق المعبود أن لا 
يكون مثل العابد» فإنه إذا كان مثله كان عيدًا مخلوقاء والمعبود ينبغي أذ بكر را خالماء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه» فقد 


(-1) من قوله: "ني بيان ... " إلى هنا ساقط من (ق). 

7( سَ (ق): ومو و ١‏ ع ا 
المعنى المقصود بالسياق )١-(‏ صبحه» ع لك شرحهء وانجلى يمد الله الإشكال» وزال عن المعنى غطاءٌ الإجمال» وبان أن ابن 
قتيبة في تفسير الآية وقق السداد» كا وقق لوافقة أخر السنة في خلق أعمال العاذ رمه الفصل» فإنه يحقق لك فصولًا 
فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال 5" على خلق الله لأعمال العباد عل تقدير كون "ما" موصولة؟ . 

قيل: نعم قد سبق الوعد بذلك؛ وقد حان (-") إنجازه وآن إبراره. ووجه الاستدلال بها أعلى هذا التقدير أن (-") الله سبحانه 
أخبر: أنه خالقهم وخالق الأصنام التي عاوهاء وهي إِثما صارت أصتامًا بأعمالهم؛ فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم» فإذا كان 
سبحانه هو الخالق اقتضى ححة هذا الإطلاق أن يكون خالقها ملتباء أعني: مادعا فر فإذا كانت صورتها مخلوقة لله ما أن 
مادتها كذلك؟ لزم أذ كزة نعاها الف 6 الذي حصلت به الصورة» لأنه متواد عن نفس حركاتهم. . فإذا كان الله خالقهم 
كانتت أعمالههم التي تود عنبا ما هو مخلوق 1 0 أهء» وهذا امن استد لال والطلت من جعل "ون؟ مصدرية. 

ونظيره مق لانتل لال:ضواء: قوله تعالى: .| وآلة 9 أنَا حمَلنَا رن 

)١ 7)‏ سمطت من (ق). 

زد (ق): "سبق بذلك وعد حان ٠ !ْ ٠6١‏ 

ا امسو من 


5 الك المْمْحَون (41) وَحَلَقنَا هم م مثله ان 10 زمره ا وأص القولين )١-(‏ أن المثل المخاوق هنا هو 


5112161208 ١5١ 


؟ الجلد الأول 


السفن» وقد وا مخلوقة له (-5)ء» وي إغا صارت 57 بأعمال العياد. 1 من قال: إن امثل هاهنا هو سفن البرء وعي 


الإبل لوجهين: 7 7 
أحدهما: أنها لا نسم مثلًا للسفن؟ لا لغة ولا حقيقة» فإ الكلية :ما سد أحد هنا :هيد الاعن"وتقيقة الممالت أن يكو يك دالت 
وفك لا بين َمل وفلك. 


الثاني: أن قوله تعالى: وان نَشَأ نغرفهم قلا صَرِيمَ كحم] [يس: م4] عقب ذلك دليل على أن المراد الفلك التي إذا (-") ركبوها 
قدّرنا على إغراقهم» فذكوهم بنعمه عليهم من (-4) وجهين. أحدهما: ركوبهم إياهاء والثاني: أن سلهم عند (ظ/ ه4 ب) ركوبها 
من الغرق. 1 1 

ونظير هذا الاستدلال -أيضا- قوله تعالى: إواللَهُ جعل لكر يما خاق (ق/71 ب) ظلالا وجعل لكر من الجبال أكانا وجعل لكر 
سرابيل تقيكر الحر وسرابيل تقيكر بأسك | [النحل: ]6١‏ والسرابيل هي: الثياب التي يلبسونهاء وهي مصنوعة لمم» وقد أخبر بأنه 


ا ل ليزه قر انا إل مَل كا ين وذ سك وب لذ ين جو العام 


هم.سم.” فائدة: الدليل على أن الضمير في (يكرمني) ونحوه "الياء" دون "النون 

فإن قلت: المراد من هذا كله المادة لا الصورة. 

قلت: المادة لا تستحق هذه الأسماء التي أطلق الخلق عليهاء وإئما تستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها بهاء وقد أخبر أنها مخلوقة 
له في هذه ال حال» والله أعل. 

)١-( فائدة‎ 

الذي 1 عل أن الضمير من: "يكرمنى" ونحوه "الياء" دون "النون" (-5) معها وجوه: 

أحدها: القياس على ضمير الخاطب والغائب في: أكومك وأكمه. 

الثانى: أنْ الضمير في قولك: "أني" وأخواته هو الياء وحدهاء لسقوط النون اختيارًا في يعضهاء وجوارًا في أكثرهاء وسماعا في بعضهاء 
ولو كان الضمير هو الحرفين لم إسقطوا أحدهما. 

الثالث: إدخالهم هذه النون في بعض حروف الجر وهي: "من" و"عن"؛ ولو كانت جَرْءًا من الضمير لا طردت في 'إلي" و"ني" وسائر 
حرو الجر (-"). 

فإن قلت: | وجه اختصاصبها ببعض الحروف والأسماء؟ / 
والجواب: أنهم أرادوا قد والحروف المضارعة له من توهم الإضافة إلى "الياء"؛ فألحقوها علامة الانفصال» وهى في أكثر 
الكلام نون 8 وهو التنوين» فإنه لاا يوجد 2 الكلام إلا علامة 


30 اا 
(-؟) ليست في (ظ ود)» وفي 'النيريةة: "ما" 
(-") (ق): "سائر الحروف الجارة". 


5112161208 ١51 


